
  
 

 
 

  
  

  رسالة ماجستير 
  جامعة بابل/ مقدمة إلى مجلس كلية الفنون الجميلة 

  الماجستير في التربية الفنية  درجةوهي جزء من متطلبات نيل 
  

  
  من قبل

 
  

  

  إشراف ب

 
  
  

  م ٢٠٠٩                                              ھ ١٤٣٠
  



  
اللَّه الَّذي جعلَ لكَُم الأرَض قرَاراً والسماء  (

 كُمرــــو ــــن صـ ــــوركُم فَأَحسـ ــــاء وصـ بِنـ
     ـــه ـــات ذَلكـُـــم اللَّـ ـــن الطَّيبـ ورزَقكَـُـــم مـ

  بر ــه ــــ ــــــاركَ اللَّـ ــالَمينربكـُــــــم فتََبـ ــــ   ) الْعـ

  

   صدق ا العظيم                                      

 ٦٤ الآية   : غافر                                                                         
  



 
  

في الرسـم   الأبعاد الفكرية والجمالية(أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة 
)  أنوار صباح عبد الغفار الماشطة( والمقدمة من قبل طالبة الماجستير )  السوبريالي

كلية الفنون الجميلـة ، وهـي جـزء مـن      -قد جرى تحت إشرافي في جامعة بابل 
  . متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية التشكيلية 

  
  
  
  

  عارف وحيد إبراهيم. د. أ
  المشرف

    /     /٢٠٠٩  
 

  
  
  
  

  .للمناقشة  الرسالةبناء على التوصيات المتوافرة ، أرشح هذه 
  
  
  

      
  عارف وحيد إبراهيم. د. أ

  رئيس قسم التربية الفنية
    /     /٢٠٠٩  

   



 

 الرسالةنشهد نحن رئيس وأعضاء لجنة المناقشة ، بأننا اطلعنا على     
 ـ)  (الموسومة     ة الماجسـتير لطالب

)  ( في محتوياتها وكل ما له علاقـة   ا، وقد ناقشناه
  ، بدرجـة   التشكيليةفي التربية  الماجستيردرجة بها ، وإنها جديرة بالقبول لنيل 

  ) .       جيد جداً عالي  (
  

   :التوقيع 
  محمود حماديعاد . د. م. أ: الاسم 

   ٢٠٠٩:      /     / التاريخ 
  عضواً             

   :التوقيع 
  محمد علي علوان. د. م. أ: الاسم 

   ٢٠٠٩:      /     / التاريخ 
  عضواً              

  
  :التوقيع 
  عارف وحيد إبراهيم. د. أ: الاسم 

   ٢٠٠٩:      /     / التاريخ 
  ومشرفاً عضواً       

  
  :التوقيع 
  عباس جاسم الربيعي. د. أ: الاسم 

   ٢٠٠٩:      /     / التاريخ 
  رئيساً             

  
  مـن مجلـس كليـة الفنـون الجميلـة بتـاريخ        الرسـالة صدقت هذه 

  .م  ٢٠٠٩/    /       
  
  

  :التوقيع 
  عباس جاسم الربيعي . د. أ: الاسم 

   ٢٠٠٩:      /     / التاريخ 
  الجميلة عميد كلية الفنون     

 



 
  

  إلى من سهروا على رعايتي 

ً  ....أمي   ....أبي         ً وإكراما   عرفانا

ِلى همسات الحب ونسمات   ...الأمل  إ

ً  ....أخوتي وأختي        ً وإخلاصا   وفاء

  ....إلى رفيق دربي   

ً  ....زوجي         ً و اعتزازا   حبا

واستوت يافعة وأنا أقدم   ،دراستي  إلى زهرة العمر التي أينعت وأنا في بدء

  هذه  ....رسالتي  

  بنتي ريـــــم  اإلى 

 أنوار                                                                           

  
 

  
  



  وتقدير شكر

  
الله عز وجل وشكره على فضله ونعمته التي من بها على الباحثة ، والصلاة ابعد حمد 

والسلام على أشرف الخلق ، حبيبه ونبيه محمد بن عبد االله صلّى االله عليه وسلّم ، وعلى آلـه  
لابد لي بعد أكمال الرسالة أن أتقدم بجزيـل الشـكر   . الطاهرين وأصحابه الطيبين الصالحين 

 ـ  عارف وحيد اذي الجليل المشرف على الرسالة ، الأستاذ الدكتورى أستإل والامتنان ه لمـا بذل
يمكـن   وما حمله من خلق يليـق بـه ، ففضـله لا    ومتابعة دقيقة لمجريات البحث ، من جهد  

  .والتوفيق ودوام عطائه العلمي  ةوالعافيإنكاره ، دعائي له بالصحة 
لما قدمه من مساعدة   اس جاسم الربيعيستاذ الدكتور عبكما أتقدم بالشكر والعرفان للأ

  .دعائي له بالتوفيق والسلامة والخير 
الـذي كـان لـه    وادي علي شناوة  الأستاذ الدكتور فاضلاذ التالأس ولابد لي أن أشكر

الدور في وضع اللبنات الأساسية والخطوات الأولى للدراسـة ، وإبـداء الإرشـاد والتوجيـه     
كما أشكر أعضاء اللجنـة الثلاثيـة واللجنـة     ،والنصح ، أسأل االله أن يوفّقه وأن يسدد خُطاه 

  .العلمية لموافقتهم على موضوع البحث 
ين كان لهم الدور في تقـديم المشـورة   الذ الأساتذة إلىأود أن أعبر عن بالغ شكري  

،  محمد علي علـوان . د. م. أ ، بحسب اختصاص كل منهم ، العلمية والفنية في كتابة رسالتي
الذين لم يتوانو في مساعدتي وتوفير المصادر الضـرورية التـي   كامل عبد الحسين . د. م. أ

  .يحتاجها البحث ، فلهم مني كل الشكر والتقدير 
شكر والتقدير إلى السادة الخبراء لمسـاهمتهم فـي تقـويم أداة البحـث ،     كما أتقدم بال

وشكري وتقديري إلى الأساتذة الأفاضل الذين كان لهم الدور الكبير في تقديم النصائح العلميـة  
  ، فاخر محمـد . د. أ،   مكي عمران راجي. د. أوالفنية ، بحسب اختصاص كل منهم ، وهم 

ريـاض  . د. صفا لطفـي ، م . د. م. أ،  علي مهدي ماجد. د. م. أ حامد عباس مخيف ،. د. أ
  .علي شاكر نعمة . د. هلال مطلك ، م

  



 والأسـتاذ عبـاس نـوري    الـدكتور المساعد  الأستاذ إلىكما أتقدم بالشكر والعرفان 
الـدكتور  المساعد والأستاذ  محمد الطائيوالدكتور  رمحمد عبد الرضا خضي الدكتورالمساعد 

خالـد  وطالب الماجستير صلاح هادي  والست غسق الكعبي وطالب الماجستير صباح عطيوي
الخفـاجي ،   ةلما قدموه من مساعده والأستاذ المساعد الدكتور قيس حمزجبار والست عطور 

  .جامعة بابل لتقويمه الرسالة من الناحية اللغوية / كلية التربية 
جبـار   والسيد مثنىعباس  محمد المهندسالحاج  إلىتوجيه الشكر  ةولا تنسى الباحث  
.  وإخراجها بالمظهر اللائق الـذي هـو عليـه   للاهتمام بطباعة الرسالة )  ناتبي( في مكتب 

 ـو موظفي أشكركما ، ) زووم ( مكتب  السيد محمد يحيى ويسعني أن أشكر ة ـموظفات مكتب
،  )ضـحى   حسنين ،  أبوأدهم ، أم محمد ، نعمت ، (  لـجامعة باب/ ة الفنون الجميلة ـكلي

   .لما أبدوه من مساعدة ، أسأل االله أن يوفّقهم 
عمرهمـا ، وجعلهمـا   ، أطال االله  والدايوأخيراً أشكر عائلتي التي يقف في مقدمتها  

الـذي سـاندني   )  زيد( و )  أطياف(  و) علي  (وأخوتي وأختي نبراساً يضيء لنا الدرب ، 
كما أشـكر   ، والامتنان، فلهم مني كل الحب وساعدني في السراء والضراء أتمنى له الصحة 

وأخيراً أقدم الشكر والامتنـان  . الذي شجعني وساعدني في تحقيق النجاح رفيق دربي زوجي 
  .واالله ولي التوفيق ...  مساندةوه لي من مساعدة وقدمأهل زوجي لما  إلى
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  ملخص البحث

يلعب فن الرسم دوراً حيوياً في فنون ما بعد الحداثة ، واستطاع تقديم أساليب جديـدة  
فقد شـهد  . تؤكد قدرته على مواكبة التحولات الكبيرة في مفاهيم التشكيل والفن بصورة عامة 

فن الرسم منذ أواسط القرن العشرين تحولات هائلة ، أدت إلى سيادة الرسـم المجـرد علـى    
مفهوم الفن الحداثي وما بعد الحداثي ، البديل عن الرسم القائم على نقـل وتجسـيم الأشـكال    
الواقعية ، لكن تيار الفن السوبريالي قدم شكلاً من أشكال الرسم التشبيهي يتمتـع باشـتراطات   

ة الفن ما بعد الحداثي القادر على الاستجابة لمتغيرات العصر ، والإفادة من التقنيات الصـناعي 
المتطورة وأساليب التواصل الإعلامي ، ومنجزات عصر الصورة المحاكية القادرة على خلـق  
عالم بديل للعالم الموضوعي ، يتصف بكل ملامح الصورة الحقيقيـة ، وأبعادهـا ، وتأثيرهـا    

  .البصري والنفسي على المتلقي 
  :وقد تلخصت مشكلة البحث الحالي بالتساؤلات الآتية 

فحص المشهد الواقعي وفقاً لمنظـور   لإعادةمحاولة رسم السوبريالي هل تُعد حركة ال .١
، تعتمد على استعادة التراث الكلاسيكي للفـن الإغريقـي    )ما بعد حداثي ( معاصر 

  وعصر النهضة ؟
ما حدود اعتماد الفنان على الصورة الفوتوغرافية بوصفها مصـدراً جماليـاً يتنـاول     .٢

  الواقع ؟ 
الارتباط بين فنون ما بعد الحداثـة بنزعاتهـا المغرقـة فـي     ما أبعاد العلاقة وأسس  .٣

التجريد واللاتشخيصية ، وفن السوبريالية الذي يعتمد التشبيه والمحاكـاة إلـى حـد    
  المطابقة ؟

ما حدود إمكانية اشتغال العامل الذاتي لفنان يعمل في محيط فني يتعامل مـع الواقـع    .٤
  المباشر المأخوذ عن الحياة اليومية ؟

قد تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول ، تضمن الأول ، التعريف بمشـكلة البحـث   و   
لرسم لالأبعاد الفكرية والجمالية وأهميته والحاجة إليه ، وهدف البحث الذي تم تلخيصه بتعرف 

 كما تضمن الفصل الأول تعريفاً بحدود البحث ، وتحديد المصـطلحات الـواردة   . السوبريالي 
  . فيه 

م تقسيمه إلى ثلاثة مباحث ، الثاني ، وهو الإطار النظري للبحث ، فقد تأما الفصل 
الأصول الفكريـة والجماليـة للفـن    ودرس الثاني  .المبحث الأول فنون ما بعد الحداثة تناول 

كمـا تضـمن الفصـل     .عصر الصورة الواقعيـة  ، أما المبحث الثالث فقد تناول  السوبريالي
  .شتها عرضاً للدراسات السابقة ومناق



 ب 
 

وتضمن الفصل الثالث إجراءات البحث ، من مجتمع البحـث ، وعينـة البحـث ،     
كما تضـمن تحلـيلاً   وكذلك الوسائل الإحصائية والرياضية ، ،  تحليل العينةالبحث ، و وأداة 

  .لعشرين عملاً من أعمال الرسم السوبريالي 
التي توصـلت إليهـا    وقد اشتمل الفصل الرابع على نتائج البحث ، وجملة من النتائج

  :الباحثة ، ومنها 
بـل يتعـداه     ،لا ينحصر اهتمام الرسام السوبريالي في رسم الصور الفوتوغرافية  .١

إلى حد اختيار اللقطات ، والزوايا ، والتحكم في أبعادهـا ، وأحجامهـا ، وطـرق    
  .أضاءتها ، وألوانها 

 على خلاف ما هو شائع ، فإن بعض أعمـال الرسـم السـوبريالي هـي أعمـال       .٢
مضامينية ، تحمل أفكاراً وآراء اجتماعية ، أو سياسية ، أو إنسانية عامة ، تجعـل  
من اللوحات نقاط استفهام ، أو أشارة اتهام للدول والمؤسسات والأفكار التي تقـف  

 .وراء الكثير من المعاناة الإنسانية 

تضمن الفصل استنتاجات البحث ، وبعض التوصـيات ، والمقترحـات ، وكشـفاً    كما 
 .بمصادر البحث العربية والأجنبية ، وملخص باللغة الانكليزية 

  
  



 ج 
 

 
 

  الصفحة  الموضوع
    الإهداء

    شكر وتقدير
  ب - أ   ملخص البحث

  د –ج   المحتويات ثبت
  ط - ھ  الأشكال  ثبت
  ك - ي   اتالعين ثبت
  ك  الملاحق ثبت

  ١٣ - ١  الإطار المنهجي للبحث: الفصل الأول 
 ٤ - ١  مشكلة البحث : أولاً 

  ٥  والحاجة إليه ة البحثأهمي: ثانياً 
  ٥  هدف البحث: ثالثاً 

  ٥  حدود البحث: رابعاً 
  ١٣ - ٦  تحديد المصطلحات : خامساً 
  ١٢٢ - ١٤   والدراسات السابقة الإطار النظري: الفصل الثاني 

  ٥١ - ١٤  . بعد الحداثة فنون ما: المبحث الأول         
  ٧١ - ٥٢  الأصول الفكرية والجمالية للفن السوبريالي: المبحث الثاني 
  ١١٤ - ٧٢  عصر الصورة الواقعية: المبحث الثالث 

  ١١٩ -  ١١٥  المؤشرات التي انتهى إليها الإطار النظري
  ١٢٢ -  ١٢٠  الدراسات السابقة ومناقشتها

  ١٧٧ - ١٢٣  إجراءات البحث: الفصل الثالث 
  ١٢٣  مجتمع البحث: أولاً 
  ١٢٣  عينة البحث: ثانياً 
  ١٢٤  أداة البحث: ثالثاً 

  ١٢٥  والرياضيةالوسائل الإحصائية : رابعاً 
  ١٧٧ -  ١٢٦   اتتحليل العين: خامساً 

 



 د 
 

  الصفحة  الموضوع
  ١٨٢ - ١٧٨   والتوصيات والمقترحاتالنتائج والاستنتاجات : الفصل الرابع 
  ١٨٠ -١٧٨  نتائج البحث : أولاً 
  ١٨١  الاستنتاجات: ثانياً 
  ١٨٢  التوصيات: ثالثاً 

  ١٨٢  المقترحات: رابعاً 
  ١٩٤ - ١٨٣  المصادر
  ٢٠١ - ١٩٥  الملاحق

 A - B  الملخص باللغة الإنكليزية 

 



 ه 
 

  الأشكال ثبت

  المصدر  السنة  المادة  سم/ القياس   اسم العمل  اسم الفنان  ت
  موهولي ناجي  ١

  
ZIV  زيت على   ٧٨×  ٩٥,٨

  كنفاس
١٩٢٣  Bauhous, Frank Whitford: 

World of Art, p. 125 

  بيت موندريان  ٢
  

تكوين بالأحمر 
  والأصفر والأزرق

زيت على   ٣٩×  ٣٥
  كنفاس

  متحف جيمينيت في لاهاي  ١٩٢١

  كاندنسكي  ٣
  

  المنحني السائد
  

١٠٠ × ٧٠  
  

    http://www.poster.de/Kandi
nsky-Wassily 

  بولوك  ٤
  

زيت على    ١٨٢×  ١٢٠  حماة السر
  كنفاس

١٩٤٣    

  بولوك  ٥
  

زيت على   ٤٨×  ٥٩  مفتاح
  كنفاس

١٩٤٦  Institute of Chicago 

زيت على   ٢٩٥×٩٦,٥  طبيعيمنظر لريش   آرشيل غوركي  ٦
  كنفاس

نورتن سايمون المحدودة ، متحف    ١٩٤٧
  الفن ، نيوجرسي

روبرت   ٧
  موذرويل

  

مرثية إلى 
الجمهورية 

  الإسبانية

طباعة   ١٥٨×١٣١
  ليثوغراف

الفن في محمود البسيوني ،   ١٩٥٧
 . ٣٧٠ص  القرن العشرين ،

  
روبرت   ٨

 روشنبيرغ

  

×٢٢٠,٣  الوادي الضيق
٦١×١٧٧,٨  

على  زيت
كنفاس مع نسر 

  محنط ووسادة

: مولر ، وفرانك ايلغر . إي. جي  ١٩٥٩
،  مئة عام من الرسم الحديث

  ١٤٥ص
  جاسبر جونز  ٩

  
زيت على   ٥٠×٤٥  ثلاثة أعلام

  كنفاس
معرض وايتني للفن الامريكي ،   ١٩٨٥

  نيويورك
  جاسبر جونز  ١٠

  
زيت على   ٧٤×  ٥٣  تسعة  –صفر 

 Whitney Museum of American  ١٩٥٨  كنفاس
Art, New York City 

  الفـخ  جاسبر جونز  ١١
  

مواد مختلفة   ٦٨ × ٩٨
  على القماش

  نيويورك/ متحف الفن الحديث   ١٩٧١

فيكتور   ١٢
  فازاريلي

TETTYE   سم٧٦×  ٨٨  
  

أكريلك على 
  كنفاس

١٩٧٨  http://www.herndonfineart. 
com/vasarely.htm 

ريتشارد   ١٣
  انوزيكفيكز

اتحاد الأصفر 
  والبرتقالي

أكريلك على   ٦١×  ٦١
  كنفاس

١٩٨٦  www.artnet.com 

أصباغ   ٥٥×  ٥٥,٦  تيار  بريجيت رايلي  ١٤
بوليمرية على 

  لوح

١٩٦٤  Rita, Gilbert: Living with 
Art, p. 123 

http://www.poster.de/Kandi
http://www.herndonfineart
http://www.artnet.com


 و 
 

  المصدر  السنة  المادة  سم/ القياس   اسم العمل  اسم الفنان  ت
  بريجيت رايلي  ١٥

  
زيت على   ٢٠٢×  ٢٠٢  رائحة عطرة

  كنفاس
١٩٦٤  National Gallery of Art, 

Washington  

الضوء في منظم   موهولي ناجي  ١٦
  الظلام

  متحف جامعة هارفر   ١٩٣٠    

 ٤٣×  ١٣٤  النجمة  الكسندر كالدر  ١٧
 ×٨٩  

مواد وأسلاك 
  معدنية مختلفة

  متحف جامعة كنتاكي للفن  ١٩٦٠

 http://hirshhorn.si.edu/art        حجمين في الواقع  سوتو  ١٨
 www.allposters.com        الغليون  رينيه ماغريتي  ١٩
جوزف   ٢٠

  كوزوث
  

كرسي وثلاثة 
  كراسي

كرسي وصورة   
كرسي وتعريف 

 من القاموس

١٩٦٥  Walker, A. John: Art since 
Pop, p:55 

روبرت   ٢١
  سميثسون

الرصيف الحلزوني 
  والبحيرة المالحة

مجموعة صور   ٤٥×٤٥٠٠
  فوتوغرافية

١٩٧٠  Rita, Gilbert: Living with 
Art, p. 286 

كريستو   ٢٢
  جافاشيف

 ٢٤,٥ × ١٨  ستارة الوادي
  ميل

قماش وأقطاب 
  فولاذية

١٩٧٢-
١٩٧٦  

  ريف سونوما وماريان ، كاليفورنيا 

كريستو   ٢٣
  جافاشيف

  برلين ، ألمانيا     قماش    بناية برلين

٢٤  

  ٢٨١×٥٥  يإنسان قياس  ايف كلاين

أصباغ وصمغ 
تركيبي على 
ورق ملصق 
  على القماش

المتحف الوطني للفنون الحديثة ،   ١٩٦٠
  مركز جورج بومبيدو

ستيوارت   ٢٥
  برازلي

         فن الجسد 

أصباغ سبريه     الحية  الرسومات  ستيفن تايلور  ٢٦
  وإنسان معلق

١٩٨٨  Rita, Gilbert: Living with 
Art, p. 20 

          فتيات مطبوعة  ايف كلاين  ٢٧
www.graffiti.org/mesa/mesa    سبريه    بلا عنوان  كا  ٢٨

wall5 

مارسيل   ٢٩
  دوشامب

التيارات الفنية : محمود أمهز   ١٩١٤      حاملة القناني
  ٢٥١المعاصرة ، ص

مارسيل   ٣٠
  دوشامب

   المبولة
  

  ١٩١٧  www.usc.edu/schools/annen
berg/asc/projects/Comm544
/library/artists/ Marcel 
Duchamp 

http://hirshhorn.si.edu/art
http://www.allposters.com
http://www.graffiti.org/mesa/mesa
http://www.usc.edu/schools/annen


 ز 
 

  المصدر  السنة  المادة  سم/ القياس   اسم العمل  اسم الفنان  ت
طبيعة ساكنة مع   بابلو بيكاسو  ٣١

  كرسي خيزران
زيت على   ٣٥×٢٧

  كنفاس
حول الفن : فلاناجان  .جورج أ  ١٩١٢

  ٢٦٤صالحديث ، 
جوزيف   ٣٢

  البيرتس 
 www.josefalberts.com        وثائقحقيبة 

  بولوك  ٣٣
  

ومينا زيت      ٨الرقم  
على وألمنيوم 

  كنفاس

١٩٤٩  Neuberger Museum, State 
University of New York  

زيت وأصباغ   ٥٥×  ٥٥  بلا عنوان  سام فرانسيس  ٣٤
  جافة

١٩٨١  Courtesy Christie’s, New 
York  

رك يوشارع نيو  استيس ريتشارد  ٣٥
  العريض

  معرض مارل بروف نيويورك  ٢٠٠٣  لوحزيت على   ٥٠,٨×٥٥,٦

 طباعة سكرين   ٩٤×٩٤  مارلين مونرو  اندي وارهول  ٣٦
  على ورق

١٩٦٧  Rita, Gilbert: Living with,  
p. 210 

، عصر الصورة: شاكر عبد الحميد   ١٨٦٥      صورة فوتوغرافية  جين موريس  ٣٧
   ٢٤٧السلبيات والايجابيات ، ص

  روسيتيدانتي   ٣٨
  

طباشير على   ٨٤×  ٧١  أحلام اليقظة
  ورق

، عصر الصورة: شاكر عبد الحميد   ١٨٦٨
  ٢٤٧ص

عنوان بلا  سلفادور دالي  ٣٩  ٨١× ٢٤    ١٩٤٢    

         تحجر الزمن  رينيه ماغريتي  ٤٠
زيت على   ٦٦,٧×٥٠,٨  تصميم في الطبيعة  ماكس أرنست  ٤١

  كنفاس
١٩٤٧  www.MaxErnst.com 

روبرت   ٤٢
  روشنبرغ

مائة عام من خزين 
  العقل الإنساني

  ,Rita, Gilbert: Living with  ١٩٦٩  تلصيق صور  ٢٥×٣٥
p. 209 

      مواد مختلفة    نامرأتا  رون ميوك  ٤٣
 جاكسون بولوك  ٤٤

  
  إيقاع الخريف 

  ) ٣٠رقم ( 
٢٦٦,٧  ×

٥٢٥,٨  
طلاء على 

  كانفاس
  نيويورك/ مؤسسة حقوق الفنانين   ١٩٥٠

  
 www.allposter.com        إيفلبرج   روبرت ديلوني  ٤٥

          بورتريه شخصي  رامبرانت  ٤٦
اكريلك وكواش   ١٠×  ٧,٥  المشي في نيويورك  دنيس بيترسون  ٤٧

  على كنفاس
  www.denispeterson.com 

اكريلك على     البيضة  تجالف سبارناي  ٤٨
  كنفاس

    

http://www.josefalberts.com
http://www.MaxErnst.com
http://www.allposter.com
http://www.denispeterson.com


 ح 
 

  المصدر  السنة  المادة  سم/ القياس   اسم العمل  اسم الفنان  ت
ملصق فلم   ٤٩

مستودع 
الأشخاص 

  التافهون

  ٩١,٤٤×٢٤      http://www.allposters.co
m/-sp/Reservoir-Dogs-
Posters_i821486_.htm 

  
زوكس وسيرك   ٥٠

  وكريزم
مواد متنوعة    ٢٨٤×  ٦٣٢  تمزق تومسن

  على جدار
الولايـات  / أريزونا  –ملكية عامة   ٢٠٠٥

  المتحدة الأمريكية 

طباعة سكرين     الزائر  بستوليتو  ٥١
  على فولاذ

    

طباعة سكرين   ١٢٥×٢٣٠  االكاميررجل   بستوليتو  ٥٢
  على فولاذ

١٩٦٢  Courtesy of Simon Lee 

Gallery, London 

  اندرو وايت  ٥٣
  

اللون : فائز يعقوب الحمداني         ريح من البحر
  ٧٨ص ،حضارة 

  مالكوم مورلي  ٥٤
  

الباخرة أمستردام 
  أمام روتردام

        

روبرت   ٥٥
  برناردي

 ٣١×٤٤  هاجس
bernard

43  

زيت على 
  كنفاس

معرض بيرناردوكسي ميزيل ،   ٢٠٠٦
  نيويورك

  رالف كونكز  ٥٦
  
  

زيت على   ١٦١×  ١١٠  نكهة
  كنفاس

١٩٩٤  www.ralphlgoings.com  

  شارع في باريس  ريتشارد استيس  ٥٧
  

التيارات الفنية : محمود أمهز   ١٩٧٣    

  ٤٦٣ صالمعاصرة ، 

  ك كلوزاج  ٥٨
  

أكريلك وقلم   ٨٤×  ١٠٨  ليندا
على  رصاص

  كنفاس

١٩٧٥-
١٩٧٦  

Rita, Gilbert: Living with 

Art, p. 482 

×٢٧٤,٣  فرانك  جاك كلوز  ٥٩
٧,٦×٢٣١,٤  

أكريلك على 
  كنفاس

١٩٦٩  Minneapolis Institute of Art 

http://www.artknowledgene        بورتريه شخصي  جاك كلوز  ٦٠
ws.com/?q=node/1223 

  دون أيدي  ٦١
  

رافائيل لتصليح 
  الفضيات

أكريلك على   ١٢,٥×  ٨,٥
  كنفاس

١٩٧٥  Rita, Gilbert: Living with 
Art, p. 481 

زيت على   ١٢٠×  ٨٠  انعكاس ، أنا أحلم  يكيانغ وانغ  ٦٢
  كنفاس

٢٠٠٣  www.Ambleside 
Gallery.com 
 

http://www.allposters.co
http://www.ralphlgoings.com
http://www.artknowledgene


 ط 
 

  المصدر  السنة  المادة  سم/ القياس   اسم العمل  اسم الفنان  ت
جيمس دل   ٦٣

  كروسو
  ١١٧×  ٧٦  أحذية حمراء

  
زيت على 

  كنفاس
٢٠٠٦  
  

  معرض زائد واحد

زيت على   ١٠١×  ٨١  على كرسي البيانو  ستيفاني روو  ٦٤
  كنفاس

اللون : فائز يعقوب الحمداني   ٢٠٠٥
  ٢٦حضارة ، ص

على زيت     جليسة الأطفال  بوبارتليت  ٦٥
  كنفاس

اللون : فائز يعقوب الحمداني   
  ٦٤حضارة ، ص

      مواد مختلفة    رجل على مصطبة  دوان هانسون  ٦٦
  جورج سيكال  ٦٧

  
فتاة زرقاء على 
مصطبة موقف 

  السيارات

ألوان بلاستر   
ومادة الجص 

  والنينا
  ومواد أخرى

١٩٨٠  Rita, Gilbert: Living with 
Art, p. 282 

      مواد مختلفة    المتوحشالإنسان   رون ميوك  ٦٨
جون دي   ٦٩

  اندريا
Tara ٢٠٠٢  مطلي برونز  ٢٨×١٣×٥٤  www.artegister.com 

جون دي   ٧٠
  اندريا

Deandrea     مواد مختلفة   www.denvergov.org/.../236/
images/deandrea4.jpg 

 

http://www.artegister.com
http://www.denvergov.org/.../236/


 ي 
 

ةالعين ثبت  
  

  العائدية  السنة  المادة    سم/  القياس  اسم العمل  اسم الفنان  ت
  رالف كونكز  ١

  
Sabrett  معرض برناردوتشي   ٢٠٠٢  كنفاسزيت على    ١٠٢×  ٧١

  مايزا
  مارك كونكز  ٢

  
  

  معرض زائد واحد  ٢٠٠٨  كنفاسزيت على   سم ٤٠×  ٣٠  شاحنة صفراء

مجموعة يافير ايلورزا   ١٩٧١  كنفاسزيت على    ٣×١٦٧×١١٧  داود مايكل انجلو  أودري فلاك   ٣
  باريس ،

  روبرت بكتل    ٤
  

مثلجات فوستر ، 
  اسكالون

١٠١,٦  ×
١٤٧,٣   

، متحف توسكان للفنون  ١٩٧٥  كنفاسزيت على 
  أريزونا

×  ٩٦,٨  ساحة عامة  ريتشارد استس   ٥
١٥٧,٥   

. معرض لويس ك  ١٩٩١  كنفاسزيت على 
  مايزيل

×  ١١٢,٥  حاوية قمامة  ايدل ويبر  ٦
١٦١,٢٥  

بنغام ، معرض شميدت   ١٩٧٤  كنفاسزيت على 
  نيويورك

كمأة واتسونفيل   ريتشارد ماكلين  ٧
  الثانية

١١٢,٥  ×
١٣٧,٥   

معرض برناردوتشي   ١٩٩٢  كنفاسزيت على 
  مايزا

   ٧كرات زجاجية    جارلس بيل  ٨
)  ٧دعبل ( 

Marbles VII  

١٥٠,٦  ×
١٩٥,٦  

  معرض زائد واحد  ١٩٨٢  زيت على كنفاس

شمال غرب / ماء   كارولين برادي   ٩
  ١٧الشارع 

مائية على ألوان    ١١٠×  ٧٥
  ورق

  معرض نانسي هوفمان  ١٩٩٩

  جون بيدر  ١٠

  
متحف فرجينيا للفنون   ١٩٧٦  زيت على كنفاس   ١٢٠×  ٧٧  مطعم إمبراطوري

  الجميلة
صورة شخصية   تشاك كلوز   ١١

  كبيرة
مركز ولكر للفنون ،   ١٩٦٨ - ١٩٦٧  أكريلك على كنفاس   ٢٠٩×  ٢٦٩

  مينابولس
  معرض التجارة الحرة  ١٩٧٩  زيت على كنفاس   ١٩٥×  ٩٧  للسلامتمهيداً   برونو شميلتز    ١٢
  دنيس بيترسون   ١٣

  
يد كبلاطة ضريح ، 

  وعقل كمقبرة
اكريلك وزيت على    ٩٠×  ٦٠

  كنفاس
  متحف بروكلين  ٢٠٠٤

 دنيس بيترسون   ١٤

  
  متحف بروكلين  ٢٠٠٧  كنفاسزيت على    ١٤٠× ١٠٦,٤  الأم والطفل

المرة التاسعة عشرة   جاك بودين   ١٥
 )De dos XIX (  

مجموعة يافير ايلورزا   ٢٠٠٧  زيت على الكنفاس   ١٢٧×  ١٢٧
  باريس ،



 ك 
 

  العائدية  السنة  المادة    سم/  القياس  اسم العمل  اسم الفنان  ت
  معرض زائد واحد  ٢٠٠٨  كنفاسزيت على    ١٤٧×  ٨١  منعطف كولومبس  روبرت نيفسون   ١٦
نهر  - الرمل مركب    راندي دودلي  ١٧

  شيكارجو
  معرض زائد واحد  ٢٠٠٦  كنفاسزيت على    ٣٤×  ٣١

  مجموعة هرمز رولد  ٢٠٠٨  كنفاسزيت على    ١٨٠×  ١٢٠  سلطة  تجالف سبارناي  ١٨
روبرتو   ١٩

  بيرناردي 
Il Prezzo dell’ 

Anima  
  معرض البيمارل  ٢٠٠٦  كنفاسزيت على    ٤٥×  ٤٥

أكريلك على   بلا عنوان  ثانيا مكاردل   ٢٠
  كنفاس

  معرض جيليان جونز  ٢٠٠٤   ٥٠×  ٤٠

 

 

 

  الصفحة  عنوان الملحق  الملحق
 ١٩٧ -  ١٩٥  استمارة التحليل بصيغتها الأولية  ١

 ٢٠١ -  ١٩٨  استمارة التحليل بصيغتها النهائية   ٢

  
 

  
  



A 
 

Abstract  
 

Painting plays a vital role in post-modern art, and was able to provide 
new methods confirm its ability to cope with large changes in the concepts 
of composition and art in general. Has seen the painting since the mid-
twentieth century of enormous changes, which led to the rule of the abstract 
painting on the concept of modern art and post-modern, alternative to the fee 
based on the transfer and embodiment forms of realism, but the current 
superrealism art introduced a form of simulation has the fee requirements of 
the post-modern art capable of responding to the variables of age, and take 
advantage of the advanced industrial techniques and methods of 
communication media, and the achievements of the era of image simulators 
are capable of creating a world of substantive alternative to the world, with 
all the features of the image is real, and its dimensions, and the visual and 
psychological impact on the recipient.  

The problem of the current research summarized in the following 
questions:  

1. Is the superrealism movement regarded as a retreat movement, 
depending on the restoration of the classical heritage of Greek Art and 
the Renaissance? 

2. What is the extent of adoption of the artist on the photograph as a 
source address aesthetic practice? And the volume of artistic creativity 
in the production of a work of art transferred from the picture? 

3. The dimensions of the relationship and link between the foundations 
of post-modern art with its overly abstract and non-characterized, 
superrealism art that based on simulation and comparison till match?  

4. What is the extent of the possibility of the functioning of the self to an 
artist working in the vicinity of art deals with reality based on the 
direct day-to-day life?  
 



B 
 

The research was divided into four chapters, which included the first, 
the problem of the definition and importance of research and need for, and 
the goal of the research summarized in knowing the aesthetics and 
intellectual dimensions of superrealism painting. It is also included the 
definition of the limits of research, and identifying the terms contained 
therein.  

The second chapter which is a theoretical framework for research, has 
been divided into three sections, the first one addressed the topic of post-
modern art. The second section studied the intellectual and aesthetic assets 
of the superrealism art, the third topic dealt with the age of photo realism. 
Also included a study of the previous studies and discussed it. 

The third chapter the procedures of the research, which included the 
community of research,  sample of research, the tool of research and 
statistical analysis, also included an analysis of twenty samples of 
superrealism art. 

The fourth chapter included the results of research, a number of 
findings of the researcher, including: 

1. The attention of the superrealism artist’s not limited in photographs, 
but also to a selection of images and angles, and to control the 
dimensions and sizes, and methods of illumination, and color. 

2. Unlike what is common, some of the superrealism painting is the 
contextual works that contains ideas and views of social, political, or 
humanity in general, make the question of the paintings, points, or a 
signal charge of the States, institutions and ideas behind a lot of 
human suffering.  
This chapter also includes research findings, and some of the 

recommendations and proposals, and the disclosure of the references, and    
a summary in English. 
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  الفصل الأول 

 ً   مشكلة البحث : أولا

 ـ ةثقافيبنى الحداثة عدة طروحات متميزة داخل بعد  قدمت فنون ما  اخصوصـياته  اله
لخروج عن أي أطر لومن مشكلة الفن ذاتها في محاولة ، العصر ثوابتمن  التاريخية التي تنبع

وكانت في مجملها  . الجمالي بالإبداعالبصرية الفنية المرتبطة  اتقديم الرؤي عمليات تقليدية في
فـن   أنإلا  . لتشـبيهي االنسـق  ذات  القديمةأساليب الرسم والنحت  متزايدا عنتمثل ابتعادا 

أفـق التشـبيه    لاسـتعادة جاء بمحاولة عنيفة ، بوجه خاص  ) السوبريالية (الواقعية المفرطة 
هدم الشـكل الموضـوعي    عمليات يقافإفي  رغبة من الفنانين، ده وقواع بكل أصولهوأدواته 

عصر ما و،  والأصيلبوصفها تراث الغرب الكلاسيكي الخاص  التاريخيةواسترجاع شرعيته 
والثورة العلمية التي أقامـت   الإنسانيةلنزعة اعلى أرضية  قامتالفعلية التي  الأوربيةالنهضة 

 ، إلا دليلاً على ذلـك  الوسطىة الروحية المجردة لفن العصور بناءها على أساس نقض النزع
فكانـت   ، ة بحقائق الهندسة والمنظور وعلم التشريحملها بالنظرة العلمية المدعااستبدالتي تم و

  . الفنية المميزة في نتاجاته بمثابة الدليل الجمالي على تفرد الغرب
الفن فكرة "حلول  للحد من خطر تحطيم الشكل أي ولة الفن السوبريالي محا توقد جاء

 ـ ، التي عاناها الفن مع حركات التجريدية" فن الشيء " محل "  وفـن   ، ةوالتعبيرية التجريدي
الانصهار النهـائي فـي    التي أصبحت بمثابة محاولة تدمير الذات الكلاسيكية أو،  رتآالبوب 

الجزئي والانحـلال التـدريجي    تجاوزأو القبول بال،  محيط فنون الشرق ذات الروح التجريدية
في تيارات فنية لم تعد تضع للواقع المعاش أي قيمـة عبـر محـاولات مصـادرة المرئـي      

رة بنـاء الصـو   إعادةفكانت عمليات  .المحسوس لحساب هيمنة اللامرئي على الصورة الفنية 
من الخـط   قالانطلاطة الكاميرا الفوتوغرافية أشبه بمحاولة اسالمأخوذة عن الواقع مباشرة بو

نسـب  ليرى المثال الجمالي في التناسق والرصـانة وا  الذي الإغريقيمن عتبات الفن ،  الأول
هذه المحاولات التي بدأها  نأعلى  . الواقعية المجسمة ابصورته الإنسانالقياسية التي يجسدها 

يمكن تسميته بالحد الأدنى الذي يمثـل أطـر    على ما الأمرفي واقع  اعتمدتفنانو السوبريالية 
 ـ ،  الأوسـع الاتفاق العام على شرعية الصورة الواقعية التي يفهمها الجمهور   ةويتـذوقها عام

  . الناس
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يمكن  ن الحياة المعاصرة لاإوكذلك ف،  التفكير من دون صور مستحيل إن أرسطوقال 
 فـنحن نعـيش بحـق فـي عصـر      ، فالصورة موجودة في كل مكان ،  تصورها دون صور

لم تعد بألف كلمة كمـا   الصورة (*) ) رولان بارت (الناقد الفرنسي وعلى حد قول ، الصورة 
 ـحضور جارف فهناك  ، بل صارت بمليون كلمة ، جاء في المثل الصيني حيـاة   يللصور ف

والعـروض  يات والرياضة االهو إلى الإعلاموسائل  إلىمن التربية والتعليم ، الحديث  الإنسان
  .  )١( الفنية

العالم المعاصر هو العالم الذي تسيطر فيـه الصـورة بمختلـف أنواعهـا      أصبحلقد 
ومـع  ،  الأشـياء وعلى العلاقات مـع  ، وأشكالها على العلاقات العامة بين الناس  وأحجامها
  . )٢( نسميه مجتمع المشهد أنبما يمكن  ةمجسد والأخبار، والمتخيل ،  ثوالحد، المعرفة 

 إلـى المتزايد بوسائله التعبيرية ورغبته في مواكبة لغة عصـره   الفنان اماهتمدفع وقد 
بحيث أصبحت للعمل الفنـي  ، تقنيات علمية حديثة  وإدخال جديدةاستنباط أساليب وأشكال فنية 
ففي حين شهدت بداية الستينات من القرن الماضي سلسـلة مـن    . بعد الحداثي صورة مغايرة

،  والفن الحركـي ،  فن البصريلوا،  رتآوالبوب ،  التجريدية التعبيرية،  الفنية مثلالحركات 
كان بمثابة حلقة مغـايرة مـن    ) الواقعية المفرطة (ن فن السوبريالية أو إف،  ألمفاهيميوالفن 

ناحية الشكل والمضمون لباقي تيارات الفن التي كانت تتجه بالكامل بعيدا عن عمليات الرسـم  
 تمتدالسوبريالية بكونها حركة ذات جذور قديمة  وتتميز . لتشبيهي عامةاالتقليدي وتراث الفن 

 الأوربيةبعصر النهضة  اًمرور الإغريقمنذ  ةتاريخيال هومعظم مراحل الأوربيفي عمق الفن 
 بالكلاسيكية الجديدة التي تؤكد كلها على تطوير المثال الجمالي الواقعي ولا انتهاء، وولواحقها 

  . تسمح بالخروج عن حدود النقل عن الواقع بأدق تفاصيله
 الفوتوغرافية بكل ماالواسعة للصورة  الإمكاناتلقد حاول فنانو السوبريالية الدمج بين 

، مفهوم الواقعية فـي الرسـم   ين ـوب،  من الواقع اليومي وذةـمأختقدمه من مشاهد ولقطات 
آخرها في عمق  ازدهرتعبر مراحل زمنية مختلفة  الأوربيواجهة الفن  إلىالذي طالما عاد 

،  سـلفادور دالـي   ( فكانت أعمال الفن السريالي التي قـدمها  ،حركة الحداثة الرافضة للتراث
                                                

، نشأ في باريس ونـال الشـهادة فـي الدراسـات     )  ١٩٨٠ - ١٩١٥( ولد في شاربور :  رولان بارت (*)
بعد الحرب الثانية ، درس في جامعتي بوخارست والإسكندرية منذ  ١٩٣٩الكلاسيكية في جامعة السوربون 

أصبح أستاذ في علم السيميولوجيا  ١٩٧٦العليا ، وفي سنة ، درس في الكلية العلمية للدراسات  ١٩٦٠عام 
 .الأدبية في كوليج دي فرانس 

 ، ، مطابع السياسة ، سلسلة كتب عالم المعرفة ، السلبيات والايجابيات عصر الصورة:  شاكر عبد الحميد )١(
  . ٨-٧، ص ٢٠٠٥،  الكويت

  .١٤٠ص ، ٢٠٠٥دراسات فلسفة الدين ، بغداد ، مركز ،  الحداثة وما بعد الحداثة: محمد سبيلا  )٢(
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وعمل مبدعوها تحت تـأثير  ،  قائمة على الشكل الواقعي ) ماكس أرنستو،  ماغريترينيه و
لتقاليد الرسـم اليـدوي    واستعادة ، الصورة الواقعية إلى ةبمثابة عود عمالهمأالصورة فكانت 

نه من أ (*) ) دريداجاك  (يرى ، إذ  مفاهيمي مختلف ومضمون حداثي بإطارلكن  ، الكلاسيكي
 ،داخـل الـنص    دائماً وقوياً مستمراً بين النص والتراث الذي يمثل حضوراًالمستحيل الفصل 

 ن مـا إو، ثقافيـة   ترسباتعن  عبارةالنص الفني  أنأي  . القارئوأفق توقعات  ،وبين النص
هي عمليات تقليب مستمرة لمحتوياته حتى يتحرك ما في  إنما ، تفعله القراءات المختلفة للنص

  . )١( السطح إلىلثقافية المختلفة القاع وتطفو الترسبات ا
الفصـل بـين   من عمليـات   اًعد الحداثة كثيربما  الفنية في مرحلةحركات اللقد قدمت 
أكثر فأكثر بمحاولات تصـوير المغيـب    بحيث اصبح  الفعل الجمالي يرتبط ، المفهوم والشكل
من الكتل اللونيـة  حتى تحولت الصورة في اغلب الأحيان إلى مجموعة هائلة  ، وغير المحدود

ثابتة ،  إلى نص محدد مقروء بطريقة مكن حصرها عند حدود ثابتة تنتمييي لا لتاو ، الهائمة
فإذا كانت الخبـرة   . فهي تفتح أمام المتلقي فضاءات القراءات المتعددة اللانهائية للنص الواحد

شـكل الفنـي ومحتـواه    يكون الإذ سالجمالية تأتي دائما من علاقة الأفكار بالعالم الخارجي ، 
محاولة للفصل بينهما تـؤدي إلـى    ةأن أي، ف الداخلي في حالة من الاندماج أو الانصهار معاً

تعمل قدرة الفنان الخاصة علـى  إذ  ،حرمان العمل الفني من منزلته الخاصة كموضوع جمالي 
بداعية بين ذاته والعالم إلإقامة صلات أو روابط تمهد استثمار وتوظيف الموضوعات المختلفة 

والموضوع الجمالي هنا لا يشـمل أي انفصـال    ، بين العالمين يشكل خياله جسراًإذ الخارجي 
  . )٢(بين الشكل والمضمون أو بين الذات والموضوع 

الفوتوغرافيـة المنقولـة    وهنا يظهر التساؤل عن إمكانية الدمج بين محتويات الصورة
طـار هـدم المرتكـزات    إ، الذي يعمل ضمن  الحداثة في الفن بعد عن الواقع وبين مفهوم ما

                                                
) ١٩٦٧(فيلسوف فرنسي بدا انطلاقته عـام  ) :  ٢٠٠٤ – ١٩٣٠ ( ) Jacques Derrida ( جاك دريدا (*)

  )  رهايـدغ  (في العصر اليوناني إلـى  )  أفلاطون( عندما اصدر كتابا بفرنسا نقض فيه الفكر الغربي منذ 
وعلى هذا يهـتم  .  وحاول تشريح أعمال الفلاسفة كيما ينقضها من داخلهافي هذا العصر، ) شتراوس ( و 
بالبحث عن ألفاظ التفكيك في الخطاب وليس ألفاظ الربط ، فهو يؤسس منطق الاختلاف ولـيس  )  دريدا (

دروس :  عبد الجبار ، الرفاعي:  ينظر. قبل البناء  ممنطق الهوية، فالأجزاء لها الأولوية على الكل، والهد
 . ٤٨ ، ص ٢٠٠٠ مؤسسة الهدى للنشر والتوزيع ، طهران ، ، في الفلسفة الإسلامية

،  ، مطابع الرسالة ، سلسلة كتب عالم المعرفة المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك:  عبد العزيز حمودة )١(
  . ٣٧٣، ص ١٩٩٨،  الكويت

،  ٢٠٠١،  ، مطـابع الكويـت   سيكولوجية التذوق الفني، دراسة في  التفضيل الجمالي: شاكر عبد الحميد  )٢(
 . ١٤٧-١٤٥ص
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 ـجعن السوبريالية أشبه بحركـة فنيـة ر  يبدو أن ما يقدمه ف، إذ المهيمنة والبنى التقليدية  ة ، ي
بعـد   لعالم مـا  ، باتجاه بعث الحياة في فن انتهى عصره ، ولم يعد ملائماً وخطوة إلى الوراء

  . الحداثة
الكبير  يمن التقدم التكنولوجالإفادة  بسببفي أميركا  ) الواقعية المفرطة ( لقد ازدهر فن      

إذ ،  ق غاية فـي الوضـوح  ائوالتقنيات الصناعية الحديثة في إنتاج الصور الفوتوغرافية بطر
يقوم الفنانون بإعادة إنتاجها بأساليب غاية في الدقة والواقعية يصعب معها التفريق بين اللوحـة  

 ـ   ،والصورة الفوتوغرافية  ة لكي يتمكن الفنان من التعامل مع العالم بعد الحـداثي مـن زاوي
الذي يحـاكي صـور الحيـاة    ى الأثر الفني المنقول عن الواقع، النزوع الرومانسي والحنين إل

ضمن إطار من المعطيات الجمالية التي تنتمي إلى نوع من الموازنة الدقيقـة بـين    ،مباشرة ال
)  الكـولاج  (طرفي الثنائية التي تتبنى من جهة المنهج التجريبي بعد الحداثي المشـابه لفـن   

وتحـتفظ مـن جهـة    ،  ) البوب (بإدخال الصور الفوتوغرافية إلى اللوحة ضمن تجارب فن 
 النفسي للصورة الواقعية على المتلقي الذي يعيش داخل نطاق عصـر الصـورة  أخرى بالأثر 

بعـد الحداثـة    ولكي يكتمل البناء الجمالي العام الذي يربط بين مفاهيم عصر مـا ، ومؤثراتها 
وبين ردود الفعل الفنية والجمالية تجاهه بالاستناد إلى التركيبة الثقافية للمجتمع الأميركي التـي  

الفـن بطريقـة   عالم  إلىالواقع والرومانسية والتي تحاول إدخالها  إلىبالحنين  ما تزال تحتفظ
تسمح بإنتاج نسخة خاصة عن فن ما بعد الحداثي لا يؤمن بالمبالغة والإفـراط فـي الحريـة    

  . الفردية وهيمنة الذاتي على الموضوعي بشكل كامل
  :الآتية لذا يمكن تلخيص مشكلة البحث الحالي في التساؤلات 

هل تعد حركة الرسم السوبريالي حركة متراجعـة تعتمـد علـى اسـتعادة التـراث       .١
  ؟الكلاسيكي للفن الإغريقي وعصر النهضة 

على الصورة الفوتوغرافية كمصدر جمالي يتنـاول  السوبريالي ما حدود اعتماد الفنان  .٢
  ؟وما حجم الإبداع الفني في إنتاج عمل فني منقول عن الصورة  ؟الواقع 

 قة في التجريدغربعد الحداثة بنزعاتها الم العلاقة وأسس الارتباط بين فنون ماما أبعاد  .٣
  شبيه والمحاكاة إلى حد المطابقة ؟واللاتشخيصية وفن السوبريالية الذي يعتمد الت

ما حدود إمكانية اشتغال العامل الذاتي لفنان يعمل في محيط فني يتعامل مـع الواقـع    .٤
  ؟ وميةالمباشر المأخوذ عن الحياة الي

ولكن ضمن حـدود  ، وذلك ما ستقوم الباحثة في الإجابة عليه في فصول البحث الحالي 
  . البحث وإجراءاته
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 ً   أهمية البحث والحاجة إليه: ثانيا

  : تكمن أهمية هذا البحث الحالي بما يأتي 
تسـمح لدارسـي   وأسسـه ،  يمثل البحث محاولة لدراسة مفاهيم الرسم السـوبريالي   .١

بهذا الميدان الاطلاع على العلاقة الجمالية والبنائية التـي  والمختصين ومتذوقي الفنون 
  . تشـكل مفاهيم الرسم السوبريالي 

هذا البحث يشكل إضافة إلى مكتباتنا بما يفيد الباحثين في مجـال الفــنون وطـلاب     .٢
  .  الدراسات العليا والأولية

علاقة بين فن الرسم والصورة الفوتوغرافية المأخوذة عن يهتم البحث الحالي بدراسة ال .٣
  .  الواقع مباشرة ودور الفنان في عملية الصياغة الجمالية 

ضـمن   هالخاصة بالرسم السوبريالي وموقعالفنية يؤسس البحث الحالي لدراسة الأبعاد  .٤
  . خارطة فنون ما بعد الحداثة 

ية للأرضية المعرفيـة التـي هيـأت    يتقصى البحث الحالي الجذور المفاهيمية والفكر .٥
 . ش المعالظهور الرسم السوبريالي ومسوغاته التي تعتمد نقل الواقع اليومي 

  
تتمثل في كون الموضوع ، وقد وجدت الباحثة أن هنالك حاجة ضرورية لهذه الدراسة 

لدراسـة   من البحوث المتخصصة التي تؤسسيعد  هلأن، ومستقل بشكل تفصيلي لم تتم دراسته 
  . للفن السوبريالي  ةالفكرية والجمالي دالأبعا

 
 ً    هدف البحث: ثالثا

  . تعرفّ الأبعاد الفكرية والجمالية للرسم السوبريالي يهدف البحث الحالي إلى 
  

 ً   حدود البحث: رابعا

  :يأتي يتحدد البحث الحالي بما 
  .  ) ٢٠٠٨ – ١٩٦٧(  يتحدد البحث الحالي بالمدة الزمنية من:  الحدود الزمانية .١
  .نتاجات الرسم السوبريالي في أمريكا وأوربا :   الحدود المكانية .٢
 . دراسة الأبعاد الفكرية والجمالية في الرسم السوبريالي تحديداً :  الحدود الموضوعية .٣
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 ً   تحديد المصطلحات: خامسا

عد  ُ   ) Dimension(   الب
  لغةً .أ

 ) أبعـده  ( و ) متَباعـد  (أي )  بعيـد  (بعدا فهو بالضم )  بعد (البعد ضد الُقْرب وقد 
  . )١( ) بعده تبعيدا ( و ) باعده ( غيره و

لما بعده ويكون منصـوباً أو   بالإضافةنقيض قبل وهو ظرف مبهم يفهم معناه  ) بعد (
  . )٢( تساع المدىا)  البعد ( . مجروراً

  . )٣() اتساع المدى أو المسافة : مص : ( البعد 
 

  اصطلاحاً .ب

فمـن قـال مـنهم    .  الشيئين البعد خلاف القرب ، وهو عند القدماء أقصر امتداد بين
بالخلاء جعل البعد امتداداً مجرداً عن المادة ، قائماً بنفسه ، ومن أنكر الخـلاء جعلـه قائمـاً    

  . )٤( بالجسم
ويستعمل في جـلّ المفـاهيم   مصطلح تصويري فضائي ، أُقتبس من الهندسة ،  البعد

مسافة وجدانية واضـحة ،   إيجادوالبعد الجمالي يقتضي . الاجرائية ، المستعملة في السيميائية 
. ، الذي يظهر بعيداً ، عن مجال تجـارب القـارئ    تفصل بين شخصية القارئ والعمل الفني

   . )٥( في العملوالوهمي تمييز بين الحقيقي : أنه كذلك ب) البعد ( ويعرف 
 مصطلح فلسفي يطلق على المعرفة التي تتكون بعدما تسـتطيع بـه الحـواس مـن     

إذا كان المعول في صدقها على خبرة بالواقع المحسوس ، ) بعدية ( ، وتكون القضية  معطيات
  . )٦(التي تحكم بمجرد النظر إلى طريقة تركيبها ) القبلية ( ويقابل ذلك القضية 

                                                
  . ٥٧ص ، ١٩٨٣ ، ، الكويت دار الرسالة ، مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي) ١(
  . ١٥١-١٥٠ص ، ٢٠٠٤ ، مكتبة الشروق الدولية ، ٤ط ، المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية) ٢(
  . ٢٠٥، ص ١٩٦٧، دار العلم للملايين ، بيروت ،  ١، ط رائد الطلاب : جبران مسعود )٣(
  .٢١٣، ص ه ١٣٨٥،  ، ذوي القربى ١، ج ة، مطبعة سليمان زاد ١، ط المعجم الفلسفي : جميل صليبا) ٤(
، ، بيروت ، وسوشبرس دار الكتاب اللبناني ،  ١طمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، : سعيد علوش  )٥(

  . ٥١، ص  ١٩٨٥، الدار البيضاء 
 الموسوعة العربية الميسرة ، دار الشعب ومؤسسـة فـرانكلين للطباعـة والنشـر ،     : غربال محمد شفيق  )٦(

  . ٣٨٢، ص  ١٩٥٩القاهرة ، 
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المقـادير   إلـى العلاقة التي يتحدد بها المقدار بالنسـبة   ) العلوم الطبيعية(  والبعد في
  . )١( الكتلةووالزمن  وهي الطول ، الأساسية

  
  : إجرائياً . ج

ما ينطوي عليـه مـن   من خلال القائم في مساحة الرسم السوبريالي الامتداد البعد هو 
  . ةبنائية اللوحة السوبرياليفي فكر وجمال 

  
  )  Thought(  الفكـر

   لغة. أ
الشيء والفكر  كالفكر وقد فكَر في: والفكرة . إعمال الخاطر في الشيء : الفَكْر والفكْر

٢( فيه وتفكر بمعنى( .  
 ـالفَ (والمصـدر  )  رةكْالف (و )  ركْالف (ل والاسم أمالتَّ)  ركُّفَالتََّ ( : فكر بـالفتح   ) ركْ
  . )٣( وبابه نصر

  . )٤( فيه وتأملهأعمل الخاطر  : فَكَرَ وأفْكر في الأمر
ما يخطر بالقلـب   ، بطلب المعانيتردد الخاطر بالتأمل ولتدبر :  ) أفكار (الفكر جمع 

  . )٥( من معانٍ
أعملَ ليفكر والعقل فيه ليتوصـل إلـى حلـه أو    :  في الشيء فكْراً وفَكْراً : رفَكَر يفْك

  . )٦( إدراكه
  . )٧( إعمال الخاطر في الأمر ج فكر ) ىركْالف وأ ةركْالف( الفكر 

  
  

                                                
  . ٧٠-٦٩صت ، . ب  ، بيروت ، دار لسان العرب ، معجم المصطلحات العلمية والفنية : يوسف خياط) ١(
، دار بيروت للطباعة والنشـر ،   ٥لسان العرب ، ج: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور  )٢(

  . ٦٥، ص ١٩٥٦بيروت ، 
  .  ٥٠٩، ص ، مصدر سابق مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي )٣(
  . ٥٩١ص ،، دار المشرق ، بيروت ، لبنان  ٢٣ط  ، والإعلامالمنجد في اللغة  : كرم البستاني وآخرون )٤(
  .٧٦٩صت ، . ب،  المطبعة الكاثوليكية،  ، دار المشرق الطبعة الثانية : المنجد الأبجدي )٥(
  .٧٠٤، ص مصدر سابق،  رائد الطلاب : جبران مسعود )٦(
  .٥٥٩صت ، . ب، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ،  ٢٢ط منجد الطلاب ،  : فؤاد إفرام البستاني )٧(
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 اصطلاحاً . ب

هي حصول صورة الشيء في الذهن والفكـرة عنـد   الفكرة هي التصور الذهني ، أو 
هي النموذج العقلي أو المثال ، أو الصورة العقلية المجـردة التـي لا تـدثر ولا    ) أفلاطون ( 

، أو  تفسد، وهي الوجود الحقيقي، والأولى هي في اللغة العربية إبدال لفظة الفكرة بلفظ المثـال 
والفكرة عند فلاسفة القرن السابع عشر هي الصورة  . ، للدلالة على هذا المعنى الماهية العقلية

،  ، وهي من جهة ما هي تصور ذهني، مقابلة للعاطفـة والفعـل   الذهنية المطابقة لموضوعها
  . )١( ، لأن الحقيقة لا تكون إلا كلية كما أنها من جهة ما هي تصور جزئي مقابل للحقيقة

  .  )٢(أسمى صور العمل الذهني بما فيه من تحليل وتنسيق : والفكرة 
وخـواطر وصـور    أفكارعمل العقل الذي يفحص ما يجول فيه من : التفكير  :الفكر 
حلها ، التفكير في الخروج مـن   إلىالعقل في قضية بغية التوصل  إعمال،  بينهاوينظر ويقابل 

  . )٣( مأزق
وهـو العمليـة   ، للدماغ بوصفه مادة ذات تنظيم عضوي خـاص   الأعلىالفكر النتاج 

ونظريـات ، ويظهـر    وأحكـام وساطتها ينعكس العالم الموضوعي في مفاهيم بالايجابية التي 
ويضمن انعكاساً وسيطاً للواقـع ويكشـف   ،  والإنتاجيةالاجتماعية  الإنسان أنشطةالفكر خلال 

  . )٤( الروابط الطبيعية داخله
 إنمـا لأننا في التفكيـر  ، فالتفكير عملية معرفة تتم عن طريق المفاهيم أو التصورات 

وبين تمثل جزئي يكـون منـه بمثابـة    ، بعده محمولاً  بين مفهوم أو تصور ما نقيم علاقة ما
  . )٥( الموضوع

  
  إجرائياً . ج 

.  العمل الفنـي في المضمون العام أو القصد الذي تشير إليه الكليات العامة هي الفكرة 
  .وقد تكون باطنية مستترة أو ظاهرية واضحة 

  

                                                
  .١٥٧، ص مصدر سابق،  ٢ج،  المعجم الفلسفي : ابجميل صلي) ١(
  .١٣٧، ص ١٩٧٧،  ، القاهرة ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية المعجم الفلسفي : إبراهيم مدكور) ٢(
  .٩٥٣، ص ١٩٤٦بيروت ،  ، ٢ ط المنجد في اللغة ، :لويس معلوف  )٣(
دار الطليعة للطباعـة والنشـر ،   سمير كرم ، : الموسوعة الفلسفية ، ت :  بوديني ، . و. م .روزنتال  )٤(

  . ٣٣٢، ص  ١٩٨٠بيروت ، 
  . ٨١ت ، ص. الفلسفة النقدية ، مكتبة مصر ، القاهرة ، بوكانت : إبراهيم  زكريا )٥(
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  )  Aesthetic( الجمال

  في القرآن الكريم. أ
أي بهـاء   ، ] ٦: النحـل   [ }  ولكَُم فيهـا جمـالٌ حـين تُريحِـون وحـين تَسـرحون       {قال تعالى 

 } أمَراً فصَـبر جميـلٌ واللّـه الْمسـتعَان علَـى مـا تصَـفوُن        قَالَ بلْ سولَت لكَُم أنَفُسكُم { وقال تعالى،  وحسن
، ]  ٨٥:  الحجـر [  } وإنِ السـاعةَ لآتيـةٌ فَاصـفَحِ الصـفْح الْجميـلَ       { وقال تعـالى ، ]  ١٨:  يوسف [

  .وتشير إلى جمال الأخلاق والمعاني السامية 
  
 : لغة. ب

 ،الحسن وهو يكون في الفعل والخلق "في لسان العرب بمعنى )  الجمال (وردت كلمة         
والجمال  ، والتجمل تكلَف الجميل ، وجمله أي زيّنه ،)  جمل (والجمال مصدر الجميل والفعل 

أي )  االله جميل يحـب الجمـال   إن (ومنه الحديث النبوي الشريف  ،يقع على الصور والمعاني
الرجـلُ  )  جمـل  ( الحسن وقد)  الجمال (جاء في معنى  . )١("  الأوصافحسن الأفعال كامل 

  .  )٢( بالفتح والمد أيضاً)  جملاء (و)  جميلة (والمرأةُ )  جميل (فهو )  جمالاً (بالضم 
الحسـن  " بمعنى )  يولتهانا (لـووردت كلمة الجمال في كشاف اصطلاحات الفنون   

  . )٣("  وحسن الصورة والسيرة
 . )٤( ورضـا  وتبعث في النفس سروراً الأشياءأن الجمال صفة تلحظ في  وورد أيضاً  

  . )٥(ما يتعلق بالرضا واللطف والجمال من الصفات 
   )الج( الإحسان والمعروف ) يل م .الج٦( الجميل أو الأجمل من الجميل) ال م (.  

  
  
  

                                                
 . ١٣٤-١٣٣ ص ،مصدر سابق  ، ١٣ج ،لسان العرب :  ابن منظور )١(
 . ١١١ص ، مصدر سابق ،مختار الصحاح : الرازي  )٢(
 المؤسسة المصـرية العامـة للتـأليف    ، ١ج ،كشاف اصطلاحات الفنون : ي ونالتها محمد علي الفاروقي )٣(

  . ٣٤٨ص ، ١٩٦٣ ،مصر  ،مطبعة السعادة  ،والترجمة والطباعة والنشر 
 ،دار الحضـارة العربيـة    ،لي يتقديم العلامة الشيخ عبد االله العلا ،الصحاح في اللغة والعلوم :  الجوهري )٤(

  . ٢٠٩ص ، ١٩٧٤ ،بيروت 
  . ٧٣، ص  ١٩٩٦، مكتبة لبنان ، بيروت ،  ١ط التعريفات ، : الجرجاني أبو الحسن علي بن محمد  )٥(
  . ٩٣مصدر سابق ، ص  :البستاني  افرام ؤادف )٦(
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  اصطلاحاً .ج
بل فـي القـوانين والأفعـال    ، لا يقوم في الأجسام فحسب )  أفلاطون (الجمال عند   
ويعبـر   ،والجمال هو لذة خالصـة   ، ويقرران ثمة هوية بين الجمال والحق والخير ،والعلوم 

الوحـدة   (علـى  )  أرسـطو  (عنـد  )  الجمـال  (بينما يقـوم   . ) التناسب والائتلاف (عن 
  .) ١( وإنشائها بين الأجزاء على تشكل الوحدة ) أفلوطين (وعند .  ) والانسجام
يقوم في الوحدة في المختلفات والتناسـب  " أن الجمال )  أوغسطين (القديس فيما يرى   

  . )٢( " العددي والانسجام بين الأشياء
الجمـال الحسـي ،   ( بحسب طبيعة مدركة ، هي  ةمظاهر ثلاثوالجمال عند الغزالي   

  . )٣() والجمال الوجداني ، والجمال العقلي 
وتوازن فـي   ،للحسن وهو تناسب الأعضاء  مرادفاً)  الجمال (يكون )  ابصلي ( وعند  
   والجميل هو الكائن على وجـه يميـل إليـه الطبـع وتقبلـه       ،وانسجام في الحركات ،الأشكال
  . )٤( النفس

، إمكاناتـه التعبيريـة   الفني من خلال الجمال يتبدى في العمل " أن ) لانجر ( وترى   
مـن هـذه   فقـد شـيئاً   وكلمـا  . كلما كان معبراً ، كلما كان جميلاً أن العمل الفني معنى ذلك 
  . )٥(" فقد جماله التعبيرية 

  
  )Aestheticism  ( الجمالية

الدراسة النظرية : بأنها )  نشرة وليم بينتون -رف البريطانية ادائرة المع (وردت في   
وتنفـرد بدراسـة    ،ثاره في الفن والطبيعـة  آعنى بفهم الجمال وتقصي وهي تُ ، لأنماط الفنون

  : الظاهرة الجمالية وما تمثله من أهمية في الحياة  الإنسانية من حيث البحث في

                                                
  .  ١٤ - ٧ص ، ١٩٩٦ ،القـاهرة   ،دار الثقافـة الجديـدة    ، ١ط ،قصـة علـم الجمـال    : مراد وهبة  )١(

 . ١٥ – ١٤التفضيل الجمالي ، مصدر سابق ، ص :  شاكر عبد الحميد: وكذلك    
    ، بيـروت  ، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر ،  ٣ج  ، ملحق موسوعة الفلسفة : بدويعبد الرحمن  )٢(

 .١٥٦ص ، ١٩٩٦   
، ١٩٩٤، لبنـان ،  ، طـرابلس ١جـروس بـرس ، ط  : مقدمات في فلسفة الفن ، تقـديم :  رياض عوض )٣(

 .٢٠٤ص
  . ٤٠٨ -٤٠٧ص ، مصدر سابق ،  ١ج ,  المعجم الفلسفي : ا بجميل صلي )٤(
  ،  بغـداد ،  دار الشـؤون الثقافيـة العامـة   ،  ١، ط سـوزان لانجـر  عنـد  فلسفة الفن : راضي الحكيم  )٥(

  . ٩٤، ص ١٩٨٦   
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  . الفنية بأنواعها من جهة وصفها وتحليلها ومقارنتها فيما بينها الأعمال -
  . السلوك الإنساني والخبرة في توجههما نحو الجمال -
اهتماماتها في الكشف عن الحقائق الخاصة بالفنون والعمـل علـى   )  الجمالية( وتركز  
  . )١( تعميمها
  وعوعلاقة  ،بنسبة  انه الانسجام الحاصل بين الأجزاء المتناسقة معاً ف الجمال أيضاًر

  . )٢( يره أو إزالتهيخر أو تغآمن الدقة بحيث لا مجال هناك لإضافة شيء 
مجرد الدراسات الفلسفية لمـا  دراسة لا تشير إلى الجميل فحسب ، ولا إلى الجمالية و  

  .  )٣( في الحياةما ومكانتهحول الفن والجمال ، ولكن تشير إلى مجموعة المعتقدات هو جميل 
  

  إجرائياً . ج 
يظهـر كشـيء    إنتـاجي ، وهذا النشاط هو عمل هو أحد نشاطات الإنسان : الجميل 

عـن طريـق التصـوير أو    بشكل حسي ،  للآخرينمعروفاً وواضحاً وبذلك يصبح خارجي ، 
  . الصياغة الفنية 
. إلى عين المشاهد ل الصورة قونوالتناغم في رسم الأشياء التناسق هو ذلك : الجمال 

  . في التناغم الجمالي الفني ، دون إخلال أو هو التناسق والانسجام بين عناصر العمل 
  . عام حول سمات الجميل في الفن ومكانته في الحياة فكرة أو مفهوم : الجمالية 

إلى تعريف الأبعاد الفكريـة والجماليـة   من خلال التعريفات السابقة وتخلص الباحثة 
  : بأنها 

  .وبريالي سفي الرسم الاللوحة ي بنائية فالاتساع الفكري والجمالي مدى 
  
  ) Draw(   الرسم

   لغة  . أ

على كذا وكذا  )رسم  ( و.  بالأرض اًالدار ما كان من آثارها لاصق)  رسم ( الأثر و
     .  )٤( أي كَتَب وبابه أيضا نَصر

                                                
 . ٩-٥ص ، ٢٠٠٠ ،بغداد  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،ثامر مهدي : ت  ،الجمالية : بنتون وليم  )١(
 . ٤٢ص ، ١٩٨٢ ،بغداد  ،مطبعة الإرشاد  ،الإعلان بين النظرية والتطبيق : عبد الجبار منديل  )٢(
  دار  ، والفنـون منشـورات وزارة الثقافـة   : عبـد الواحـد لؤلـؤة    : الجمالية ، ت : ف . جونسون ، ر )٣(

 . ١٢ ص،  ١٩٧٨بغداد ،  ،للطباعة  الحرية   
  . ٢٤٣، ص مصدر سابقمختار الصحاح ، : الرازي  )٤(
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  . )١(، أي سابق في علمه تعالى ي الأزل فنعت يجري في الأبد بما جرى : الرسم 
، العلامة ، يطلق علـى مـا يقابـل    تمثيل الشيء : رسوم وأرسم ج ) مص ( الرسم 

  . )٢(" رسماً وودي حقيقة أرى ودكم " : الحقيقة ، كقول الشاعر 
  
 اصطلاحاً. ب

ورسـم نـاقص   )  Complete( تام : ، وهو قسمان مقابل للحد عند المنطقيين الرسم 
 )Incomplete  ( ما يتركب من الجنس القريـب والخاصـة ، كتعريـف الإنسـان     ، فالتام

وبـالجنس البعيـد ، كتعريـف    بالخاصة وحدها أو بها ما يكون والناقص . بالحيوان الضاحك 
  .  )٣(الإنسان بالضاحك أو بالجسم الضاحك 

ويكـون  . فرع من فروع الفن التشكيلي يتم بالخط فقط دون اسـتعمال اللـون   الرسم 
   . )٤( سريع ومتأنٍ الرسم على نوعين

  
  إجرائياً . ج 

 الإحسـاس الرسم هو فن إبداع وصياغة الأشكال على سطح مستوي من أجل إيجـاد    
  .ت الناتجة عن تكوينات العناصر الفنية ابالزمان والمكان والحركة والامتداد

  
   ) Super Realism (  السوبريالية

 لغة   . أ

Super  ٥( أعظم أو بإفراطفوق ، أعلى ، اكبر ، : بادئة معناها( .  
Realism  للطبيعة أو للحيـاة   ، وتعني أيضا الإخلاص ، في الفن والأدب، الواقعية

  .  )٦( وتصوير مظاهرهما بدقة من غير إهمال لما هو قبيح أو مؤلم، الواقعية 
  

                                                
  . ٧٣ص التعريفات ، مصدر سابق ، : الجرجاني  )١(
  . ٢٥٩مصدر سابق ، ص  :كرم البستاني وآخرون  )٢(
  . ٦١٥، مصدر سابق ، ص  ١ج المعجم الفلسفي ، : صليبا جميل  )٣(
،  ١طنظريات فنية في الفن والفنون الموسـيقية والدراميـة ،   : قاسم محمد كوفحي ومحمد يوسف نصار  )٤(

  . ٣٦، ص  ٢٠٠٨الأردن ،  –عالم الكتب الحديث ، اربد 
  .٩٢٩، ص ٢٠٠٥المورد ، دار العلم للملايين ، بيروت ، :  يمنير البعلبك )٥(
  .٧٦٢، ص هنفسالمصدر  )٦(
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 اصطلاحاً   . ب

إلـى أكثـر    ةتمثل عود)  رتآالبوب  ( حركة فنية أعقبت الفن الشعبي:  السوبريالية
  .  )١( عادة إنتاج الصور المطبوعةإدقة وأسلوبها يعتمد  ةلتشبيهياأنواع الرسم والنحت 

الاهتمام بالصورة الفوتوغرافية واعتبارها مرجع أساسي لإعـادة  : الرسم السوبريالي 
  .  )٢( تكريس الواقع بطريقة تنتقل أجزاءه بدقة متناهية

  

  )   Hyper Realism( الهايبرالية
 : لغة. أ

 .  )٣( بمعنى فوق أو مفرط ةبادئ
  

 اصطلاحاً   . ب

 .  )٤( الواقعية المضخمة أو المبالغة في تصوير الواقع أنهاتعرف على 

  
  إجرائياً . ج 

الرسم السوبريالي هو خلق أشكال ذات صلابة ملموسة وحضور طبيعي مـن خـلال     
الخط واللون ومؤثرات التظليل ، علاوة على الأبعاد والمساحات ، إذ تكـون أقـرب لطبيعـة    

  . الصورة 

                                                
:  ، مراجعـة  ١طفخري خليل ، : ت الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية ، : ادوارد لوسي سمث  )١(

  .٢٢٤، ص ١٩٩٥جبرا إبراهيم جبرا ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 
،  ١٩٨١بيروت ، ، دار المثلث ، )  ١٩٧٠ – ١٨٧٠ (التصوير  -الفن التشكيلي المعاصر: محمود امهز  )٢(

  .٢٨٦ص
  . ٤٤٢مصدر سابق ، صالمورد ، :  يمنير البعلبك )٣(
 .٧، ص ٢٠٠٧، دار الشؤون الثقافية ،  ١اللون حضارة ، ط: فائز يعقوب الحمداني ) ٤(
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  الفصل الثاني 

  المبحث الأول 

  فنون ما بعد الحداثة

  
المصاحب للثورة الصناعية ونمو الديمقراطيات في أوربـا أثـر   كان للتطور الحديث 

التطـور  وتحويل  ،كبير في توجيه الفنانين إلى التجاوب مع التصنيع والميكانيكية في أعمالهم 
ومن بينهـا الصـحافة    ، ر عن العصر الصناعيبداعية تعبإإلى ممارسات  ي والصناعيالثقاف

بحيـث   ، الفن ووسـائل الصـناعة   إمكاناتوالسينما والتصوير الفوتوغرافي التي دمجت بين 
  .  )١( المقبول على مستوى جماهيري واسع الإبداعقدمت نوعاً من 

 التأثيرتسع نطاق امعارض لأعمالهم الفنية  وإقامة أميركا إلى أورباومع وصول فناني 
 ، الأميركيـون وهي أول حركة ذات طابع عالمي شارك فيها .  )∗( وبخاصة الدادائية الأوربي

وتناولوا مفردات الحيـاة اليوميـة   .  الذين قدموا أشكالا ذات صلة بالعالم الصناعي وعالم الآلة
 مبتذلـة كما صور بعضهم أشياء  ، بأعمال تشبه في طابعها العام الصور الفوتوغرافية الجامدة

أن ذلـك   باعتبـار  ، وعلب السجائر بأسلوب بارد تأكيداً للموقف الحيـادي لكبريت مثل علب ا
  .  )٢( ) الأميركيالمشهد  (يصور 

 يرى أن الحياة باتـت أكثـر تشـظياً    (**)) ند ليجيه فرنا( كان الفنان ، في هذا الوقت 
 ـ أو، السالفة  ةنالأزموسرعة من    دينـاميكي يسـتجيب لهـذه    ن ن من الضروري تصـميم ف

                                                
، سلسـلة عـالم المعرفـة ،     ١بدر السيد سليمان الرفاعي ، ج: الصناعات الإبداعية ، ت : جون هارتلي  )١(

 . ١٦، ص ٢٠٠٧الكويت ،  
 ـ تمردتهي حركة ) ∗(   الفنـون التقليديـة ، لأنهـا تعـارض الشـعور       تعلى ما هو جميل في الحياة وخالف

 علـم الجمـال آفاقـه    : ود بـدر غيـث   فداء حسين أبو دبسه ، وخل:  للمزيد ينظر .بالاطمئنان والسعادة 
 . ١٧٦، ص ٢٠٠٨ الأردن ، -، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، عمان  ١، ط وتطبيقاته

  . ٤٣٣، ص ١٩٩٦،  ١التيارات الفنية المعاصرة ، بيروت ، لبنان ، ط:  أمهزمحمود  )٢(
كان رسمه مجرد من كل جمالية وعاطفية ورومانسية . تكعيبي  رسام) :  ١٩٥١ – ١٨٨١(  فرناند ليجيه (**)

أقرب ما يكون إلى حضارة القرن العشرين الصناعية ، فتعبيره الذي هو أشد ما يكـون قـوة وحماسـة ،    
  .يتوغل بعيداً فيها ، في الوقت الذي يصفها الكثيرون باللاإنسانية 

فخـري خليـل ،   : الرسـم الحـديث ، ت    عام منمئة : مولر ، وفرانك ايلغر . إي. جي: للمزيد ينظر 
 . ٩٠، ص ١٩٨٨جبرا إبراهيم جبرا ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، : مراجعة 
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ن تقوم كان مشروعاً عقلانياً مادياً يطمح لأ أورباالحداثي الذي قام في  فالمشروع . )١( المرحلة
الفلسـفة   بـذلت  ،والهيمنة على الطبيعـة  ، عن االله وتغيير الواقع  بالاستقلال الإنسانيةالذات 

الغربية في عصر التحديث قصارى جهدها لتأسيس نظم معرفية وأخلاقية تحتفظ بهذا التـوازن  
العقل قادر على  إنوكان التصور السائد هو  ،والموضوع الطبيعي المادي  الإنسانيةبين الذات 

  . )٢( استخلاص الكليات من التفاصيل المادية المتناثرة
 باتجـاه لعامة حتى الخمسينات من القرن الماضي تسير كانت حركة التطور الفني ا لقد

تخطي الواقع والتنكـر   إلىوكانت التيارات الحداثية في هذه المرحلة تسعى  ،معاكس للواقعية 
،  اللاصـوري  إلـى  ،لى نقل فن التصوير والنحت من التمثيل الصوري الموضـوعي  إو ، له

  . )٣( اللاموضوعي مع مختلف تيارات التجريد
كان ذلك بمثابة ثمار لمرحلة بدأت منذ بداية القرن الماضـي بمحـاولات أسـاتذة    فقد 

 )∗( )Moholy Nagiموهولي ناجي ( وعلى رأسهم الهنغاري  ، ألمانيامدرسة الباوهاوس في 
 . ايمـار ڤفي مدينة  (**) ) مارسيل دوشامب ( مع لقاءوعقد  .الذي اهتم بتعميق تقاليد الدادائية 

 فكانت أعمالـه   . المباشر من الواقع ومواضيعه الحية والإلهاميتسم بالبساطة  نيدعو لفوأخذ 
وقـد أنـتج    ، والأرقامتخضع للرياضيات مصحوبة ببعض الحروف  ،هندسية مجردة بالكامل 

  ،ستخدم معالجات الضوء الالكترونيـة  اكما  ،التي ترسل البرقيات  الآلاتطة اأعمالاً فنية بوس
، كمـا   )٤( بشكل فني والأوانيصناعة أباريق الشاي  إلى اهتمامهوامتد  ،والمعادن  ، والزجاج

  .)  ١( الشكل  في
  
  

  
    

                                                
(1  ) Kern, Stephen: The Culture of Time and Space (1880-1918), Weidenfeld 
    and Nicolson, London, 1983, P. 36.   

،  ٢٠٠٦، مكتبة الشـروق الدوليـة ،    ١دراسات معرفية في الحداثة الغربية ، ط: عبد الوهاب المسيري  )٢(
  . ٤٦ص

  .  ٤٣١التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص: محمود امهز  )٣(
رسام تكعيبي ونحات وفنان ، باحث في مجال الخامـات المختلفـة   ) :  ١٩٤٦ – ١٨٩٥(  موهولي ناجي )∗(

، إذ فضـل الاتجـاه    ١٩١٩ول حياته بالمجر ، ثم اتجه إلى دراسة الفن عام الجديدة ، درس القانون في أ
: صبري محمد عبد الغني ، مراجعـة  : التصميم والشكل ، ت : جوهانز ايتين : للمزيد ينظر . التكعيبي 

 .٢٦، ص ٢٠٠٢، هلا للنشر والتوزيع ،  ١شوقي جلال ، ط
 .شهير ، اقترنت باسمه الأعمال الدادائية  فنان فرنسي) :  ١٩٦٩ – ١٨٨٩(  مارسيل دوشامب (**)

(4   ) Bauhous, Frank Whitford: World of Art, London, Thames and Hudson, 1984, 
P.123. 
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  ) ١( شكل ال
   ZIV:  موهولي ناجي

  
الانـدماج   إلىالمتنوعة بدأت تدريجياً بقيادة عالم الفن  والأفكارهذه التحولات الفنية  إن

لها طابعها  ،مالية  اقتصاديةكمنظومة  بالإنتاجبط تفي عالم الصناعة والتقنيات الحديثة التي تر
وبالتالي كـان لابـد    ،الخاص ومبرراتها الفلسفية الخاصة وأدوات تنظيمها وتسويقها الخاصة 

 ـوالتجارة الحرة التي تقود كـل شـيء    ،يقترب من عالم المال والصناعة  نأللفن  عـالم   ىإل
 لم يحدث بعيـداً  ،فالتحول الثقافي الذي حدث من ستينات القرن الماضي  . والإعلانالترويج 

وقد جلب الانتشار الواسع ، عن الواقع الاجتماعي والمتغيرات السياسية والتحولات الاقتصادية 
 إلـى وحمل الفـن   ،الفن  إلى الإعلان استراتيجيات ،الفن الرسمي للرأسمالية  بوصفه للإعلان

  . )١( الإعلان إستراتيجيات
  

                                                
ناجي نصر وحيـدر حـاج    .د: محمد شيا ، مراجعة  .د: ت  ، ١حالة ما بعد الحداثة ، ط: ديفيد هارفي  )١(

 . ٨٩ ، ص ٢٠٠٥إسماعيل ، بيروت ، 
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سيطرة واسعة علـى  تحقق  أنتهيئة بنية صناعية تحتية يمكن  ولاًأيتم ،  الفنففي هذا 
التواصلية التي تحقق التفاعل المهم مع السـوق   العلاقاتوشبكة من  بأنظمةوهي تتمتع  الإنتاج

 ، التكنولوجيـا  استثمار محتوى يمثل إلىمن عملية صناعية  بالإبداع يتم التحولو ،عبر العالم 
أطر جديدة للمحتوى غيـر معتـادة    بابتكارالمحتوى ويسمح  إلىيجسد الانتقال من التواصل و

الفن بدخول عالم الصناعة بوصـفها وسـائل    لإمكاناتتحقق نجاحات تواصلية سريعة ويسمح 
   . )١( بداعيةإذات مكانة 

الشاشة وظهره وجنبـه   أمام فالإنسان، كبر قدر من الاتصال أفثورة المعلومات وفرت 
، فتغيب العلاقات وجهاً لوجه ويتحول الكلام إلى صمت واللغة إلـى أشـاغرة    الآخر للإنسان

 ، ففي مجتمع مـا  الأزمنةأو يصور  الأمكنةلم يعد الفن يتحدث عن  ، إذوالتخاطب إلى شفرة 
  الـذي يحقـق    الإعـلان تعبير عن الحيـاة بوسـاطة   وال الإعلانالحداثة دخل الفن مجال  دبع

  .   )٢( مقولاته
تـداخلت مـع   عنـدما   أسهلاللغة الاتصالية في الفن  أصبحتوعلى الجانب الجمالي 

يرى في العمل الفني مـا يتذوقـه    أنأي شخص  بإمكانأصبح إذ  ،تشخيصي انجازات الفن ال
   . )٣( وتحت أية مفاهيم يستطيع تأويله بكافة الوسائل والاحتمالات ويفهم ما

أما على الجانب الاجتماعي فقد اعتاد الناس في الحضارة الغربية على حـس التغييـر   
وان يتمتعوا بحرية الحركـة النسـبية   ،العصر الحديث السريعة والمتنوعة  إيقاعاتوالتأقلم مع 

 مرتبطـاً  وفي تشجيع العقلانية التي تحكم سلوك الفرد الذي أصبح يرى مسـتقبله الاجتمـاعي  
وفـي محاولـة تقبـل     .الإرث في  ويرى فرص النجاح في الانجاز لا، ببراعته لا في قدره 

جـاهزة مـن   الطبيعة والمادة التي يتلقاها ، وأن يعيد صياغة واقعه حسب قوانين  التجديد دائماً
العامة المجردة المتجـاوزة للإنسـان   وتدريبه على قبول المبادئ  الإنسانوتم تجسيد . العلماء 

  . )٤( وعقله العملي
 باتجـاه إن عمليات التحول الاجتماعية والفنية التي شكلت بنية الروح الغربية المحركة 

وقدمت ، قديماً يرتبط بالماضي  ديع تعتمد على إبطال قيمة كل ما، بعد الحداثة  دخول عالم ما

                                                
 .  ٣٣-٣١، مصدر سابق ، ص ١الصناعات الإبداعية ، ج: جون هارتلي  )١(
 .٢٩٧، ص ٢٠٠٦، دار مجدلاوي ،  ١دراسات في الفن والجمال ، ط: ن اوآخر بلاسم محمد )٢(

(3  ) Woods, G.: Art without Boundaries (1950–1970), Thames and Hudson, London, 

1972, P. 164.   

 . ١٤٧الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ، مصدر سابق ، ص : المسيري عبد الوهاب  )٤(



 ١٨                                                                                        المبحث الأول: الفصل الثاني 
  

 
 

ل ضبط الطبيعة والمجتمع من أج، تخطيء  لا مستقبلية واعدةالعلم والتقنية والتخطيط كأدوات 
   .  )١( واعياً بطاًوالحياة ض

الزمنيـة   الآفـاق وانهيار الحياة  إيقاعمنطق العصر يرتبط أكثر فأكثر بسرعة  وأصبح
في اللحظة الراهنة التي يعيشها الفـرد ، فتحـول    والاستغراقمن أجل التركيز على الحاضر 

بما يؤكد على المواقف ،  الأحداث السريعة والصور الإعلاميةالتركيز على  إلىالثقافي  الإنتاج
  . بها والاحتفالالعابرة وتضخيمها 

الغربي مؤمناً بـأن   الإنسانأصبح إذ  ،فقد ترسخت في الوجدان الغربي فكرة التغيير 
هـو اليقـين   التغييـر   نإو ،التغيير هو أحد مقومات الحياة أو هو المقوم الوحيد في الحقيقـة  

 . بشـكل يكـاد يكـون مطلقـاً     أمراً مقبولاً أصبحة كل الظواهر سبيبن الإحساس إن . الوحيد
 ،فظواهر فنيـة مثـل أخفـاء المنظـور      ،كلها وتتضح النسبية في مجالات التفكير والتعبير 

عـن هـذه   ر هي كلها ظواهر تعب ، طم الشكل وظهور التجريب في الفنوتح ،الثلاثة  والأبعاد
  ) .  ٢( ، كما في الشكل  )٢( النسبية الجديدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢( الشكل 
  تكوين بالأحمر والأصفر والأزرق: بيت موندريان 

                                                
، دار  ١جورج كتورة ، ط: جورج تامر ، مراجعة : الحداثة وخطابها السياسي ، ت : يورغن هابرماس  )١(

 . ١٠٠- ٩٨، ص ٢٠٠٢النهار ، بيروت ، 
 . ١٩٠سابق ، صدراسات معرفية عن الحداثة الغربية ، مصدر : عبد الوهاب المسيري  )٢(



 ١٩                                                                                        المبحث الأول: الفصل الثاني 
  

 
 

عمليـة  بنسبية الحداثة وفكر الحداثـة ، فلـم تعـد    أصبحت عملية التعبير الفني ترتبط        
بـل أصـبح الخطـاب    استخدام الأشكال الفنية بدلالاتها في الطبيعة الأصلية تواكب العصر ، 

والتشـظي  المعاني التشـكيلية ، مثـل التـدفق    التشكيلي في الأشكال والألوان ذاتها التي تولد 
اللغـة البصـرية   عـن طريـق    يستجيب لها الإنسانوغياب التحديد ، كلها معانٍ والاختلاف 

  .  )١(المجردة 
تبعاً لتغيير مفـاهيم  وفلسفة الاختلاف إلى منهج التفكيك المعاصر الفني وتحول النص 

والمركزية والأحاديـة  الإطلاق والثبات الفكر والمعنى والحقيقة والهوية والانتقال من مقولات 
مـرآة  ليست مجرد فالفكرة المبدعة والإحالة والتأويل ، والنسخ إلى مفاهيم التركيب والتجاوز 

قيـد  مشهد الواقع الـذي يبقـى   تساهم في تغيير شبكة مركبة لتحويل الإبداع هي للواقع وإنما 
  . )٢( والتشكيل دائماًالانجاز 

لقد نشأت مفاهيم ما بعد الحداثة عن التحول التاريخي في الغرب نحو عالم التكنولوجيا 
والحضـارة الصـناعية التـي    ، العرضي الذي بلا سلطة شمولية ، وعن الاتجاه الاستهلاكي 

 وثقافـة مـا   ، وانتشارهاواندماج الهويات  والمعلومات ، فيها الخدمات ، والتمويل ، ازدهرت
 غير شمولي ، فهو اسلوب لعـوب ،  تعكس بعض التغيرات بأسلوب فني سطحي ،بعد الحداثة 

  . )٣( هو عمومي وكلي يطمس كل ما وانتقائي مشتق متعدد ،
 ، متماسكاً فالعالم الذي تحكمه ظواهر هي في حالة تحول وصيرورة دائمة ليس عالماً

بحركة متصـلة  ربطها  ادةوإعهو مجموعة من الانطباعات التي يمكن تفكيكها في النهاية  إنما
   وجهـات النظـر وزوايـا     اخـتلاف في  إلا الأجزاءيلتقي فيها كل شيء ولا فوارق هنا بين 

  . )٤( التأمل
 ، بدءاً مـن الاقتصـاد  الدائمة على كل المستويات هو الصيرورة لقد أصبح التحديث 

إلى السـوق  بالانتقال من الاكتفاء الذاتي ، مرتبطة الاجتماعية إلى العائلة والعلاقات والسياسة 
وكل هـذه  ، إلى القيم الفردية ، ومن القيم الجماعية ومن العرف إلى القانون الكوني الموسع ، 

  .  )٥(بنشاط تفكيك واسع مصحوبة التحولات 
                                                

 . ٢٤٠ت ، ص . محمد البسيوني ، الفن في القرن العشرين ، مركز الشارقة ، ب )١(
،  ٢٠٠٥، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر ، بيـروت ،    ١هكذا اقرأ ما بعد التفكيك ، ط: علي حرب  )٢(

 . ١٠٠ – ٩٩ص 
  . ٧، ص ١٩٩٦منى سلام ، أكاديمية الفنون ، القاهرة ، : تيري ايجلتون ، أوهام ما بعد الحداثة ، ت  )٣(
  فـؤاد زكريـا ، الهيئـة المصـرية العامـة للتـأليف       : الفن والمجتمع عبر التاريخ ، ت : أرنولد هاوزر  )٤(

 . ٤٢١، ص ١٩٧١والنشر ،    
  . ٧٤، مصدر سابق ، صالحداثة وما بعد الحداثة : محمد سبيلا  )٥(



 ٢٠                                                                                        المبحث الأول: الفصل الثاني 
  

 
 

علـى  وعمـل  والحيـاة ،  عن العالم  وةالقنزع ، للبنى الراسخة هذا التفكيك المستمر 
والتشـيؤ ،  قيم ، المصلحة الشخصـية ،  ، وأدى إلى انتشار ، والهويات تصفية الخصوصيات 

  . ما هو افتراضي ممكن واقعياً ، ونفي كل على كل ما هو والتركيز والاغتراب ، 
لنشره وبسـطه   واستخراجهفي داخل النص وتحليله  من هنا لم يعد هدف الذات فك ما

  فليس للذات من قرار ولا سلطة على الـنص سـابقة    ،نما أصبحت خاضعة للنص إ ، وتقديمه
وتصـبح مفتوحـة علـى الـنص وتحـت       الأوليةعناصرها  إلىنما هي تتحلل وتفكك إ ، له

يسيطر على للنص سلطة على الذات تختفي داخله وهي التي تحركه وتجعله  نأأي  . سيطرته
يستطيع أن يهـدم الـذات ويفككهـا    ، ن النص بما يملك من أدوات ووسائل إوهكذا ف ،الذات 

  . )١( ويشظيها ويستولي على جوهرها
والمجتمع الحديث هي مركب من البنى  الإنسانيةعمليات بناء الصورة العامة للذات  نإ

النظـام فـي مجتمـع     لإدامة اًحيوي اًالابتكار والتجديد أمرفيها يكون إذ  ،والعمليات المرافقة 
ملائمة لتوليد تغيـرات   اًهم على الابتكار وتخلق ظروفعين يوفر للأفراد مزايا تساعدحداثي م
وعناصرها مترافقة معاً بشكل كبير تعمـل  إن معدلات الحداثة بهذا المعنى متسارعة .  أساسية

  . )٢( دائمتصاعدي  اتجاهمن خلال انتشار الأفكار والتقنيات الحديثة في 
تكتفي بممارسة عمل تحويـل للطبيعـة والوسـط     وهذا الانتشار تحققه التقنية التي لا

بـل   ،ولا بتحويلات ذهنية رقمية وعقلانية مباشرة على الوسط الذي تزدهر فيه ، الاجتماعي 
ثقافة التقنيـة تقـدم    نإ .للعالم  ةعلى الثقافات والرؤى الثابت ،تمارس فعلاً تفكيكياً غير مباشر 

   . )٣( أخلاقية قوامها التعدد اًمفهوماً تصاعدياً للزمن وقيم
الخطاب ي ـف الأساس هو الشكلالمونتاج / الكولاج  أن ) داـجاك دري (وهكذا يرى 

يمنح متلقي الـنص أو  ، الكتابة أو العمارة  أووالتناص الداخلي سواء في الرسم  ،بعد الحداثي 
نتاج إمتغيرة متنوعة ومنتجو النصوص ومستهلكوها يشاركون في  ةدلال لإنتاجالصورة حافزاً 

 تاركاً العمل مفتوحـاً )  والعناصر الأجزاء (نما يقدم المواد الخام إفالفنان  ،الدلالات والمعاني 
وأثر ذلك هـو كسـر سـلطة     ، فيها جمع هذه العناصر بالطريقة التي يرغب لإعادةللمستهلك 

كسـر  ، )  ادريـد ( ففي وسع أي عنصر في أي موضـوع بحسـب    ، المعاني المؤلف في 
قراءة الجزء من خلال علاقته بالنص  ،قراءة مزدوجة  إلىيقود ومن ثم  ،الخطاب  استمرارية

                                                
،  ١٩٩٤، دار كتابات ، بيروت ، لبنان ،  ١ما بعد الحداثة ، انفجار عقل أواخر القرن ، ط: سامي أدهم   )١(

 . ١٥٥ص
محمـود  : سمر الشيشكلي ، مراجعـة  : من الحداثة إلى العولمة ، ت : تيمونز روبيرتس وايمي هايت . ج )٢(

 . ٢١٠-٢٠٨، ص ٢٠٠٤كويت ، ، مطابع السياسة ، ال ٢ماجد عمر ، ج 
 . ١٢٩الحداثة وما بعد الحداثة ، مصدر سابق ، ص : محمد سبيلا  )٣(



 ٢١                                                                                        المبحث الأول: الفصل الثاني 
  

 
 

أوهام  إخضاعوالنتيجة هنا هي ، كل مختلف وجديد  هاختلط فيقد اله وقراءة أخرى  ، الأصلي
  . )١( الأنظمة الثابتة كلها للمساءلة والنقد

ما شهده العالم الحديث من متغيرات على وقع الانهيارات الفكريـة المتلاحقـة    إزاءبو
وفي ضوء التحولات والتبدلات الهائلة والمتسـارعة   ، المفاجئة التي عاشتها الحضارة الحديثة

يمكن أن يتغير العالم على هذا الشـكل   نه لاإف ،التي عملت على تغيير صورة المشهد الكوني 
  . )٢( دون أن تتغير رؤية الفنان للواقع

ففي الفن ، يتحول الواقع بفضل الصور الفنية والخيال إلى عالم مثالي ، يصلح بـديلاً  
لعالم الوجود الواقعي ، وبالفن نسمو إلى أفاق سامية ، يمكن أن تتحقق فيها قيم الجمال والحـق  

  .  )٣( على السواء
فعـل   إلىتستند  واتجاهاتهأصبحت تيارات الفن المعاصرة ، وفق هذا التصور وعلى 
قد تشـظت وتفككـت   جميـعها الروابط والعلاقات البنائية القديمة ن إ إذ ، تلافخالمغايرة والا

وبات المتلقي غير قابل  ،عالم التصورات الذاتية  إلىالداخل  إلىللفنان  الإدراكيةبتحول القوى 
 .)٤( وغير الواقعي بديلاً للواقع ،ل الحدس محل الملاحظة ـفأح ،عن مفهوم الذات  للانفصال

 فـإذا  ،والواقع الذي يعيشـه  جعله منقسماً بين ذاته ، فنحو ذاته اتجه الفنان  ارتدادوذلك لأن 
بعدها عصر  وما الحداثةوالضياع في عصر سها تعاني من الانقسام والاغتراب الذات نف تكان

ن النتيجة لابد أن تكون مزيداً من الانقطاع والتفكك إف ،الآلة والتكنولوجيا والاقتصاد والسرعة 
 ،مـن المـؤثرات   د الحداثة أنفسهم بين نوعين بع لذا وجد فنانو عالم ما .والضياع والفوضى 

 ،النجاح الشخصي  وتحقيق ،ذي يضمن النجاح وسط الكثرة لها الرغبة في التميز والتفرد الأو
   .البقاء والاستمرار   منرصينة تضأسس  واعتمادالانتماء و التواصل إلىالحاجة  وثانيها

التـي  تجارب البـوب آرت  وأفكار الباوهاوس كثير من الفنانين ضالتهم في وجد وقد 
وقـد   .الحياة العامة ومواكبة متغيرات العصر والاحتياجات اليومية  إلىالفن  إدخالنجحت في 

ممـا   ،والتفكك والاضطراب العـارض   أصبح الفنانون يبحثون عن أحداث الانطباع بالتفتيت
  . )٥( كان يمكن أن يبدو للذوق الكلاسيكي غاية في القبح والتفاهة

                                                
 . ٧٥-٧٣ص ، مصدر سابقبعد الحداثة ،  حالة ما :ديفيد هارفي  )١(
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  ١الإنسان الأدنى، أمراض الدين وأعطال الحداثة ، ط : علي حرب  )٢(

 . ١٤، ص ٢٠٠٥بيروت ، لبنان ، 
 . ٥٩ت ، ص. فلسفة الجمال ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ب: أميرة حلمي مطر  )٣(
،  ١٩٧٤، دار الفكر العربي ،  ٢، ط  ١الأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر ، ج: حسن محمد حسن  )٤(

 . ٣٤ص
محمد علي أبو درة ، الهيئة المصـرية العامـة للتـأليف    : ، ت  ١التطور في الفنون ، ج: توماس مونرو  )٥(

 . ٦٨، ص ١٩٧١والنشر ، 



 ٢٢                                                                                        المبحث الأول: الفصل الثاني 
  

 
 

التأثر بالمدارس الفنية الأوربية ولابتكارات الجديدة ، نشأت تيارات واتجاهـات  نتيجة 
أهـم   وذلك منذ الأربعينيات من القـرن العشـرين ، وإن  فنية لها طابعها الخاص والمتميز ، 

  :الاتجاهات الفتية هي 
 Abstract Expressionism (*) التعبيرية التجريدية

كان الأميركيون يتابعون حوار الفن الأوربي عن كثب حتى صار بمقدورهم المشـاركة  
فاسـتفاد مـن تجـارب    أن يتطلـع إلـى أوربـا ،     (**) )جاكسون بولوك ( فيه ، إذ استطاع 

وكتاباته ، التي هيأت له تسويغاً نظرياً وروحيـاً للتجريـد   )  ١٩١٤( قبل عام ) كاندنسكي ( 
  ) . ٣( ، كما في الشكل  )١( الحر

  
 
 
 
 
 

      
 
 
 
  

 

 
 

  المنحني السائد : كاندنسكي : )  ٣( الشكل 
                                                

أطلـق هـذا    ١٩٤٦وفي عـام  . لوصف أعمال فاسيلي كاندينسكي  ١٩١٩مصطلح استخدم أول مرة سنة  (*)
  . اكسون بولوك ومن تبعوهم المصطلح الناقد الامريكي روبرت كوتس على اعمال ديك وتنج وج

أشرف رفيق عفيفـي ، تقـديم   : ت  ،١٩٤٥الحركات الفنية منذ عام : ادوارد لوسي سمث : للمزيد ينظر 
أحمد فؤاد سليم ، دائرة الثقافة والإعلام ، مركز الشارقة للإبداع الفكـري ،  : مصطفى الرزاز ، مراجعة 

  .٤١ت ، ص. الشارقة ، ب
، أنجذب بشدة إلـى الرسـامين   ) دايومينغ ( رسام أمريكي ولد في ) :  ١٩٥٦-١٩١٢(  جاكسون بولوك (**)

انتقل إلى نيويورك للدراسة في رابطة طلاب الفن ، وقد عمـل هنـاك مـع     ١٩٣٠في عام .  نالمكسيكيي
رسام المناظر الطبيعية الأمريكي ، إذ كان الأخير مهتم بدراسة مبـادئ فنـون   ) توماس هاروت بينتون ( 

فـي  )  ١٩٥٦( وقد رسم عدة اسكيتشات فيها ، توفي عام ) بولوك ( عصر النهضة ، إذ فتنت تلك الفنون 
مازن حمـاد ،  : موجز تاريخ الثقافة الأمريكية ، ت : كروندن . روبرت م: للمزيد ينظر . حادث سيارة 

 . ٣٨١–٣٨٠، ص  ١٩٩٥أحمد يعقوب ، الأهلية للنشر والتوزيع ، عمان ، : مراجعة 
(1  ) Ally, Ronald: The Modern World, Spring Books, London, 1970, P. 783. 
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الفنـان علـى القمـاش ،    يعرض أعمالاً تتابع آثار الألوان التي يصبها ) بولوك ( بدأ 
ليصبح عمله في النهاية أكثر من مجرد زخرفة ، بل هو نوع من التوتر العصبي في معالجـة  
الفنان الحساسة للفضاء الصوري ، وذلك لثقته بأن اللاوعي داخل في صياغة العمل الفنـي ،  

  . )١( وهو الذي يبرر نتاجه
سورياليون أول الأمـر ، وبحلـول   متدرجاً ، إذ وقع تحت تأثير ال) بولوك ( كان تطور 

انطلق إلى الأسلوب الذي صار يعرف به ، وهو التجريد الحر غيـر الملتـزم   )  ١٩٤٧( عام 
والقائم على تقنيات تقطير الأصباغ على قماشة الرسم ، فهو يرى ضرورة جعل الحياة تنبثـق  

صـبح النتيجـة هـي    من خلال اللوحة ، وعلى الفنان أن لا يفقد اتصاله مع اللوحة ، كي لا ت
بل يحصل من خلال تقطير الألوان على الانسجام الخالص ، فتأتي الصورة علـى   ؛الفوضى 
  ) . ٤( ، كما في الشكل  )٢( أفضل وجه

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  )  ٤( الشكل 
  حماة السر : بولوك 

  

                                                
جبرا إبراهيم جبـرا ، دار المـأمون   : فخري خليل ، مراجعة : الفن الأوربي الحديث ، ت : س ألان باون )١(

 . ٢٥١، ص ١٩٩٠للترجمة والنشر ، بغداد ، 
 .  ٢٥٢المصدر نفسه ، ص) ٢(
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من خلال أسلوبه الحر هذا ، يهدف إلى التوصل لإشارات هـي بمثابـة   ) بولوك ( كان 
آلية مصدرها اللاوعي ، وإشارات تشكيلية لها علاقة مباشرة بالإدراك البصري للعـالم   كتابات

   ) .  ٥( ، كما في الشكل  )١( )الإحساسات التصويرية الملموسة ( الخارجي ، بما يدعوه 
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )  ٥( الشكل 
  مفتاح: بولوك 

  

الشخصية  (*) ) Arshile Gorkyآرشيل غوركي ( على الجانب الآخر ، يمثل الفنان   
قـد اسـتوعب دروس   ) غـوركي  ( ، وكـان   وما أعقبهـا الانتقالية بين السوريالية الأوربية 

قبل أن يتحول إلى السوريالية ، وقـد تبنـى   ) بيكاسو ( ، والتكعيبية ، ثم تأثيرات ) سيزان ( 
والحزوز على سـطح  أول الأمر استعارات بأسلوب إشاري مثل لطخات الألوان ) غوركي ( 

  .  )٢( ةباللوحة ، وأشكال توحي بأجزاء بشرية مثل الأذرع ، والأقدام المتراك
                                                

(1  ) Richard, G, Tausey, and Freds Klieuer: Art through Ages, Tenth edition, U.S.A, 
1996, P. 178. 

 ـ، ) فو سوانغ مانوغ أدون ( ولد ) :  ١٩٤٨-١٩٠٤( آرشيل غوركي  (*) آرشـيل  ( وهو الاسم الحقيقي لـ
، درس  ١٩٢٠، ووصل إلى الولايات المتحدة من أوربا الشرقية سـنة   ١٩٠٤في أرمينيا سنة ) غوركي 
. بح مدرساً فيها ، كان طالباً ثم أص) سنترال كراند للفن ( للتصميم ، ثم مدرسة ) آيلند رود ( ة سفي مدر

مـن  ) بيكاسو ، براك ، غريس ( ، كان ) التأليفية ( والتكعيبية التركيبية ) سيزان ( بدأ انطباعياً وتأثر بـ
حياته القصيرة مضطربة ، فقد تعرض إلى حـادث  .  )ساعة واشنطن ( بـ) بيكاسو ( المؤثرين فيه ، لقبه 

  . سيارة تبعه مرض السرطان ثم قتل نفسه منتحراً 
 http://www.artcyclopedia.com/history/abstract-expressionism.html        :للمزيد ينظر     

 . ٢٣ -٢٢الحركات الفنية بعد الحرب العالمية ، مصدر سابق ، ص : ادوارد لوسي سميث  )٢(

http://www.artcyclopedia.com/history/abstract-expressionism.html
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وبعد الحرب العالمية الثانية ، حاول من خلال التعبيرية التجريدية أو الفن اللاشكلي أن   
لبقعة ، يتخطى حدود الصورة التي تمثل انعكاساً أو ترتيباً ، وأن ينقل إلى اللوحة بالحركة أو با

  ) . ٦( ، كما في الشكل  )١(النبضات الأولية الساعية إلى التبيين أو التعبير 
  
  
    

  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  

  )  ٦( الشكل 
  منظر طبيعي للريش: آرشيل غوركي 

  
مـنظم حركـة    (*) ) Robert Motherwellروبـرت موذرويـل   ( فيما عد الفنان   

التعبيرية التجريدية ، الذي ساعدها على النجاح الحقيقي وأكثر أعماله  شـهرة ، هـي سلسـة    
التي قدمت تصحيحاً لـبعض  )  ةمرثيات للجمهورية الاسباني( لوحاته الكبيرة التي عرفت باسم 

  مـن  الأفكار الخاطئة عن التعبيرية التجريدية ، وأبرز ما فيها إن الفنـان يسـتمد موضـوعه    
بالاتجـاه  ) بولوك ، ودي كوننـغ  ( في حين اهتم . تاريخ أوربا عن الحرب الأهلية الاسبانية 

                                                
والإرشـاد ،  صلاح مصطفى ، منشورات وزارة الثقافـة  : ، ت  ٢الفن تأويله وسبيله ، ج : ه هويغ يرين )١(

 . ٣٣٣، ص ١٩٧٨دمشق ، 
فنان تعبيري تجريدي ، ولد في الولايات المتحدة الأمريكيـة سـنة   :  ) ١٩٩١-١٩١٥(  روبرت موذرويل (*)

قابل فنانين سرياليين فـي   ١٩٤٠، دخل جامعة ستانفورد ثم هارفرد ودرس تاريخ الفن ، وفي سنة  ١٩١٥
، فقـد أكـدوا علـى     )فرويد ( للمذهب الأوتوماتيكي وسايكولوجياً ى ، فضلاً عن إنهم قدموه ودفعوه نفالم

، ) مراثـي الجمهوريـة الاسـبانية    ( من أعماله . غريزته نحو القيم الجمالية الفرنسية للقرن التاسع عشر 
 ) . ١٩٩١( ، توفي عام )  ١٩٤٩( وهي سلسلة بدأت عام 
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  لات ذهنية ذات ارتباطـات تاريخيـة   عن حا) موذرويل ( وعبرت أعمال . الحيوي والإيمائي 
  ) . ٧( ، كما في الشكل  )١( واجتماعية

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  ٧( الشكل 
  إلى الجمهورية الإسبانيةمرثية : روبرت موذرويل 

  

 Pop Art  (*) رتالبوب آ

حـد   إلـى ومعالجاتها التي كانت فوضوية  المألوف الخارجة عنمؤثرات الدادائية  نإ
وذلك كان بمثابة الحل  ،التنظيم والرصانة  إلىبعد الحداثة  تميل مع فنون ما، التدمير صارت 

وكلما أخذت تجـارب الدادائيـة بالتماسـك     ،في الدادائية  الذي لم يكن حاضراًوالبديل  الأمثل
  . )٢( بالتدريجالجديدة تظهر  الأفكارأخذت 

                                                
 . ٣٣-٣١، مصدر سابق ، صالثانية  الحركات الفنية بعد الحرب العالمية: ادوارد لوسي  )١(

لأول مرة في الخمسينات لتصنيف أعمال الفنانين الجدد والـذين عبـروا عـن    ) بوب ( استخدمت التسمية  (*)
من كلمة )  Popالبوب ( مظاهر الحياة الحديثة ، ووسائل الثقافة الحديثة في أمريكا وإنكلترا ، وهو مشتق 

 )Popular  (  ومعناها شعبي ، وقد ارتبطت هذه الظاهرة الفنية بنمط الحياة الأمريكية الحديثة ، فاسـتعمل
فنانوا البوب الوسائل الأكثر تداولاً والأقل جمالية دون أي أفكار مضافة ، كنوع من تقبل الواقع الاجتماعي 

، ) روي ليشتنشتين ( ، ) ميلتون ريتشارد ها( من فناني البوب ) . السلع والإعلانات ( المعاصر والمعتاد 
  :، للمزيد ينظر ) ريتشارد ليندنز ( ، )جاسبر جونز ( ، ) أندري وارهول ( ،  )روبرت روشنبرغ ( 

Tansey, Richard G. and Fred, S. Kleiner: Op. Cit., P. 1112-1118. Dictionary of 
Twentieth Century Art, Phaidon, London, and New York, 1973, P 303. 

صـلاح طـاهر ، دار المعـارف ،    : كمال الملاخ ، مراجعة : حول الفن الحديث ، ت : جورج فلاناجان  )٢(
 . ٣١٦، ص ١٩٦٢مصر ، القاهرة ، 
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أنمـاط الفـن المتماسـكة    وتحليل مكونـات   إلىبعد الحداثة يميلون  فقد بات فنانو ما
لتعرض منفصـلة   ،ومكوناتها عناصرها  إلىفقد تفككت ، معقدة التأليف والتكوين  ، الضخمة
ستخدمها الدادائيون في ثورتهم على افكان أن أصبحت أداة التخريب التي  ،بعض عن بعضها 

   . )١( مفاهيم الثقافة والفن والجمال السائدة والمهيمنة من أهم مرتكزات الثقافة الحديثة
هو الناقـد الانكليـزي   )  Pop Art الفن الشعبي (ستخدم عبارة امن  أول نم وقد كان

لوصف أعمال شباب مستقلين معارضـين  )  ١٩٥٧ - ١٩٤٥(  عاميبين  ) لورانس ألوي (
 نأغير  .قافة الشعبية مظاهر الحياة العصرية ووسائل الث إلى ةبالعودويطالبون  ،للفن المجرد 

ل حركة فنية جديدة أكثر شمولاً في أواسط الخمسينات في شكّ)  الفن الشعبي (باسم وصف  ما
  . )٢( بواقعهما الاجتماعي المعاصر وارتبطت ،واحد  أميركا وأوربا في آنٍ

عـام   ) فـن التجميـع   (بعنـوان   وقد نظم متحف الفن الحديث في نيويورك معرضاً
فـن تجريـدي    منموجة التجميع تؤشر تحولاً  نإ "وقد ورد في دليل المعرض  ،)  ١٩٦١( 

وطريقة المجاورة هـي الواسـطة للتعبيـر عــن    ،  البيئة مع حاقتران منقّ إلىانسيابي ذاتي 
والقيم الاجتماعية التي يعكسـها الوضـع    حساس الخيبة الذي انساقت إليه التعبيرية التجريديةإ

  .  )٣( " القائم
هذه المرحلة جمعت بين محاولات تيارين مختلفين هما تيـار البـوب آرت    نأويبدو 

وكان كل مـن   ، على اللوحة في التعبيرية التجريديةوتيار الرسم  ، الجاهزة والأشياءوالتجميع 
 بـاختلاط من فنـاني هـذه المرحلـة    وقد تميزت تجارب العديد ،  الآخرالتيارين يقترب من 

لذلك قدم فن البوب مفردات الحيـاة اليوميـة    ، )٤( أو امتزاجهامؤثرات هذين التيارين المتباينة 
في التشكيل الفني وهكذا دخل الفن العديد من الأشياء الجـاهزة والمصـنعة غيـر الجماليـة     

م قـد إذ  ، )٥( بعـد الحداثـة   أصبحت ظاهرة فنية لها أهميتها ، ونضجت بشكل تام في فن ما
نحتية  ضمنه أجزاء الذي)  الترابطيالفن  (ما أسماه )  ١٩٥٥( في أوائل عام )  رغيوشنبر (

ومطبوعـات وقصاصـات   ال كولاج تضمنت صوراً فوتوغرافيـة  وأعم، على قماشة الرسم 
  . )٦( بالألوانالذي كان عبارة عن فراش عادي ملطخ )  الفراش (عمله  باستثناء ، صحف

                                                
(1  ) Rita, Gilbert: Living with Art, 4th Edition, McGraw Hill Inc., New York, 1995,  

P. 467. 
 . ٤٣٢-٤٣١المعاصرة ، مصدر سابق ، ص التيارات الفنية: محمود أمهز  )٢(
 . ١٠٤الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية ، مصدر سابق ، ص:  ثادوارد لوسي سمي )٣(

(4  ) Walker, A. John: Art since Pop, Thames and Hudson, London, 1975, P. 11. 
جريدة الفنون ، شهرية فنيـة تصـدر عـن    مشاركة في الإبداع كيف نتلقى الفن المعاصر  ، : أمل نصر  )٥(

 . ٦، ص ٢٠٠٥، الكويت ، كانون الثاني  ٥٢المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ع 
 . ١٠٨الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية ، مصدر سابق ، ص:  ثادوارد لوسي سمي )٦(
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ليجعـل منهـا    أو مخـدة أشياء حقيقية مثل فراش أو كرسي ) رغ يوشنبر( لقد أدخل 
 ،تركيبها  وإعادةهذه العناصر المجتزئة من العالم الواقعي  وباستخدامه .موضوعاً قائماً بذاته 

   يصـبح الشـيء حـدثاً لا   إذ ، شـه  ننا جزء من واقع نعيإو ، على أهمية الوجود التشديدأراد 
  . )١( رمزاً

لـذا   .وفن التجميـع  من كونها تجمع بين الرسم ) رغ يوشنبر( محاولات  أهميةوتنبع 
بداعي يخلط فيه السطح الملون مع أشياء متنوعـة  إوهو نسق  ،ن تجاربه في الرسم الخليط إف

فأعمالـه  ، بقواعد حـرة   الأبعادأشياء ثلاثية  إلىتتطور رسومه  وأحياناً، تة على السطح مثب
التفكيـر الحـالم الـذي    ووعياً بنفسه وبيئته في نوع من  نفتاحاًاتحاول أن تجعل المشاهد أكثر 

بل يحاول  ، يخلق الفنان شيئاً منعزلاً ومغلقاً لاإذ  ، يجمع الصور المتخيلة دون أن تكون مثبتة
  ) . ٨( كما في الشكل ،  )٢( يجمع في المشهد الفني مختلف مفردات الحياة أن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ٨( الشكل 

 الوادي الضيق: روبرت روشنبيرغ 

                                                
 . ٢٦٦، ص ، مصدر سابق) ١٩٧٠-١٨٧٠(التصوير  -الفن التشكيلي المعاصر : مهز أمحمود  )١(
 . ١١الحداثة وما بعد الحداثة ، مصدر سابق ، ص : ادوارد لوسي سميث  )٢(
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  جاسبر جـونز  ( ينالفنان أعمال إن Kasper Jones (  ،و )  رغيروشـنب  روبـرت 
Robert Rauschenberg  (البارزين متماثلة من ناحية كونها تجمع بين مختلـف   الأميركيين

 ،رت آوحركة البـوب  كلها وتمثل صلة الوصل بين الاتجاهات ، التيارات الرئيسة للخمسينات 
جاسـبر   (فقد كان  . بل أصبحت عاملاً نشطاً، وبفضلهما لم تعد الدادائية مجرد حدث تأريخي 

، كمـا فـي    )١( أعمالـه في  ) والأرقام ، الأميركيالعلم  (لذاتها مثل  الأشياءيستخدم )  جونز
  .)  ٩( الشكل 

  
   
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  )  ٩( الشكل 

  ثلاثة أعلام: جونز جاسبر 
  

فالمشاهد  ،غامضة  وكذلك الخرائط وأعماله ليست، والحروف  الأرقامكما عمل على 
لتحقيق نتيجة معينة قد  ةوسيل لديهفالرسم ، يبحث عن المعنى والفنان مهتم بخلق سطح للوحته 

، كمـا فـي    )٢( توحي بعلاقات بين فن الرسم وفن البوب وأعماله ،حقق بأية وسيلة أخرى تت
  .)  ١١( و )  ١٠( الشكلين 

  

                                                
 . ٤٣٤التیارات الفنیة المعاصرة ، مصدر سابق ، ص: محمود امھز  )١(

، دار )  ٤٣٢( فخـري خليـل ، الموسـوعة الصـغيرة     : فن ما بعد الحداثة ، ت : ادوارد لوسي سميث  )٢(
 . ١٤-١٣الشؤون الثقافية العامة ، ص
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   ) ١٠( الشكل 
  تسعة –صفر : جاسبر جونز 

  
  
   

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ) ١١( الشكل 
  خـالف: جاسبر جونز 
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  Optical Art  (*)الفن البصري 

ظهور فن يـدعى   إلىالفن بالتطور العلمي والتكنولوجي في الستينيات  ارتباطلقد أدى   
 الإحساسـات معطيـات   استثماريكمن في محاولة الفنان  الأساسومنطلقه  ) . الفن البصري (

وما يولده فيهـا   ،الذي يتركه المشهد الصوري في عين الناظر  الأثروالبحث عن  ، البصرية
ورؤيـة   ،فهو يرتبط بمسألة العلاقة الجدلية بين رؤية موضوعية  ، يهامات بصرية مظللةإمن 
  . )١( وأخر نفسانية،  وبين ظواهر فسيولوجية ، ذاتية

وقد تميز الفن البصري عن غيره من الأشكال التجريدية الهندسية ، باعتمـاده علـى   
التأثيرات المرئية المحتدمة أو البراقة ، التي تنشأ عن تنظيم الأشكال والخطـوط، إذ تتطلّـب   
الأعمال تفاعلات أكثر مباشرة مع المشاهد ، لأن عيني المشاهد تُشكّلان جـزء حيويـاً مـن    
مكونات العمل ، ومع ذلك فاللوحة ، في الفن البصري ، يمكن أن تبدو أنها تتحرك أو تتغّيـر  

  . )٢( للعمليات التي تحدث داخل نظام الرؤية ذاته
 على علاقات في اللوحة تعطـي المشـاهد انطباعـاً   )  الفن البصري (فنظمت مفاهيم 

 .العناصر الداخلة في تركيـب اللوحـة   لاحقاً للرؤية ، يعطي اللوحة صيغة جديدة تختلف عن 
فالرسم الذي يعيش بوساطة التأثيرات البصرية يوجد في عين الناظر وذهنه فهو يكتمـل عنـد   

  . )٣( إليهالنظر 
 ، الأولـى  الإبصـار اعتماد الظواهر التي تحدث بعد عملية  إلىيذهب الفن البصري   

 ،رة ذاتهـا  أي الاهتمام بآليـات الظـاه  ، تي تنشأ الأو البراقة واعتماده على التأثيرات المرئية 
التـي   الأشـكال  أوالحركة  أوبالمستويات  والإيحاءوالانطباع المتولد في الذهن عن الصورة 

وتمثلت في أعمال الفنـان الهنغـاري    .والكتل والاتجاهات  والألوانتنبثق عن تباين الخطوط 

                                                
، حركة فنية ظهرت في بداية الستينات من القـرن العشـرين ،   )   Optical Art(الفن البصري مصدره  (*)

الصورة ، عن طريق الخداع البصري ، وهي مشـتقة   يحاول فيها الفنانون خلق انطباع حركي على سطح
  . العين  شبكة إلىنسبة ) الشبكي ( مصطلح عليه ، وهناك من يطلق البصري وتسمى باسمه من الفن 

جماليات التصميم في رسوم ما بعـد الحداثـة ، أطروحـة    : القره غولي محمد علي علوان : للمزيد ينظر 
 . ١٥٧، ص  ٢٠٠٦دكتوراه غير منشورة ، جامعة بابل ، كلية الفنون الجميلة ، 

 . ٣٥٧التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص: محمود أمهز  )١(
، دار المأمون للترجمة والنشـر ،   ١ط  مي مظفر ،: الأوهام البصرية فنها وعلمها ، ت :  ويد نيكولاس )٢(

 . ٢٢، ص ١٩٨٨بغداد ، 
 .١٢٢-١٢١، ص ٢٠٠٣، دار مجدلاوي ، عمان ،  ١لغات الفنون التشكيلية ، ط : عز الدين المناصرة  )٣(
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 Bridgetبريدجت رايلي (  والفنانة الانجليزية،  (*) ) Victor Vasarelyفيكتور فازاريلي ( 

Riley  ((*) ،  وقد زاد إدخال اللون في نتـاج الفـن    . والأرضيةالتي تعتمد التباين بين الشكل
  .)  ١٢( ، كما في الشكل  )١( والحركة وزاد في تعدد المستويات والاتجاهات  تعقيداًري البص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  ١٢( الشكل 
   TETTYE: فيكتور فازاريلي 

  
مهمـة   إليهلقد ركز الفنان فازاريلي على التأثيرات الحركية ، وكانت الحركية بالنسبة 

منـذ طفولتـه ،    عليـه  اسـتحوذت سبب شخصي يكمن  في أن فكرة الحركة  أولهما "لسببين 
فكرة الأشمل بأن الرسم الذي يعيش بواسطة التأثيرات البصرية إنما يوجد أساسـاً  الوالثاني هو 

  . )٢( "في عين الناظر وذهنه وليس على الحائط فحسب ، إنه يكتمل فقط عند النظر إليه 
                                                

بالألوان الزيتية )   ١٩٤٣( بدأ عمله عام . رسام فرنسي من أصل هنغاري : ) ١٩٩٧–١٩٠٨(  فازاريلي (*)
في الخمسـينات  . من مؤسسيه  يعدفي متحف دينيس رينيه الذي )  ١٩٤٤( وأقام أول معرض في باريس 

أوهـام  : طـلال معـلا   : للمزيد ينظر . ألف عدة كتب للبصريات وتقتني أعماله معظم المتاحف العالمية 
 . ١٥٩-١٥٨، ص ٢٠٠١، دائرة الثقافة والإعلام ، الشارقة ،  ١المركز العربي للفنون ، طالصورة ، 

كولدسـمث  ( ، درست أولاً في جامعة )  ١٩٣١( رسامة بصرية بريطانية ، ولدت في لندن عام :  رايلي (*)
بـين  ، ومـن  ) ١٩٥٥ – ١٩٥٢( ، ثم في الكلية الملكية للفن في لندن في الأعـوام  )  ١٩٥٢ – ١٩٤٩

وفازت بالجائزة الدولية للرسـم عـام   ) الي فينيسيا نيب( رض العديدة ، انضمت إلى معرض مجموعة المعا
  .www.diabeacon.org/exhibs/riley/reconnaissance :للمزيد ينظر ) .  ١٩٦٨( 

(1) Walker A. John: Op. Cit., P. 10.       
 . ٦٠-٥٩فن ما بعد الحداثة مصدر سابق ، ص: ادوارد لوسي سميث  )٢(

http://www.diabeacon.org/exhibs/riley/reconnaissance
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 ، بوجود العمق والفضاء على سطح اللوحـة المسـتوي   للإيحاءالفنانون ومثلما يجاهد 
وهذا الـنمط مـن الفـن     ،ساكن  ،بوجود الحركة في عالم ثابت  الإيهاميحاول الفن البصري 

بالحركة من خلال العناصر البصرية وتأثيرهـا   الإيهاميمتلك خصوصية من خلال عمله على 
وهـي مسـتقرة    ،أو درجات اللون وعلاقاتها  ، تهاوحركالخطوط  اتجاهاتالعين من بين  في

عينـي   أمامتبدأ بالتحرك والسباحة والتهويم  فأنها إليهاعلى سطح مستوي لكنها بمجرد النظر 
  .)  ١٣( ، كما في الشكل  )١( الناظر

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ) ١٣( الشكل 
  والبرتقاليالأصفر  اتحاد:  كزكفييريتشارد انوز

  

، ذلـك أن التكوينـات   ) الحركـة  ( يرتبط الفن البصري ارتباطاً عضـوياً بعنصـر   
المتلاحقة والمستفزة للبصر في أن تكاد تخلق حالة من الوهم الجميل بدينامية الحركة المبتغـاة  
التي تؤسس لفقه العمل ولإسقاطاته البصرية أولاً ، والذهنية الإيجابية للمتلقي والتـي تسـمح   

ة ثانياً ، بعد أن تم حثه على المشاركة الفاعلة في عمل الفنان ، إذ يمتلك هذا الفـن  بتعدد القراء
الحركية جوهرياً ، والتي تثير الصور والأحاسيس الخداعة في المشـاهد ،  / الخاصية الدينامية 

سواء حدثت تلك الأحاسيس في التركيب الطبيعي العقلي للعين أم في الدماغ ، من هنا يمكن أن 
نتج بأن هذا الفن يتعامل بشكل أساسي بالوهم ، إذ يستغل قدرة المشاهد لإكمال الصورة في تست

عين أو عقل على أساس التجربة السابقة ، وهي علاوة على ذلك ، عملية يتم فيها للخيـال أن  
  . )٢(يهزم منطق المسطّح التصويري ثنائي الأبعاد 

                                                
(1) Rita Gilbert: Op. Cit., P. 124.       
(2  ) Richard, Jasia: Op Art, In: Concepts of Modern Art, Edited by: Nikos Stangos,  
    Thames and Hudson Ltd., London, 1981. P. 239 .  
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الوفرة المقترن بالإنتاج التقني المـدار   وهوس الاستهلاكيةومن الحياة اليومية وتخمتها 
ويفحص ذلـك  يكتشف ) فازارلي (  مثلاًف ،ذاتياً ثم تنميط الحياة ، تتشكل سمات عصر التكنيك 

الـذي تخلقـه    ، بل الكون المعقّد والميكانيكي والتكنولوجي والصناعي والحسابي الآلي، العالم 
ى أنـواع المعـادن والزجـاج    شـتّ ( الجديـدة  ثم تلك المواد ، الحجم  كبيرةوسائل الإنتاج ال

من الأشـكال والألـوان    متكوناً جديداً ومن كل هذا يستخرج الفنانون فناً، )  لخا... واللدائن 
في مفهوم مـا يسـمى    مثلاًف ،والمواد والمناهج والصفقات التجارية المنظّمة في شروط جديدة 

 ـ  تُ) المادة الأصل ( بمادة الإصدار     متكـرراً  واد حقيقيـة ولـيس إنتاجـاً   عامـل المـواد كم
) Reproduction  (ًنشاط أنصار الفن الحركـي ف ، لأصل واحد أو نسخا ) Kinetic Art  (

) فـازارلي  (  المكان والضوء والحركة من أجل خلق ما اسماه يعتمد على الربط بين عناصر
  . )١( )الحركي الجديد المثير للأحاسيس في ذات الوقت  /الجمال التشكيلي  (ـب

الأشكال الضيقة ذات الأقواس المتضـادة   استخدمت، فقد  )ت رايلي يجبري( ا الفنانة أم
الأسود والأبيض يتيح للفنـان   واستعمالوالسطوح المتحركة  ، للاهتزازيهاماً مثيراً إد تولّلكي 

   . ) ١٤( كما في الشكل ،  )٢( أقصى تقابل ممكن بين المناطق المتحاذية نتاجإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ) ١٤( الشكل 
 تيار: بريجيت رايلي 

                                                
  :النزعات الراهنة في التشكيل ، منشور على الرابط : عدنان المبارك   )١(

www.qendil.org/woman3/showthread.php?mode=hybrid&t=550-65k. 
جبـرا  :  راجعةفخري خليل ، م: حوار الرؤية مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية ، ت : ناثان نوبلر  )٢(

 .  ١٠٩، ص ١٩٩٢،  ١، بيروت ، طالمؤسسة العربية للدراسات والنشر إبراهيم جبرا ، 

http://www.qendil.org/woman3/showthread.php?mode=hybrid&t=550-65k
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وسائل أخرى ، بهدف الوصول إلى ظواهر حركية تنتج عـن التـداخل    استخدمتكما 
الذي يولده انحراف الأشعة الضوئية بالنسبة للخط المستقيم الذي يقودها إلـى العـين ، هـذه    
الظاهرة هي النتيجة المباشرة لتجاوز الخطوط وتراكم المساحات أو السطوح الشفافة من تعديل 

، فكالنـت  ل الذي يحدث حركة على شكل تموج مضلل للعـين  أو تفاوت فيما بينها ، أي التعدي
مربعـات ،  ( باستخدام وحدات هندسـية  قد تمكنت من الحصول على نتائج مشابهة ) رايلي ( 

، كمـا فـي    )١(أو شبكة من الخطوط المتوازية المستقيمة أو المتموجـة  ) مثلثات ، أو دوائر 
  . ) ١٥( الشكل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ١٥( الشكل 

  ةرائحة عطر: بريجيت رايلي 
  
  

الشعور بالايهامات البصرية التي تثيرها العناصر اللونية أو الضوئية قادت الفنانين  إن
، مما جعل الفن البصري يقترب من الظـواهر العلميـة    ، الأبعادالظاهرة الحركية ثلاثية  إلى

   . )٢( الكبيرة الأحجامذات  والأعمالتكنولوجية كالضوء والحركة  أعمالويتجه نحو 
أشـكالاً  أن تكـون  إلى  وتنزعبدقة ، ذو أشكال محددة البصري هو فن هندسي فن لاف
  . )٣(أي ملامح شخصية أن تمثل من غير تجريدية 

                                                
 . ٢٤٥الفن التشكيلي المعاصر ، المصدر السابق ، ص: محمود أمهز  )١(
  .  ٣٦٣-٣٦٢التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص: مهز أمحمود  )٢(
  .  ٢١، ص  مصدر سابقالأوهام البصرية فنها وعلمها ، : نيكولاس ويد  )٣(
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وقد استُثمر الفن البصري لشعبيته ، من قبـل عـالم الأزيـاء والأقمشـة النسـيجية      
  . )١(وصناعات الإعلان ، إذ قدم نفسه للاستثمار في عالم التجارة والاستهلاك 

  
   Movement Art  (*) الفن الحركي

ـ  ،يعرف بالفن الحركي  ما إلىتتابع تطور مجالات الفن البصري يقود  إن  د وقـد مه
، وبخاصة الذين جعلوا من التصوير البنيـوي المبـرمج    رتآلهذا الفن عدد من فناني البوب 

 الإيهـام والحقيقة أن محاولة نقل الحركة في العمـل التشـكيلي ، مـن مجـال     . نشاطاً لهم  
بالأعمـال   وارتبطـت المجال الواقعي والفعلي قد بدأت مع بداية العشرينات ،  إلىالمنظوري 
كما ارتبطـت مـن    خاصة ،) دوشامب (  و) ماليفتش (  الاختباري للمستقبليين وذات الطابع 

  . )٢(جهة ثانية بأفلام الصور المتحركة 
كانت السينما قد لجأت إلى الحركة ، الشديدة الصـلة  ، ومنذ نهاية القرن التاسع عشر 

عـام  قد استخدمت للمرة الأولى " حركي " وكانت عبارة من حيث هي وسيلة تمثيل ،  ،بالفن 
 إلـى )  موهولي ناجي (توصل إذ  لوصف ظواهر الحركة في الفيزياء والكيمياء ،)  ١٨٦٠( 

بل أداة قياس للضوء تعطي الظلال أهمية الشـيء  ، جهاز لم يكن مجرد آلة متحركة  استنباط
  ) . ١٦( كما في الشكل  ، )٣(نفسه 

  
  
  

                                                
(1  ) Walker, John, Art since Pop, Op. Cit., P.10. 

)  Kinesis( هو الفن الذي يتضمن حركة ، وقد جاءت هذه الكلمة من الكلمـة اليونانيـة   : الفن الحركي  (*)
وتعني متحرك ، كما أن الفنان الحركي غير مهتم بتقديم حركـة ، لكنّـه   )  Mobile( وتعني حركة ، أو 

مهتم بالحركة نفسها كجزء متمم للعمل ، وإن الفرق بين الحركة الفعلية والممثّلة غير كاف لتمييـز الفـن   
أن يمتلك الحركي من الأشكال الأخرى من الفن التي تتضمن حركة ، لأن العمل في الفن الحركي لابد من 

مواصفات أخرى بجانب الحركة ، إذ أن التأثيرات الملائمة للفن الحركي ، يمكـن أن تنـتج مـن حركـة     
المتفرج أمام العمل ، أو باستعمال المتفرج أو تعامله مع العمل ، ويكفي القول بأن الفن البصري الذي قـد  

لكنه يعطي انطباع حركة فعلية ، وفـي الفـن   يعده البعض فرعاً من الفن الحركي ، فإنه لا يمثّل حركة ، 
  :  للمزيد ينظر) . نجد أن العمل نفسه يظهر كأنه يتحرك ( البصري 

Cyril Barrett: Concepts of Modern Art-Kinetic Art. P. 212 – 222 .  
 .  ٣٦٦ – ٣٦٥التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص: محمود امهز  )٢(

 . ٣٦٦ص المصدر نفسه ، )٣(
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  ) ١٦( الشكل 

  في الظلام الضوء منظم: لي ناجي وموه
  

 ، منحوتاتـه التجريديـة   إلىالمحركات  بإضافة)  الكساندر كالدر (ختص الفنان افيما 
طلـق عليهـا   أ ،نحتية تتحرك طبيعياً بفعل الهـواء   أعمالنتاج إ إلى)  ١٩٣٢( وتوصل عام 

   . )١( ) متحركات (اسم ) دوشامب ( 
فهي مجرد أشـكال مـن الـورق المعـدني     ، تبدو بدون وزن ) كالدر ( ومتحركات 

 هااتوإنشـاء تتغير علاقاتها ، لكن تكويناتها متغيرة دائماً وأبداً ، وهي خفيفة ، مربوطة بأسلاك 
وكلمـا   ،تشـكيلاتها   إنتاجوهي تتفاعل مع الحركة وعنصر الزمن في  ، باستمرارفي الفضاء 

ن تجربة فهمها وتـذوقها تـدخل فـي    إلذا ف ،تحرك المتلقي تحركت هي حوله وحول نفسها 
  . )٢( فهي تجربة بصرية معقدة ،والفضاء والحركة  والأشكالصر الزمن احساباتها عن

                                                
  . ٣٧١-٣٦٩، صالتيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق : محمود امهز  )١(

(2) Rita Gilbert: Op. Cit., P. 288.   
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قفاصاً فضـائية مـن الأسـلاك ،    أفي باريس ومثلت المتحركة التي أنجزها وأعماله 
المعتمد نحت المن أنواع عديدة في انتشار فضائية متغيرة دائماً ، أثّرت فتخلق علاقات تتحرك 
  . ) ١٧( ، كما في الشكل  )١(سلاك على الأ

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  ١٧ (شكل ال
   نجمةال:  الكساندر كالدر

  
هاؤأجزا يتغير كلما تحركت) كالدر ( في متحركات  الأشكالترتيب  إن  ،  د وقـد شـي
وهي عبارة عن بعض الرقائق الكبيـرة  ، )  المستقرات (شكالاً سماها أالمتحركات  علاوة على

غيره مـن   وأعمال هأعمالتوفر اتصالاً بين  نهاأد قفهو يعت، طلاقاً إمتحركة  أشياءتتضمن  لا
  . )٢( النحاتين

أكثر ملائمة لأذواق نحـاتي أواسـط    بوصفهاالمعادن الملحومة ) كالدر ( دخل أوقد 
  المتحركات المسطحة المعلقة بسلك أو عصا تتحـرك فـي الهـواء     إنتاجالقرن العشرين في 

  . )٣( الحركي تعد ابتكاراً أصيلاً ونوعاً ممتعاً من النحت وهي  ،بخفة 
  

                                                
، المؤسسة العربية  ١جبرا إبراهيم جبرا ، ط: فخري خليل ، مراجعة : النحت الحديث ، ت : هربرت ريد  )١(

  . ٦٧، ص  ١٩٩٤للدراسات والنشر ، بيروت ، 
(2) Rita Gilbert: Op. Cit., P. 288. 

  . ٢٩١الفن الأوربي الحديث ، مصدر سابق ، ص: الان باونيس  )٣(
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 Conceptual Art (*) الفن المفاهيمي

بمثابة صلة الوصـل بـين   )  مانزوني (والايطالي  ) ايف كلاين (الفرنسي  أعمال تعد
ادة من الوسـائل التقنيـة التـي    الذي يحاول تخطي اللوحة والاستف،  الدادائية والفن المفاهيمي

فنية لا وظيفية  أعمالاًبوصفها لهذا الفن  الأولىوقد ظهرت النماذج  ،تها المدارس الحديثة أدخل
) ليفركوزن ( في متحف )  ١٩٦٩( وأول معرض أقيم عام  .لها سوى تحديد نفسها أو رسالة 
  . )١()  مفهوم (يه اسم ـأطلق عل بألمانيا

مارسيل  (الفنية بعد  الأعمالتجميع  ننفسه ، أفي العام )  جوزف كوزوث ( أعلنوقد 
والطبيعـة   ، ن الفن أصبح يتوخى خلق المفـاهيم لأ ،مفاهيمية بطبيعتها  أعمالهي )  دوشامب

لأنها تعطي المشاهد معلومـات  ،  واجتماعيةلها وظيفة تعليمية  ، إنسانية أكثرالمفاهيمية للفن 
   . )٢( والفن اهيم مصحوبة بعاملي الجمال ومف

وفق نظام التوثيـق الـذي يتضـمن اسـتخدام الصـور      على والفن المفاهيمي يعمل 
،  وهذه الوثائق ليست بالضرورة فنـاً  . المكتوبةواللغة  ، والخرائط ،والرسوم  ،الفوتوغرافية 

  . )٣( بل القصد هو استخدامها لخلق ظروف تحكم الصلة بين اللغة والصورة الذهنية
، وهو الفن الذي يكون فيـه  )  Idea  Art ( والفن المفاهيمي أحيانا يسمى بفن الفكرة

في التقييم الجمالي ويقرر الشكل الفني ، بـل يظهـر فقـط كـدليل      الأسبقيةالفكرة  أوللمفهوم 
بأسلوب يحرر الفنان ويعرف لويت الفن المفاهيمي وينطلـق الفـن المفـاهيمي مـن      للأجسام

اتجاهات فكرية تحاول دمج الفن بالحياة ، كما تحارب التقاليد الفنية وتحاول التحرر من القيـود  
ليديـة وطـرق   قالت أشـكال بل مـن   ؛ هس من الفن بحد ذاتالاجتماعية والثقافية والتخلص لي

                                                
فن يعنى بنقل الفكرة أو المفهوم للشخص المتلقّي ، وبرز هذا الفن بوصفه حركة فنية في :  الفن المفاهيمي(*) 

في نشرة حركة ) هنري فلانيت (  من قبل ١٩٦١في سنة ) فن المفهوم ( تعبير  ملالستينيات ، واستُع
في ) فن  –لغة ( وجماعة ) جوزيف كوزوث ( بمعنى مختلف من قبل  مل، لكنّه استُع سسالفلوك

يجب أن يخدم المعرفة الفنية ، وأن الموضوع الفني بريطانيا ، ويقول مؤيدو هذا الفن بأن الإنتاج الفني 
لا يكون نهاية لنفسه ، ذلك أن الفن المفاهيمي يعتمد على النص والشرح أو المقالة التي تحيط فيه ، إذ أن 
المفهوم في الفن المفاهيمي ، هو الجانب الأكثر أهمية في العمل الفني ، إذ تُتّخذ القرارات أولاً ، ثم يكون 

  . التي تصنع الفن ، وتُصبح الفكرة هي الآلة ) ميكانيكياً ( التنفيذ آلياً 
  www.artlex.com. (Art Movement and Periods)   :للمزيد ينظر 

  . ٤٨٣التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص: محمود أمهز  )١(
(2) Sperr, J. Dennis: Perceiving the Arts, 5th Edition, Aviacom Company, New  
      Jersey, 1997, P. 188.      
(3) Walker, A. John: Op. Cit., P. 56.  

http://www.artlex.com
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يمتنع الفنان عن تقديم عمله الفني كسلعة ممكن الاستفادة منها عن طريق  أنبمعنى  ، استهلاكه
  .براز الواقع كما هو كقيمة جمالية إ إلىويعمد . بيعها في سوق الفن مثلا 

تحت  أقامهالذي ، لتوثيق معرض الفن المفاهيمي  آخرسبيلاً  ) هاكه هانز (اتخذ الفنان و
داخل المعرض صندوقاً كـان زوار   عفقد وض، )  ١٩٧٠( عام  ) عرض المعلومات (عنوان 

وفيما بعـد كـان    ،يضعونها داخل الصندوق  أوراقفي  وأفكارهمالمعرض يدونون تساؤلاتهم 
فكانت خطوته هـذه بمثابـة تغييـر    ، ويرسلها على عناوين الزوار يومياً  الأجوبةالفنان ينظم 

  ) . ١٨( ، كما في الشكل  )١( شامل لفكرة المعرض واللوحات المعلقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) ١٨( الشكل 

  حجمين في الواقع : سوتو 
  

صورة فوتوغرافية ، تمثل ) تصوير ( بعنوان  ) ف كوزوثيجوز (لوحة عرضها في 
يبتـدع  . كما وردت في القاموس )  Painting( كلمة  لتفسيرلوحة بوصفها ، عرضت مكبرة 
    ، لكنهـا  عـن المعنـى   البحث الرغبة في ، تثير في ذهن المتلقي لغة مفتوحة لا نهائية الفنان 

                                                
(1) Alfred, H; Barr, JR.: Painting and Sculpture in the Museum of Modern Art,  
    1929-1967, The Museum of Modern Art, New York, 1977. P. 196.           
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إلى الهدف ، تُشير كتابية مادية مجموعة ترابطات صورية محدد ، بل معنى أنها تقدم لا تدعي 
يجب أن يكـون  ، فالفن برأيهم الفن غير محدود وهذا ما يجعل الفنان دون تحديد ، يبتغيه الذي 
  .     )١(خالداً 

تستند علـى  إن الفنان يعبر عن نفسه من خلال لغة بصرية ، تمتلك مقومات صورية 
الحقيقـي بـدل   نموذج العناصر فنية محددة ، لذا لا يمكن لأي وصف للوحة أن يعوض عن 

غليـون  التي رسم فيها تحت لوحته ) رينيه ماغريتي ( ، التي كتبها ) هذا ليس غليون ( عبارة 
بـين الصـورة والغليـون    وتركز على الاخـتلاف  تظل مختلفة التبغ ، فإن تجربتنا البصرية 

الحقيقي ، أي بمعنى أنه لا يمكن للصورة أن تتطابق مع الواقع نهائياً ، ولكن المفهـوم وحـده   
  ) . ١٩( كما في الشكل  ، )٢(على استبدال الصور في الذهن يمكن أن يعمل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) ١٩( شكل 

  الغليون : رينيه ماغريتي 
  

   

                                                
(1) Walker, A. John: Op. Cit., P. 54.  
(2) Lauie Schneider Adams, A History of Western Art, 3rd Edition, McGraw Hill Inc., 

New York, P. 5.   
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  Language as Art (*) الفن لغة
نقطة التقاء بين عدة  ،وجماعة الفن لغة  ) ف كوزوثيجوز (الفن في نظر  أصبح لقد

يصبح الفن مجالاً للتأمل العقلاني و ،الصورة واللغة تلتقيان في الكتابة  نأإذ ، مناهج اتصالية 
 إلـى من شكل اللغة " ) مارسيل دوشامب ( محور الفن قد انتقل منذ  نأفهم يعتقدون ، النقدي 

تجعل الفـن وسـيلة تسـاؤل    ، نماذج فلسفية  ) الفن لغة (جماعة  اعتمدتوقد  ."  اللغة نفسها
   . )١( طريقة جديدة للمعرفة واعتماد، حول وظيفته بهدف الاستعلام حول نفسه 

 ،وصورته الفوتوغرافيـة   ) كرسي حقيقي (في مكان واحد ) كوزوث  (وقد عرض 
موضحاً مختلف المناهج فـي  ، كما وردت في القاموس  ،) كرسي ( والتعريف اللغوي لكلمة 

 إلـى يعيدنا  لأنه، ومؤكداً على حضور الشيء وحده  ، بعيداً عن أي أسهام ذاتيتمثيل الشيء 
  ) .  ٢٠( ، كما في الشكل  ويثير الاضطراب بحضوره المحكم ،محيطه غير المدرك 

              
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢٠( الشكل 
  كرسي وثلاثة كراسي: جوزف كوزوث 

                                                
نوع من الفن المفاهيمي ، تبنّاه مجموعة من الفنانين الذين أنتجوا أعمالاً مشتركة تحـت هـذا   :  لغةالفن  (*)

تم استخدام هذا المصطلح لأول مرة مـن قبـل الفنـانين    . الاسم منذ نهاية الستينيات من القرن المنصرم 
الذين كـانوا يدرسـون   ) تيري أتكنسون ، ديفيد بينبردج ، مايكل بولدوين ، هارولد هوريل ( البريطانيين 

وفي بداية السبعينيات من القرن المنصرم، انضم إلى هذه المجموعة الفنانين ) . كوفنتري ( الفن في مدينة 
  ) . إيان بن ، بريستون هيلر ، جوزيف كوزوث ( 

  .www.en.wikipedia.ong/wiki/Art_Language: للمزيد ينظر 
 . ٤٨٥التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص: محمود أمهز  )١(

http://www.en.wikipedia.ong/wiki/Art_Language
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جماعـة  في انكلترا ، إذ تأسسـت  ظهر  لغةالفن إن عدداً كبيراً من أكثر ممثلي اتجاه 
أن جمع كلمتي فـن  ، وأصدرت مجلة تحمل الاسم نفسه ، وأوضحت )  ١٩٦٩( عام الفن لغة 

وقد استمدت . على تحليل الفن كفن ، وإنما إلى تطبيق اللغة ولغة لا تشير إلى ممارسة الكلام 
الشـباب الانكليـز   ، كما أطلق بعض الفنانين هذه الجماعة نماذجها من فلسفة اللغة الانكليزية 

   . )١( ما يعرف بالفلسفة التحليليةإشارة إلى ) الفن التحليلي ( على منشوراتهم عبارة 
  

 Earth Art (*) فن الأرض

تحول الفـن مـن شـيء     إلىالسينمائية  والأشرطةاستخدام الصور الفوتوغرافية  أدى
يبقـى منـه    فيزول العمل الفني ولا ، وسيلة استعلاميجعل من الفن ، مفهوم  إلى مجسد مادياً

ر عن الرغبـة فـي جعـل    ويعب، ر عن التداخل مع الطبيعة يعب الأرضوفن ، سوى الذكرى 
القاسم المشترك بين عـدد مـن الفنـانين     الأرضصبح تُإذ  ،الطبيعة مرئية من وضع داخلي 

 (**) ) ونسثيروبرت سم (ل الفنان شكّ فمثلاً . )٢( أعمالهمالصورة في توثيق  لأهميةالمدركين 
 ـ ،ر عن الصلة المباشرة بالمحيط يعب، من الحجارة الطبيعية داخل البحيرة عملاً  ر عـن  ويعب

داخل البحيـرة المالحـة ،   )  ١٩٧٠( فقد نفذه عام ، المصادفة والضرورة  ،النظام والفوضى 
حلزوني عكس عقارب السـاعة علـى    ، تلتف بشكلويتكون العمل من صخور بازلت سوداء 

  ) .  ٢١( كما في الشكل ،  )٣(قدم داخل البحيرة )  ١٥٠٠( طول 
                                                

 .٣٠١، مصدر سابق ، ص)  ١٩٧٠ – ١٨٧٠( التصوير  –الفن التشكيلي المعاصر : محمود أمهز  )١(
نوع من الفن المفاهيمي الذي أصبح سائداً في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات من القـرن  :  فن الأرض (*)

تستخدم غالباً مواد مثل الصخور والقضبان والرمـل  . المنصرم ، وهو متعلّق ابتداء مع الظروف الطبيعية 
. ى تحت الظروف الطبيعيـة  والنباتات وغيرها ، والأعمال توجد في أماكن مفتوحة ، وتترك لتُغير أو تُمح

 الحركة قد استوحت فكرتها من حركة الحد الأدنى والحركات الحديثـة ، مثـل التكعيبيـة ودي سـتايل ،    
  :للمزيد ينظر ) . قسطنطين برانكوزي وجوزيف بيوز ( وظهرت في أعمال 

Tausey, Richard G. and Fred, S. Kleiner: Op. Cit., P. 1110-1112.      
www.en.wikipedia.org/wiki/Earth_art.   

  . ٤٩٠-٤٨٩التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص: محمود امهز  )٢(
رسام أمريكي درس في جماعة طلاب الفن فـي نيويـورك ، ومـن    ) :  ١٩٧٣ – ١٩٣٨(  ثسونيسم (**)

 ذوالعمل يحتوي على إطارين من الفـولا ، )  Enantiomorphic Chambers 1965( أعماله المبكرة 
  . شبيهة بالصناديق تحتوي على مرايا ، وعنوان اللوحة يشير إلى زوجين من الصور المرآوية 

  : للمزيد ينظر 
E.P. Dutton: Encyclopedia of American Art, Planned and produced by: Chanticleer 
Press, Inc., New York, 1981, P. 526 – 527.    

  .٣٦، ص ٢٠٠٧ الكويت ، ،)  ٧٩( ع ، فنون الجريدة  فن الحاضر ، ..فن الأرض :  إسماعيلماريان  )٣(

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Earth_art


 ٤٤                                                                                        المبحث الأول: الفصل الثاني 
  

 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ) ٢١( الشكل 
  والبحيرة المالحة الرصيف الحلزوني: روبرت سميثسون 

  
من ات يبوصفها أحد أشكال الفنون الحديثة في أواخر الستينظهرت حركة فن الأرض 

إلـى أحضـان   نقل أعمالهم من أروقة الفن بعض الفنانين وذلك عندما قرر القرن العشرين ، 
إلى الطبيعة مجدداً وفهما وتأملها ، وعلـى الـرغم مـن اخـتلاف     الطبيعة ، محاولين العودة 

  . )١(والتراب ومواد الطبيعة البسيطة على الأحجار يعتمدون في فنهم ، فإن معظمهم ليبهم اأس
 ـإذ ، عمل ستارة الـوادي  ،  ) كريستو جافاشيف (الفنان البلغاري  أعمالمن و ف غلّ

قـدم مـن    ألف يمائت مستخدماً،  ) كولورادو (ن قدماً عبر وادي يوخمس نيومائت ألفمسافة 
  ) . ٢٢( ، كما في الشكل  القماش

  
  
  

  
  
  
  
  
  

   ستارة الوادي :كريستو جافاشيف :  ) ٢٢( الشكل 
                                                

  . ٣٥، ص مصدر سابق: ماريان إسماعيل  )١(
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توثق عبر الصـور الفوتوغرافيـة    لأنها، بعد حداثية  اهيمية مافم) ستو يكر( وأعمال 
  غيـر موجـود    أعمـالي أي من  أنرغم أنا فنان قول ملك الشجاعة لأأ أنا" ح صري، إذ فقط 
أو  الأوليـة يبقى منها سوى المخططات  ولا ،فكلها تذهب مع الرياح بعد الانتهاء منها ،  الآن

نه أواعتقد  ،منها واقعية  أكثرخيالية  أسطوريةصفة  أعماليمما يعطي  ،الصور الفوتوغرافية 
 . )١("  لتبقى أشياءتبدع  أنكبر من ألتختفي  أشياءكبر لتبدع أيتطلب شجاعة  أمر

يخفـي   على هوية الشيء ولا يفيض تماماً لا،  الأشياءفي تغليف ) كريستو ( عمل  إن
الذي يصبح ، منا للموضوع والشكل ينظرتنا وتقير ولكنه يغي، التي تظل واضحة ه تتماماً حقيق
  .  ) ٢٣( ، كما في الشكل  )٢( ومفهوم مغاير في نظرنا، حواسنا  فيخر آله تأثير 

  
 
  

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
  ) ٢٣( الشكل 

  بناية برلين: كريستو جافاشيف 
  

  
   

                                                
(1) Rita Gilbert: Op. Cit., P. 287.  
(2) Walker, A. John: Op. Cit., P. 80.  
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 Body Art )*( فن الجسد

مـادة  يعتمد الجسد البشري بوصفه ، بعد الحداثة  فن الجسد المنبثق عن حركات ما إن
 )ايف كلاين  (الفنان وكان  ،عمل فني  إلىليؤكد فكرة الحياة التي تتحول  ، لعمله أساساً أولية
   تجمع بـين مـؤثرات فـن الجسـد وحريـة التعبيريـة       ، عمالاً تتميز بسمة خاصة أنتج قد أ

   ) . ٢٤( ، كما في الشكل  )١( التجريدية
)  العاري الأبيض (عدة معارض منها معرض بعنوان ) ايف كلاين ( الفنان  أقاموقد 

طة آثار اكان ينتجها بوس، فنية باللون الواحد  أعمالعدة  إنتاجفي  اندمجثم ، )  ١٩٥٨( عام 
 أوائـل جعلته من  الأعمال هوهذ ، اللوحة على قماش  بالألوانالجسد البشري العاري الملطخ 

، بـل  والمهارة اليدوية لا صلة له بالفعل المادي فن بالنسبة له ، فال حركة فن الجسدبالمبشرين 
كما فـي   ،) ٢(في فنه ، تصبح مادة أساس من كائنات حية به الحياة على تملك ما تنبع بالقدرة 
  ) . ٢٥( الشكل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢٥( شكل             )                       ٢٤( شكل                   
 )فن الجسد ( ستيوارت برازلي                   إنسان قياسي: ايف كلاين             

  

                                                
(1) Ally, Ronald:  The Modern World, P. 680.   

  . ١٣، ص  ٢٠٠٧، )  ٨٣( ، جريدة فنون ، ع : سامي عامر  )٢(
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التي فاجأت التصوير في  طريقهإلى ) ايف كلاين ( ، لجأ الفنان )  ١٩٦٠( وفي عام 
، فالآثـار  مطليات بالألوان أجساد فتيات صمات بلوحات لا تحمل سوى عرض ، إذ الجمهور 
إلـى  ) كلايـن  ( وقد عمـد  وموضوعها ، مادة اللوحة عن هذه الحركة تشكل وحدها الناتجة 

فيزيـد حجمهـا   بحيث يركز على بعض أعضاء الجسـم  وضع الأصباغ على أجسام الفتيات 
  . )١(الخصوبة في عصور ما قبل التاريخ ويجعلها أقرب إلى صور 

يغـدو  ،  والاستهلاكبعد الحداثة مشروعية الجاهزية  ومثلما  تدخل الأشياء في فن ما
وهـو  ،  الاستهلاكيةمثله مثل الأشياء الأخر من السلع اليومية ،  أبل ويتشي،  استهلاكياًالجسد 

تحريضـياً   بـل يغـدو عنصـراً   ، بكل أنواعها الحسية والجنسية منهـا   للإثارةهنا ليس فقط 
بصرياً يمتلك مقوماته البصرية بدلالاتها الرمزيـة  ويشكل فن الجسد خطاباً . واستفزازياً كذلك 
  .  )٢(يمارس أشكالاً حركية مصاحبة للمنحى البصري  المتنوعة وغالباً ما

ويبقى فن الجسد ، رغم التحفّظات الكبيرة عليه ، ظاهرة بصرية تجذب الانتباه وتثيـر  
لية الأثر المفاهيمي لكـل  الدهشة ، من خلال الرسم المتزامن مع التعبير ، كحدث ينشّط من فاع

  . )٣(من الفنان والمتلقي 
هو عبـارة  و،  ) الحية الرسومات (عملاً بعنوان ) ستيفن تايلور ( الفنان عرض فيما 

ومصـبوغين   إطـارات معلقين داخـل   أصدقائهثنين من اعن ثلاث لوحات فيها الفنان نفسه و
 ،وهم يقومون بحركات داخل اللوحـات المعلقـة علـى الحـائط     ، )  Spray (بألوان الرش 

ولكنهـا  ، طـار  إجعل الحياة محصورة داخـل   إلىوالقصد منها التعبير عن الفن الذي يهدف 
  . ) ٢٦( ، كما في الشكل  )٤( واقعية جداً ترتبط بالجسد الحي

  
                   
  
  
  
  

                                                
  . ٣٤٨التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص : محمود أمهز  )١(
 استطيقيا الجسـد ، جريـدة الأديـب ، السـنة      ...الخطاب البصري ما بعد الحداثوي : علي شناوة وادي  )٢(

  . ٢١، ص  ٢٠٠٨بغداد ، تموز ،  ٣٠، )  ١٧٢( الخامسة ، ع 
(3) Mills, Rick, Body Painting and Modeling. www.Bodypainting.com.uk. P. 2 – 3.  
(4) Rita Gilbert: Op. Cit., P. 2 .  

http://www.Bodypainting.com.uk
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  ) ٢٦( الشكل 
  الحية الرسومات: ستيفن تايلور 

  
 Fluxes Movement سحركة الفلوكس

والاسم مـأخوذ من كلمة لاتينية  ،)  ١٩٦٥ -  ١٩٦١ (بين  سظهرت حركة الفلوكس
وقـد   . )١( والراقصين والرسامين والنحاتين والشـعراء  نالموسيقييوقد جمعت ، تعني التذوق 

، إذ ابتكـر  ) بييـرو مـانزوني   ( و ) إيف كلاين ( مهد لهذه الحركة الفنية ، فعاليات كل من 
، وترجع فكرة قيام الفن ) كلاين ( ، يدعى بالأزرق العالمي لـ لوناً قياسياً له وحدة) كلاين ( 

أكّد على فعالية صنع الفـن ، لكـي يبقـى    ) كلاين ( بأي مادة إلى فن القرن العشرين ، ولكن 
العمل كأثر للفاعلية الموضوعة فيه ، تلك الفعاليات التي تمتّد إلى كل شيء تستطيع التعبير بـه  

طيع أن يعتلي حدوده العضوية خلال تمارين الجـودو أو محـاولات   عن قناعته ، فالمرء يست
  .  )٢(الطيران 

الجسم البشـري كفرشـاة   ) كلاين ( للأنثروبومتري ، استخدم ) كلاين ( وفي تكوين 
، ونماذجه فـي النهايـة   )  IKB( لصبغته الزرقاء عبر الورق وقماش اللوحة ، تاركةً انطباع 

) كلايـن  ( يكـون  وفي مناسبات كثيرة ،  .، وتُشبه إلى حد ما  تُمثّل الحضور المادي المؤقّت

                                                
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/fluxus. 

، سلمان الواسـطي  : لمعان البكري ، مراجعة : ت الموجز في تاريخ الرسم الحديث ، : ريد ، هربرت  )٢(
 .  ١٥٧، ص  ١٩٨٩دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

http://en.wikipedia.org/wiki/fluxus
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أنثروبومتري ، قبل أن يجمع الجمهور في قاعة العرض ، تُعزف الاوركسـترا ، فـإن الآلـة    
يرتدي قفازات بيضاء وملابس سوداء ، ويوجه ) كلاين ( تعزف سمفونية متعددة النغمات ، و 

م شارع ، مقعد ، اسطوانة ، علـى قمـاش اللوحـة أو    ليصمIKB  (( موديلاته المكسوة بـ
الورق ، حتى تترك التأثيرات المطلوبة ، إذ أثبتت طريقة جديدة في الفن من خـلال اللمسـات   

  ) . ٢٧( ، كما في الشكل  )١(الجمالية للفنان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢٧( الشكل 
  فتیات مطبوعة: إيف كلاين 

  
والتـي تعـرف بنشـاطاتها    ، ية الأمريكية وثاجاءت امتداداً للحد سحركة الفلوكس نإ

، والتصوير ، والنحت ، والموسيقى ، الخارجة عن المألوف ، وقد تضمنت خليطاً من الرقص 
تهدف إلى إطلاق الفرد من كل عوامـل الكـبح   ) الفلوكسس ( ولما كانت حركة .  )٢(والشعر 

المادية والعقلية والسياسية ، فقد أكّدت على فعالية الفن أكثر من التأكيد علـى نهايـة الإنتـاج    
،  ١٩٦٥–١٩٦٣ة الفولكس في مهرجانها عام الواقعية لموضوع الفن ، وبالذات بعد سني ذرو

  . )٣(راء والراقصين والناحتين والموسيقيين والرسامين والذي جمع الشع

                                                
(1  ) John Shuh: Teaching yourself to Teach with Objects, Journal of Education, Vol. 7, 

No. 4, 1985, P. 8 - 15.  
(2  ) www.fonon.com.    

لمعان البكري ، دار الشؤون الثقافية العامة ، : ت  ،ما بعد التعبيرية التجريدية : تسدول ، وآخر كارولين  )٣(
 .  ١٥٩ – ١٥٨، ص  ١٩٨٩بغداد ، 

http://www.fonon.com
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إن أعضاء هذه الحركة رفضوا الأهداف الجمالية البحتة ، وتنّوعـت فعاليـاتهم التـي    
 ملصقات جاهزة من صـحف وغيرهـا ،  وأدوات موسيقية صامتة ، وتشمل قصائد شعرية ، 

من الاغتراب في فن ما بعد الحداثة ، والذي يعبر عن بؤس الإنسان اًنوع ها,وعد .  
  

  Graffiti Art (*) الفن الكرافيتي
يعد الفن الكرافيتي ، الذي ظهر في أواخر الستينات من القرن المنصرم ، كرد فعل أو 
استجابة ملموسة للتحولات التي ظهرت فـي التكنولوجيـا والصـناعة وثـورة الاتصـالات      

وماتية ، إذ ظهرت من خلالها سياقات جديدة للتعامل مع طبيعة الفن وإمكانية صـناعته  والمعل
ن فلسفة هذه المرحلة تشده إلى ضرورة إوسعة تداوليته ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، ف

أن يتم إعادة قراءة مفهوم الفن ، وفق آليات تنموية وشعبية للمجتمع الثقافي الذي يعـد الثقافـة   
  . )١(ة ممارسة شعبية بمثاب

وقد شمل الفن الكرافيتي عدة أساليب ، منها وفي المقدمة ، يأتي اسلوب الإعلان عـن  
والتي تكون الكتابة مجالها الأوسع من خلال استعمال الألوان ، كـالطلاء  ، البطاقة الشخصية 

  ، والشـكل الآخـر هـو اسـلوب     )  Spray Paint( بالفرشاة أو اسـتعمال ألـوان الـرذاذ    
 )Throw-up  (  وتعرض كقطعة بسيطة جداً ، وتنجز عادة بسرعة عالية ، وتستعمل فيهـا ،

بضعة ألوان ، ويضحى فيها كل ما هو غير ضروري للسرعة ، وتتضمن رسالتان وحيـدتان  
هـو  الاسلوب الآخر هو الرسـائل الفقاعيـة ، و  و ،وعلامات تعجب متحدة في أغلب الأحيان 

، أو تعكـس ثقافـة   )  Wild Style( اسلوب أكثر تعقيداً ، وقد يأخذ شكل الرسوم المتوحشة 
  . )٢(الجالية أو البلد الذي ينتمي له الفنان 

                                                
وهي اسـم  )  Graffiato( هي نوع من فنون ما بعد الحداثة ، مشتق من الكلمة الإيطالية :  الكرافيتفن  (*)

وتعني خدش ، أي إزالة طبقة من السطح الخارجي لجـدار مـا   )  Graffiare( مفعول ، مشتق من الفعل 
ريات فـي  لإظهار الطبقة الداخلية ، وهي مرحلة من الفن ظهرت في حقبة ما قبل التلوين ، مثال ذلك الجدا

الهندية ، ويعرف الفن الكرافيتي الحديث ، بأنه الأعمال ) بومباي ( الكهوف أو في مصر القديمة أو مدنية 
التي تحتوي رسوم أو علامات أو إشارات أو أنماط من الشخبطة أو الرسائل الكتابية أو بطاقات التعريـف  

أو القطـارات أو عربـات النقـل أو    الشخصية ، والمصبوغة على قطع من السطوح الخارجية لجدار ما 
  : للمزيد ينظر  .السيارات والمرسومة بشكل متعمد وبدون موافقة 

George Stowers and C. Goldman: Graffiti Art; An Essay concerning the recognition 
of same from of Graffiti as Art. In: www.graffiti.org/fag/stowers.htm.  

 .  ١٧٢ص  جماليات التصميم في رسوم ما بعد الحداثة ، مصدر سابق ،: القره غولي ، محمد علي علون  )١(
(2  ) Graffite Art. In: Wikipedia, Op. Cit.,  P. 8. 

http://www.graffiti.org/fag/stowers.htm
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ويمكن تأشير أن الفن الكرافيتي كان ومن خلال تبنيه فكرة رفض الواقـع واقتحامـه   
تند إلى عدمية ولا عقلانية المجتمع الملكيات العامة والخاصة وإثارة الفوضى والعنف ، إنما يس

 ـ  )  Hip Hop( ما بعد الحديث ، حيث الثقافة المستمدة من الثقافة الشعبية وثقافة الشـارع الـ
ورقصات البريك ، والصفة العدمية الأخرى ، هي صـفة  )  Pop( والمستمدة من موسيقى الـ

ى الرغم من علمـه بقيـام   الزوال ، والتي لا زمت هذا الفن ، من حيث سعي الفنان للرسم عل
المؤسسات الحكومية بإزالة عمله ، ومن ثم ، قيامه بإنتاج عمل آخر يتلوه في المكان نفسـه ،  

  .وفي مكان آخر قد لا يشابهه 
الفن الكرافيتي يشكّل ظاهرة جمالية وفنية ، ذاع صيتها في كل أنحاء العالم انطلاقاً  نإ

من نيويورك في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات ، إذ أن هذا الفن يختلـف عـن الرسـوم    
الجدارية المتعارف عليها من حيث الفلسفة الخاصة بـه ، وطبيعـة تناولـه للموضـوعات ،     

، فإنه يتميز بطابع هندسي ، )فن الشكل ( ما أن الكرافيتي هو عددة لتنفيذها ، وبوالأساليب المت
إذ تتأسس الأشكال الحروفية في مساحة العمل التصميمي وفق مبدأ توسـيع مفهـوم المنجـز    

يعمل على إضفاء رؤية جمالية ) الحرف ) ( الكتابي ( الجمالي بنائياً ومعرفياً ، إذ أن التداخل 
شكلي ، ومن ثم تنافذ وحداته البصرية مع القرارات المتعددة للمعنى ، وتفكيك الرمـوز  للبناء ال

  .)  ٢٨ ( كما في الشكل،  في بنيته العامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢٨( الشكل 
  بلا عنوان:  كا
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  الفصل الثاني 
   الثانيالمبحث 

   للفن السوبرياليالفكرية والجمالية  صولالأ
  

يكاد يهيمن المدخل الثقافي على كل القراءات لظاهرة ما بعد الحداثـة ، فهـو يشـكل    
،  والأدبلاسيما في حقول الفن والعمـارة  و، بروزاً في مظاهر ما بعد الحداثة  الأكثرالظاهرة 

جميعـاً   تشـكل  إنماوالاجتماع والفن والسينما،  الأدبالمظاهر الاجتماعية المتجلية في  إن إذ
رؤى متنوعة ومتغايرة لحقيقة واحدة تؤكد غياب التفسير الواحدي للعالم ، وانتشـار التبعثـر   
والفوضى ، وحلول الفرديات محل الكليات ، بحيث لا يعود هناك نظام مرجعي مشترك يجمـع  

يتمحور حول آلية اشتغاله الذاتيـة ، ولا يعـود    أن إلى ، يدفع بكل نظام جزئي ، بما الأجزاء
  .  والإعلامسوى وسائل الاتصال المعلوماتية )  الأفراد (و  الأنظمةيربط بين 

مركزية كاملـة   - ١٩٦٥أي ما بعد عام  -وتكتسب المادية في مرحلة ما بعد الحداثة 
 ـمحـاولات للتف  أية أو، تتجاوز أي نماذج عقلية  الإنسان إرادةوحركية ذاتية مستقلة عن  ير س

والتفكيكية وفكرة اللاتحدد في الطبيعة ، والانتصار الكامـل للمـادة   فتظهر السيولة  ،والتنظير 
 الإنسـان لكـون وهـو   لالمركز الواعي  أن، أي  الإنسانيةعلى الرؤية المتمركزة حول الذات 

  . )١( المركز اللاوعي للوجود بوصفهاالطبيعة يختفي ليحل محله 
في الوقت نفسه بطريقة محيـرة ،  حر ومحدد إلى ما بعد الحداثة الذي ينتمي إن الفرد 

الرغبـة أو السـلطة ، أو   ، فهو مكون بوسـاطة  المشتتة بين مجموعة من القوى فإنه ممزق 
ومتصارعة بدلاً من أن تكون هي نفسها متعددة التي تكونه أن الأنظمة معنى بمعينة اعتقادات 

حريـة بتفسـير   الذي يفسر على أنـه  ، وهذا لابد أن يؤدي إلى فقدان الهوية موحدة متماسكة 
 نهاأعن الحداثة ، وعلى  اتوالافتراق اتنوعاً من الاعتراضفما بعد الحداثة تمثل .  )٢(خاطئ 

 اتجـاه وضـعي   إلىالرؤية الشمولية للكون ، فالحداثة تحولت  أحاديةاعتراض مشروع على 
مع الاعتقاد بالتقـدم الخطـي المسـتقيم ، والحقـائق     ،  هاتهاوعقل جرت مم ،وتقني مركزي 

بينما تؤكد ما بعـد   ، المطلقة ، والتخطيط العقلاني ، للنظم الاجتماعية المثالية وتنميط المعرفة
والتشظي ، وغياب التحديد ، والشك العميق في كل ما هـو   ، الحداثة على التنافر والاختلاف

  .  )٣( شمولي وكلي
                                     

      . ١١٦ ص ،مصدر سابق  ، دراسات معرفية في الحداثة الغربية : لمسيرياعبد الوهاب  )١(
      .١٥٣-١٥٢ص، ١٩٩٦، القاهرة، أكاديمية الفنون منى سلام ،: تأوهام ما بعد الحداثة ، : يري ايغلتونت )٢(
 . ٢٤ص ،مصدر سابق  حالة ما بعد الحداثة ، : ديفيد هارفي )٣(
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النوع الواحد  إطارزعزعة  إلىالنزوع الحداثي  أدى ،وعلى مستوى الفنون التشكيلية 
تتعارض مع السائد من مفـاهيم   إنهامقرونة بالاختلاف من حيث  أصبحتفي الفن ، فالحداثة 

  .  )١( الوحدة والثبات والنهائية ، وتؤكد الكثرة والتنوع والتفتح المستمر واللانهائية
ها فـي  بـذور  وأثمرت، حركة عملت في قلب فنون الحداثة فظهور الدادائية بوصفها 

 ـبل كردة فعل ، لم يكن ظهورها محض مصادفة ، وفنون ما بعد الحداثة بقوة  ويـلات   إزاءب
ق ، والثورة على المنطق ، ـ، والاضطراب الروحي العمي أورباالحرب والدمار الذي عاشته 

والدين لذا  والأخلاقوالمجتمع  والإنسانوالشك بقيمة العقل ، العدمي )  نيتشه ( بأفكار والتأثر
اقبل الدادائيون على تسخيف العقل ، الهزء بالمنطق والسخرية من عصر الآلة ، الاسـتخفاف  

مارسيل  (فقد عرض  .)٢( عادة نقيضاً له يعدكل تمييز بين الفن وبين ما  إنكار بفن التصوير ،
 ـ)  حاملة القناني ، والمبولة ( لـمث أشياء)  دوشامب ى عـرض  ـللتشكيك في قدرة الفن عل
  .) ٣٠ ( و ) ٢٩ ( ينكما في الشكل ، )٣( الإطلاقا ليست فناً على ـهنعد أنمتحدياً ، الحقائق 

   
            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  ٣٠( الشكل                                    ) ٢٩( الشكل              
  المبولة: مارسيل دوشامب        حاملة القناني             :  مارسيل دوشامب   

                                     
    .  ١١٥ت ، ص. دار الآداب ، بيروت ، ب،  ١ج النص القرآني وآفاق الكتابة ،  :دونيس أ )١(
مهـاة فـرج ، دمشـق ، دار طـلاس ،      : ، ترجمة ١جوزيف اميل مولر ، الفن في القرن العشرين ، ط) ٢(

  .  ١٢٧، ص١٩٨٨
  .  ٢٢٩، صمصدر سابق ن باونس ، الفن الأوربي الحديث ، لاأ )٣(
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النظام  أن، لقد كشفت متغيرات عالم الحداثة في نهايتها ومقدمات عالم ما بعد الحداثة 
، أو تواصل لغوي يخضـع لقواعـد    جهد واعٍ أومشتركة ،  إنسانيةفي العالم ليس ثمرة قصة 

اللغوية التي تولد عقداً تربط الناس  الألعابالعلاقات بين الناس هي نتيجة تداخل  نإثابتة ، بل 
، فهو بلا غايـة   الإنسانقع بل عن ، ويصبح الفن بعد الحداثي مستقلاً عن الواببعض بعضهم 

لا إذ  (وهو لا يحاكي الواقـع  ، اللعب الذي لا غاية له ، وهو في حالة من التجريب الدائم  لاإ
ويظهر الكولاج ، )  موت المؤلف أعلن (، فقد ر عن وعي المنتج ولا يعب، )  قع ثابتيوجد وا

الكامنة التي لا يمكن حسمها  توتصبح مهمة النقد تفكيك النصوص ليبين التناقضا، والمونتاج 
  .  )١( عمل وأيفي أي نص 

في الفكـر الغربـي   )  أرسطو( ثر أبعده مثلما  الأجياليؤثر في  أن إنسانكتب لعقل لم ي
وتنظيمهـا فـي   وفي تثقيفها ، ول من بعده فلسفته دوراً كبيراً في تشكيل العق أدتعامة ، وقد 

للـدين ،   الإنجيـل بمثابـة   الأوربيةلفلسفة ل)  أرسطو(  أعمالمتماسكة منظمة ، فكانت  أفكار
  .  )٢( لكل مشكلة والزلل ، وحلّمنزهة عن الخطأ  نصوصه وعدت

 إلـى والنظـرة  ، الحيـاة  حياة مع طـابع  ال إلىونظرته )  أرسطو( ولقد توافق منهج 
الوجود التي طبعت الفكر الغربي عامة ، الذي لا يثق كثيراً بالغيبيات ، ويضع ثقته بما يـراه  

الذي جعل بنية الفكر الغربـي مجبولـة علـى     الأمر ،يحدث في الواقع  أنوبما يمكن ، فقط 
بها ، وهو ما يختلف عن طبيعة الفكر الشرقي الذي يؤمن  الإقرارلمسها قبل مشاهدة الحقائق و

وعصر النهضة  الإغريقيواقعية الفن  أنتجفكان للفكر الغربي مسار . بالغيبيات والماورائيات 
فكر الشرق ، فنوناً روحية تبتعد عن الواقعي المحاكي والملمـوس   أنتجولواحقهما ، في حين 
ن لأوذلـك  . وفنون الشرق عامـة   الإسلامية في العصر الوسيط والفن مثل الفنون المسيحي

فطرية لكـن وسـائل تحقيقهـا     إنسانيةالرغبة في البحث عن الجمال وصناعة الجميل رغبة 
الحكم الجمالي لا يقوم فـي   نأ) كانت ( يرى ، إذ  لآخر، ومن عصر  لأخرىتختلف من بيئة 

في الـذات ، وهـو وسـيلة لتحقيـق      أو، الموضوعات ذاتها ، بل يقوم في الناس ، والبيئات 
يصدق عند كل شـخص   أنالانسجام بين قوى النفس وملكاتها ، لذا فهو حكم موضوعي يمكن 

يـة  وحدود وفي صـورة جزئ  أبعادالجميل هو الذي يظهر في  أنإذ وفي كل مكان وزمان ، 
 ـالعقلـي ، ون  إدراكناالجليل خارج في حين يقع العقلي ،  إدراكنامتناهية تقع في حدود  ذج وم

  .  )٣("  ما يمكن من اتفاق في كل زمان وعند سائر الناس أكملهو " الجمال عنده 
                                     

  .  ١٢٣ص ،سابق مصدر  ، دراسات معرفية عن الحداثة الغربية :عبد الوهاب المسيري  )١(
فـتح االله محمـد المشعشـع ،    : ، ت  ١من أفلاطون إلى جون ديـوي ، ط  قصة الفلسفة : ول ديورانت  )٢(

   .  ١٢٢، ص ٢٠٠٤منشورات مكتبة المعارف ، بيروت ، لبنان ، 
  .  ١٣٥ص ، ٢٠٠٥،  دار المعرفة الجامعية الحس الجمالي وتاريخ الفن ، : راوية عبد المنعم عباس )٣(
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، فهو يتميز عن الصناعة بكونه حـراً  ، على مبدأ الحرية في الفن ) كانت ( كما يؤكد 
كانت غاية الفن المباشرة تحقيق  وإذاكان نشاطاً حراً لذيذاً في ذاته ،  إذا إلاينجح  أنولا يمكن 

ترافق اللذة تمثلات كمجـرد   أنويكون ممتعاً حينما يكون هدفه ، اللذة ، فانه يسمى فناً جمالياً 
ذو غاية فـي  ، الجميل هو نوع من التمثل  والفن. المعرفة  أنواعويرافقها نوع من  إحساسات

جل أنه يسهم في تثقيف ملكات النفس من أ إلادون غاية محددة ،  اته ، وعلى الرغم من كونهذ
  .  )١( التواصل الاجتماعي

أنيمكن له وحـده  ، عالم الفن الجميل  إلىهذا المدخل الذي يضعه كانت للدخول  إن 
عصـر   إلـى فنية تعود  أعمال إلىر اللذة والاستمتاع الذي يشعر به الناس في حال النظر يفس

 أوالفن الكلاسيكي  لأعمالبعد الحداثي وتلقيه الجمالي  أوالحداثي  الإنساننظرة  أوالكهوف ، 
  . فيه  أبدعتعصر النهضة التي فارقت مبدأ الغائية ، والعصر والمكان الذي 

هـا  حتى بدأت تتجمـع فوق ،  الأولىمن عاصفة الحرب العالمية  أورباخرجت  إنما 
خـرج الفكـر    أنفكـان  . التي عاصرتها نفسها  الأجيالوعلى رؤوس ، رب الثانية غيوم الح
من هذه الحروب المدمرة منهكاً يشعر بلا جدوى النظام والعقلانية ، فالعقل هو الـذي   الأوربي

التي وضـعتها النزعـة    والأخلاقية الإنسانيةالصراعات والحروب التي دمرت مبادئ  إلىقاد 
وقد تزايدت معدلات الانفصال عن القيمة ، فاختفت فكرة البطولـة  . وعصر التنوير  الإنسانية

لة ، يخضعون لحتميـات لا  المثالي ، وعاش الناس في عزلة قات الإنسانالرومانسية ، واختفى 
  .  )٢( يفهمونها

ففـي مجـال    النظرية والعملية ،  قيمته المركزية للإنسان تأعادفكر الحداثة  أنغير 
كل  إرجاعالموضوعات ، وتم هي المؤسسة لموضوعية  الإنسانيذاتية العقل  أصبحتالمعرفة 
  .  )٣( الكوجيتو أوالشيء المفكر  أوالذات المفكرة ،  إلىمعرفة 

فـي الفكـر    الإنسانهما العنصرين الأساسين المشكلين لماهية  والإرادةالعقل  وأصبح
 ،الأشياءالذي لم يعد يتلقى معاييره من طبيعة  الإنسانمقياس كل شيء حول  وأصبحاالغربي، 
 أصبحكما في القرون الوسطى بل  الأسمى، ولا من الفكر  الإغريقيفي الفكر  الأمركما كان 

، التي وضعتها مرحلة ما بعد الحداثة أمـام   وإرادتههو الذي يصنع المعايير انطلاقاً من عقله 
جديد للعالم والأشياء ، فالعناوين الكبرى التي رفعتهـا  محاولة فهم ن خلال النقد والفحص ، م

تبدو غير معقولة في عـالم اليـوم ، لكنهـا     أصبحتوالعقلانية والعلمانية ،  ، كالتنورالحداثة 

                                     
  .  ٢٣٠ص ، ٢٠٠٥،  بيروت،  غانم هنا .د : ت،  ١ط الحكم ، ةنقد ملك : أمانويل كانت )١(
  .  ٢٦٨ص ،سابق  مصدر،  الغربية دراسات معرفية عن الحداثة :عبد الوهاب المسيري  )٢(
  .  ١٧، ص مصدر سابقالحداثة وما بعد الحداثة ،  :محمد سبيلا ) ٣(
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ذات الغربيـة لأسـس   من قبل ال ومراجعة تأمل وقفةجديدة في إلى مسارات يمكن أن تتحول 
  . )١( ومدى صلاحيته لعالم اليوم، مشروعها الحداثي 

موت الفلسفة ، وموت المقدس ،  (النهايات ارتبطت الحداثة بمقولات ، آخرنب من جا 
حو نحو المزيد من العدمية ، فبدأت تن، )  موت المؤلفو، الايدولوجيا نهاية ونهاية التاريخ ، و

ومقولات الموت هذه ازدهـرت   ،وظهور نموذج معرفي هو العلم ، سية والقد الأصناموأفول 
للبنية والحتمية  الأولويةيعطي ،  اًفكري اًفقأو اًمنظوربوصفها وشاعت مع ذروة تطور البنيوية 

  .  )٢( الطموح والروح والاعتقادعلى حساب 
ات من القرن الماضي ، اشتبكت البنيوية مع الماركسية في صراع ملحمي ، يفي الستين
مجموعة متنوعة من الحتميات الثقافية ، وظهرت المواجهة الفرنسية بين  إلىتحول في النهاية 

 اشتباك طويل بـين النزعـة الكليـة والنسـبية      نهاأالمادية والماركسية والمثالية الحديثة على 

، أي  الأدواتمجموعـة مـن    نهـا أفقد كان الماركسيون يتعاملون مع الثقافة علـى  .  الثقافية
  .  )٣( تكنولوجيا للاستغلال المنطقي للطبيعة

حقول ثقافية  إلىنقل النموذج اللغوي "  نهاأالبنيوية على )  رولان بارت (ف بينما يعر
حداثاً ماديـة ،  أ أون الظواهر الاجتماعية والثقافية ليست موضوعات مجردة ، أأي ،  " أخرى

 والأمـر علامـات ،   أو)  Signs ( إشارات ومن ثمذات معنى ،  وأحداثبل هي موضوعات 
هـي   وإنمـا ماهيات قائمـة بـذاتها ،    أوليست جواهر  والأحداثهذه الموضوعات  إنالثاني 

نسـاق  أوما ينتظمها من  العلاقاتالخارجية والبحث في هذه  أومجموعة من العلاقات الداخلية 
  .  )٤( ذات معنى أبنيةهو الذي يجعل منها 

معرفة  ولإنتاجالفني ،  أو الأدبيمنهجياً لمقاربة جماليات النص  أداء ةالبنيويمت قد قدل
بمكوناته وعناصره ، وبالعلائق بين هذه المكونات ، بمنطق الترابط الـوظيفي الـذي يخـص    

مجتمـع   إلـى تماسك السياق النصي ، وتناسق النمط البنيوي ، والبنيوية تنتمي فـي الحقيقـة   
الاعتقاد بوجود حقيقة مطلقة ومشتركة بين البشر ذات معيـار   اضمحل دور الفرد فيه ، وانهار

  .  )٥( العدمية إلى والأدبالنظر بالجماليات ، ومالت بمعنى الفن  وأعيدعالمي ، 
                                     

   .  ٩٦ – ٩٥ص ، ٢٠٠٦، دمشق ،  ١دار الفكر ، ط  ،ما بعد الحداثة : باسم علي خريسان  )١(
  .  ٥٧ – ٥٦ص،  ٢٠٠٤لدين ، بغداد ، مركز دراسات فلسفة ا ، عن العقل والحداثة دفاعاً :محمد سبيلا  )٢(
، ٢٠٠٨لة عالم المعرفة ، الكويت ، تراجي فتحي ، سلس :ت ولوجي ، الثقافة والتفسير الانثروب :آدم كوبر )٣(

  .  ١٨١ – ١٨٠ص
،  سـيرة ، عمـان  مدار ال،  ١ النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيـك ، ط  : إبراهيم محمود خليل )٤(

  .  ٩٢، ص ٢٠٠٣
   .  ٥٣، ص ٢٠٠٥، دار الفارابي ، بيروت ، ١ في مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية ، ط :د ييمنى الع) ٥(
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 ثحـد أالغزير  فالإنتاج، الاستهلاك هو الهدف الرئيس في مجتمع الحداثة  أصبحفقد 
هـدف العقلانيـة    وأصبح،  الأخلاقيةرت المعايير تحولاً في المجتمع ، والثورة الصناعية غي

 وأصـبحت رغبة الحشود الشعبية في الاستهلاك وتلبية طلباتها المعيشـية ،   إشباعالجديدة هو 
  .  )١( العدم إلىيفضي  أنوكل استهلاك لابد  ،الأنا استهلاكية قابلة للاستهلاك هي أيضاً 

في السيطرة على ذاته وعلى الطبيعـة ،   يأملالغربي  الإنسانفي بداية الحداثة ، كان 
والمادة ، وحين فشل في السيطرة على نفسه وعلى الطبيعـة ،    الإنسانفكان مركز الكون هو 

بوادر العبثية واللاعقلانية الغاضبة التي تحتج على الحداثة ، وتاريخياً تمتد هذه المرحلة  بدأت
مرحلة  بدأتإذ ات من القرن العشرين ، يحتى منتصف الستين الأولىمن نهاية الحرب العالمية 

ويبحث عن ، الفرد يقبل باختفاء المركز  بدأ ،فشل المشروع الحداثي ، لكن بدل التمرد  إدراك
  .  )٢( معنى لحياته من خلال الاستهلاك والبحث عن اللذة

لكنه لم يبحث عـن  ، الحداثة بوصفها انهياراً  إلى)  ١٩٠٠ - ١٨٤٤نيتشه ( ر لقد نظّ
انحـلال الحداثـة    إحداثقوة مطلقة مخلدة ، بل حاول  إلىطريق الخروج من الحداثة باللجوء 

نقد للقيم العليا فـي الحضـارة بمـا     بإجراءوذلك ، عن طريق تجذير النزعات التي تتسم بها 
  .  )٣( الاعتقاد بها أسسوانعدام ، تلاشي الحقيقة  إلىيؤدي 

ها نسبية خاضعة نه عد، إلقلب القيم والمفاهيم السائدة ) نيتشه ( خطوات  أولىوكانت 
فرضت عليهم بقوة صنعها الناس لهدف معـين ،   إنماثابتة ،  أزليةللتغير والتبدل ، فهي ليست 

المريض والحيوان المسـيحي كمـا    الإنسانلى الخلاص من نموذج إدعوة نيتشه  تضافرتلقد 
  .  )٤( يدعوه

للحداثيين ، وتعـرض   الأفكارفيما بعد من مؤسسي الحداثة وملهم ) نيتشه (  أصبحلقد 
تفـويض بـداهات    إلى أدىمتواصلة ، ونقده للحداثة  تأويل وإعادةة دعمليات بعث واستعا إلى

 أنيمكن القول منطقية الوجود وغائية الكون ، إذ العقلانية الغريبة ، وقيمها عن طريق رفض 
 إعـلان في  لهعن موت الإ أعلنإذ ،  )∗("  ولدت من كتابات نيتشه إنمافلسفة ما بعد الحداثة " 

                                     
  .  ١٤، ص مصدر سابقما بعد الحداثة ، انفجار عقل أواخر القرن ،  :سامي ادهم ) ١(
  .  ١٠٢ – ١٠١، صمصدر سابق  دراسات معرفية عن الحداثة الغربية ، :عبد الوهاب المسيري  )٢(
،  ، المركز الثقافي العربي ١ صدى الحداثة وما بعد الحداثة في زمنها القادم ، ط :زيادة رضوان جودت  )٣(

  .  ٤١، ص ٢٠٠٣الدار البيضاء ، المغرب ، 
، دمشق ،  ورياسحسن صقر ، دار الحصاد ،  :ت ،  ١ نيتشه مكافحاً ضد عصره ، ط : رودولفشتاينر  )٤(

  .  ١١٥، ص ١٩٩٨
  .) ١٨٨٢ ( العلم والمرح و، )  ١٨٨١ (الفجر و، )١٨٨٠(إنساني مفرط في إنسانيته : مؤلفات نيتشه من  )∗(
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بما فـي  جميعها التي تسمح بتعقل العالم ، وضرب المرتكزات والماهيات  الأسسدع عن تص ،
  .  )١( الجديد إلىالوجود  إرجاعالحداثة حقبة  ه مناصروبما عد، نفسه    الإنسانذلك 

وسيلة عظمى لصنع الحياة ، فالفنان لا يطيق الواقع بل يسـتطيع  ) نيتشه ( والفن لدى 
حياناً ، لـذا يمكـن   أما ينقصه ، وباسم ما يكون عليه  أساسعلى  يأتيتجاهله ، وهذا التجاهل 

  .  )٢( نه ثورة دائمة على الواقعأالفن على  إلىالنظر 
كلهـا  اته في لحظرة فريدة يعيشها المبدع لشيء جديد وصو وإنتاج إبداعفالنص الفني 

يبني ليعيـد  ثم ،  راسخةال الأسسبل يزيح ويهدم ، الحياة ، فهو لا يرمم ولا يصلح  إعلاء إلى
الفن خيـر مـن    نأ "بل خلقها ، فهو يقرر ، فالحقيقة لا يجب اكتشافها . التشكيل بروح خلاقة 

الوسيلة الكبرى التي تجعل الحياة ممكنة ، الساحر العظـيم الـذي يسـتجير     لأنهالحقيقة وذلك 
  . )٣( " لكي نحيا الأعظمالحياة ، المثير 

الوجودية مكانة الفلسفة التي توائم بين عمل الفكر  تأتبو، في منتصف القرن العشرين 
 الإنسانيةفي الذات  كما تبدو، ونشاط الحياة ، فقد شكلت نهجاً يعتمد البحث في ظواهر الوجود 

التي هي موضوع وذات في آنٍ واحد ، أي افتراض الحقائق في ذاتها يقتصر على البحث فـي  
  .  )٤( مباشرة الإنسانيللذات ، وكما توجد في الوعي كما تبدو  الأشياء

 أهميـة  وتأكيـد ، ن التمرد على سلطة الدين والمجتمـع  موانطلقت الفلسفة الوجودية 
وكائناً لذاته تشتق منه ، هو خالق القيم بوصفه ذاتاً حرة  فالإنسانكل شيء ، الحرة في  الإرادة
العـالم ، بـل يتصـور     إلىبه  اًمقذوف اًكائنبوصفه الوجود ، لا يقف عند حدود وجوده  أشكال

. وجوده كما يريد بصفة بناء ذاتي متواصل ، فهو خالق نفسه يحقق ويعـيش بذاتـه ولذاتـه    
 أنبنظر الوجودية مجرد من كل ارتكاز وكل معونة ، محكوم عليه في كـل لحظـة    فالإنسان

  .  )٥( ويركب عالمه الخاص الإنسانيبتكر 
ذلـك   لأنـه ،  الموضوع جـوهري  أن)  ١٩٨٠ - ١٩٠٥سارتر ( يؤكد ، وفي الفن 

 فإنهـا الذات  وأماالخاصة ، والذي لابد من احترامه ،  أبنيتهالشيء المفارق الذي يفرض علينا 
تضـمن قيـام هـذا     إنهـا قـل  نلم  إنهي التي تكشف عن وجود الموضوع ،  لأنهاجوهرية 

                                     
  .  ٤٢، ص صدى الحداثة وما بعد الحداثة في زمنها القادم ، مصدر سابق : زيادة رضوان جودت )١(
في فلسفة الجمال من أفلاطون إلى سارتر ، دار الثقافة للطباعة والنشـر ، القـاهرة ،    :أميرة حلمي مطر  )٢(

  .  ١٨٦، ص ١٩٧٣
 وفلسفة الفن من القرن الثامن عشر حتـى يومنـا    الاستطيقاالفن في العصر الحديث ،  :جان ماري شيفر  )٣(

  .  ٣٢٧ - ٣٢٦، ص ١٩٩٦فة ، سوريا ، دمشق ، فاطمة الجويشي ، منشورات وزارة الثقا :ت هذا ، 
  .  ٢٤١صمصدر سابق ، الموسوعة الفلسفية المختصرة ،  :فؤاد كامل وآخرون  )٤(
  .  ٢٢٨، ص ١٩٨٢عالم المعرفة ، الكويت ، سلسلة إمام عبد الفتاح ،  :ت الوجودية ،  :جون ماكوي  )٥(
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 بأنـه المتلقي يحـس   نإف، من هنا . حقيقة ماثلة في عالم الوجود الخارجي  بوصفهالموضوع 
هو يبدع الموضوع الجمالي حـين   وكأنمايقوم بعملية مزدوجة قوامها الاكتشاف والاختراع ، 

  .  )١( هو يكتشفه حين يبدعه كأنما أويكتشفه ، 
شد ما تكون حـين يتمسـك   أبنظر الوجودية يقاوم الواقع ، وتكون مقاومته  والإنسان

يسلك سـبيل التلمـذة    أننه يجب إفي عصره ، و إنسانيتهبموقفه الخاص الذي يتحدد به معنى 
معنى من خـلال  للواقع ، وهي سبيل وعرة المسالك ، وذلك ليحدد معنى ذاته ، ويحقق ذلك ال

  .  )٢( علاقته بذلك الواقع
زعـيم الوجوديـة   )  ١٩٧٦ - ١٨٨٩مارتن هيـدجر  ( رف عن ما عمرغم وعلى ال

 ـ  الألمانية ر من اعتراضاته الشديدة على الوجودية الفرنسية ، وخصوصاً على النحو الـذي عب
واحد نحو فهم الكينونة العامة من خـلال   لدى كل من الفيلسوفين اتجاهكان ، ) سارتر  (عنه 

 المتـوفى ) موند هوسرل اد( يذاً مخلصاً للفيلسوف الألماني وكلاهما كان تلم،  الإنسانيالوجود 
الذي كان ينادي بضرورة دراسة وقائع الفكر والمعرفـة دراسـة وصـفية    ، )  ١٩٣٨( عام 

  .  )٣( ها في باطن شعورنانشة نعاييخالصة ، بوصفها ظواهر مع
من خـلال  ، الحسي والمعرفة بوجه عام  الإدراكمشكلة  يحلّ أن) هوسرل (  أرادفقد 

وقد . تجاوز ثنائية الذات والموضوع ، أي من خلال تجاوز النزعتين العقلانية والتجريبية معاً 
التي بمقتضاها يكون هناك ارتباط بين الذات والموضـوع ، ويكـون   ، وجد الحل في القصدية 

 أوالجمالي هي رؤيـة القصـد ،    الإدراكوغاية  ،الوعي متجهاً باستمرار نحو الموضوعات 
  .  )٤( الدلالة التي يطرحها العمل الفني

ن الفنان لا يخلـق  أالوجود انبثاق ، و أنعلى ، ه الجمالية في نظريت) هيدجر (  ويشدد
فقـد  ،  الإنسانخطر شيء يملكه أن اللغة أيئاً في العالم المادي ، وأي شيء فعلي ، ولا يغير ش

  . )٥( الكينونةله ليكشف بها عن ذاته ، والخطاب يخلق  أعطيت
 ،للجوهر العـام للشـيء    نتاجإ إعادةبل هي  ،لهوية ما  إنتاجعادة إفالعمل الفني ليس 

 ـ .نزع الغطاء عن وجوده الحقيقي  أونوع من الكشف   أوموقفـاً   توالخبرة بالعمل الفني ليس
 ،خبرة بحدوث الحقيقة في العمل الفنـي   ولاًأ بل هي ، إزاء موضوع ماباتجاهاً جمالياً نتخذه 

                                     
  .  ٢٠٨ – ٢٠٧صمصدر سابق ، فلسفة الفن في الفكر المعاصر ،  :زكريا إبراهيم  )١(
،  ٢٠٠٧، نهضة مصر للطباعة والنشـر والتوزيـع ،    ٧ط النقد الأدبي الحديث ،  :محمد غنيمي هلال  )٢(

  .  ٣٣٠ص
  .  ٢١٨ص، مصدر سابق فلسفة الفن في الفكر المعاصر ،  :زكريا إبراهيم  )٣(
  .  ١٢٠صمصدر سابق ، ،  التفضيل الجمالي :شاكر عبد الحميد  )٤(
   .  ١٢٩ - ١٢٨ص ،مصدر سابق  ، بعد الحداثة ما : سامي ادهم )٥(
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ففي الفن تكون الحقيقة في حالة نشاط داخـل   ،أي بتكشف الوجود كما يتجلى في العمل الفني 
  . )١( الخاص هالعمل الفني وفي شكل

فهمـاً جديـداً    لقد أوجدت المرتكزات الفكرية الجديدة التي وضعها فلاسفة الظاهراتية 
غلب أ ونجد إن .وإنشائه ير العالم ي تفسـر اللغة فولأث، ي الفن ـوف، ي العالم ـالذات ف لأثر

 ، هيـدجر و ،هوسـرل  ( المفاهيم التي جاءت بها هذه الفلسفة الذاتية عن طريـق أعلامهـا   
أصـبح المنظـور    إذ، ومحاور إجرائيـة   ،ى أسس ومفاهيم نظريةقد تحولت إل ، )انغاردن و

سبيل إلى الإدراك أو التصـور الموضـوعي    ولا ،الذاتي هو المنطلق في تحديد الموضوعي 
فاتخـذت هـذه    . ولا وجود للظاهرة خارج الذات المدركة لهـا ،  خارج نطاق الذات المدركة

  . )٢( ) التأويل ( و،  )المتلقي  ( و،  )القارئ  (المتجهة نحو  ياتطريقها في النظرالأفكار 
وفـي تأسـيس   ، وتفسيره في فهم العمل الفني  اًومركز اًأساس اًعنصردخول اللغة  إن

وفهم المتلقي لدوره في العصور الحديثة ، ق فهم الفنان لوظيفته ائوفي طر ،النظريات الجمالية 
أدى إلى ظهور النص الأدبي أو الفني الذي يتجاوز بإمكانياتـه شـروط الزمـان    ، وما بعدها 
الأدبية تخلـق دائمـاً    ةفاللغ. ة والفهم والتذوق بمعاييرها الكلاسيكية القديم ،جميعها والمكان 

 أنفالشكلانيون هاجموا النظرية القديمة التي تزعم ، مسافة ما أو إزاحة بين الأصل والصورة 
العبـرة   أنى معتمدين عل ، الخياليالفن  أو الأدبهم سمات أ هو ور الاستعاريةاستعمال الص

الفنون هـو    ن هدف الاستعادة في أو ، بالطريقة التي تستخدم بها الصور بل ، ت بالصورليس
  . )٣( تقديم المألوف في سياق جديد وغير متوقع يجعله يبدو غريباً وغير مألوف

الهندسـية   الأشـكال ى ـعل يتكئلذا فقد رحب الشكلانيون بمذهب التكعيبية الذي كان 
 بدلاً من الوقوف، المرئيات  أعماق إلىينفذ  أنوطالبو الفنان  ،تراه العين  الكامنة في جميع ما

اللونية التـي   بالمساحاتويحتفل ، فيذيب الخطوط التي تحدد الصور من الخارج ، عند السطح 
  . ) ٣١ ( كما في الشكل،  )٤( يفعلون كان الانطباعيون اـكم، ي بعض ـضها فعيذوب ب

  
  
  
  

                                     
  .١٢١ص، مصدر سابق ، التفضيل الجمالي  :شاكر عبد الحميد  )١(
  . ٢٤ص ،مصدر سابق  ، التلقينظرية :  الن باو )٢(
  . ٧٠ص ، ١٩٩٦،  القاهرة ،دار نوبار  ، ١ط ،المعاصرة  الأدبيةمعجم المصطلحات  : محمد عناني )٣(
  . ٧٣ص ، مصدر سابق ،لمرايا المحدبة ا : عبد العزيز حمودة )٤(
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  ) ٣١( الشكل 
  طبيعة ساكنة مع كرسي خيزران : بيكاسو

  
 ـ ،موقفاً قريباً من الشكلانية )  ميخائيل باختين (تخذ الناقد والكاتب الروسي اوقد  ه لكن

يفالشكل عنـده هـو مظهـر لفرديـة      ،تجاوز الشكلانية  إذ،  ) بعد شكلاني ما ( بأنه ، فهعر
 ، الشكل يأخذ معناه الكامل كتفاعل ووحدة مختلـف عناصـر العمـل الفنـي     وهذا ، المؤلف

  . )١( ) المعمارية أو البناء (والمعنى الذي يقصده هو 
مـن نقطـة الاعتـراض علـى      ) هانز روبرت يـاوس  ( الألمانيبينما انطلق الناقد 
 ) يـاوس  ( أعاددور المتلقي الذي  وأهملت ،النص على ذاته  أغلقتالطروحات البنيوية التي 

من خلال منظومة تحليل العلاقة المتبادلة بـين   إلايمكن فهم النص  لا إذ،  أهميتهه مؤكداً ءبنا
  . )٢(المقصود في النهاية  لأنهالمؤلف والمتلقي 

تنبع  من كون دعـاة يرفضـون   ، نقطة التقاء طموح ما بعد الحداثة بالفن خاصة  إن
وما يوجـد هـو    ، فالحقيقة بنظرهم دائماً تعددية، والسؤال عن الحقيقة ، فكرة الحقيقة الكلية 

  . )٣(اللغوية  الألعابوهي شبكة من ، وليس حقيقة واحدة كلية ، حقائق منفصلة 
                                     

   ،١٩٨٦ ، بغـداد  ،فيـة  الثقا دار الشـؤون  ،سامي سويدان  : ت ، ٢ ط ، نقد النقد : فوتزفيتان تودور )١(
  . ١١ص   

  . ٣٢٦ص ، مصدر سابق ،المرايا المحدبة  :عبد العزيز حمودة  )٢(
،  بيـروت  ،دار الفكر المعاصر  ، ٢ط ، بعد الحداثة الحداثة وما : الوهاب المسيري وفتحي التركيعبد  )٣(

 . ٨٨ص ، ٢٠٠٣ ، لبنان
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وهو عالم الفن الذي يـتمكن مـن   ، عوالم الحقيقة المتعددة  إلىيجعلها تقترب  وهذا ما
الملموسة في بنى صورية قادرة على توسـيع   أوكل تجليات الحقائق المطلقة المحدوسة  إدراج

يمكـن   التي لا الأزليةوتعدد مدلولات كل دال خارج أطر الحقائق الثابتة ، آفاق الفهم والتأويل 
بعد الحداثة على سمة التشظي والانتشار التي تعنـي   فنون ماأكدت ، من هنا  .الخروج عنها 

بحالة انفتـاح الـنص وتعـدد     واستبداله ، في جوهرها غياب المركز المحوري الثابت للنص
   . والتأويلوتنوع أساليب الفهم ، تعدد القراءات  إلىالذي يحيل في النهاية ، المراكز 

  الأصـالة يا التأويل مـن تصـور بـالغ    في معالجته لقضا)  امبرتو ايكو (لذا ينطلق 

المتعددة صياغات جديدة لقضايا فلسفية ومعرفية وجماليـة   شكالهأو التأويليرى في  ، والعمق
حيانـاً  أو ،حياناً على شكل قواعد منطقية صارمة أ الإنسانوحقائق صاغها ، موغلة في القدم 

 لا لأصـل سوى نسـخ  ، ترى في المرئي والظاهر  على شكل اشراقات صوفية واستبطانية لا
  . )١( الأبصار تراه  يدركه الحس العادي ولا
الرؤيـة   وأسـاليب اختلطت مختلف التقنيات والمعالجـات  ، بعد الحداثة  ففي فنون ما

بين  أو ،وتلاشى فيها التمييز بين الرسم والنحت ، درجة بات فيها كل شيء ممكناً  إلىوالعمل 
وتقلص في الوقت ذاته الحاجز بين الرسـم  ، واستغلت الصور الفوتوغرافية ، الرسم والشيء 

كمـا فـي    ، )٢( بحيث باتت آثار اللون البصرية والعلاقات الفيزياوية موضوعاً للفن، والعلم 
   ) . ٣٣( و   ) ٣٢ ( ينالشكل

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  حقيبة وثائق :  سريجوزيف الب : ) ٣٢( شكل ال

                                     
،  بيروت ،المركز الثقافي الغربي  ، دسعيد بنكرا : ت ، يات والتفكيكيةئالتأويل بين السيميا:  امبرتو ايكو )١(

 . ١٠ص ، ٢٠٠٧
  . ٢٥٧ص ،مصدر سابق  ، الحديث الأوربيالفن  : ن باونسألا )٢(
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  ) ٣٣( الشكل 
  ٨ الرقم :جاكسن بولوك                           

  
 إلـى بعد الحداثة  تشير فلسفات ما،  )الواقعية والتاريخية  (وبخصوص مفهوم الحقيقة 

وذلـك   ، ةمحضنصية ووفق معايير  ،يقرأ من خلال اللغة الفنية  أنيتعلق بالواقع يجب  ما أن
 ،رض الواقـع وصـفاً صـادقاً    أيجري على  وصف ما مكانيةإموقف فكري ينفي  إلىاستناداً 

  . )١( الكلام عن مسألة الحقيقة مكانيةإوينفي بالتالي 
 الأفكـار جاء لكشف زيف )  نيتشه( دفع أفكار  أن )مدرسة فرانكفورت  ( يرى نقادو

الكلية حقل من القـوة متشـظي    أن ) أدورنو (ويرى  .الكلية بوصفها متشظية على نحو كبير 
وان  .نواعاً من التناغم والانسـجام الزائفـة   أبعكس في المجتمع ، ومتنافر بعيد عن الانسجام 

  . )٢( ق المجتمعات بعد الحداثية بقوةطوت ) التسليع ( و ) الإرادة (قوى 
الحضارة الاستهلاكية المعاصـرة أغرقـت    أن )ميشيل فوكو  (يرى  ، آخرمن جانب 

 ،والمسرات الهشـة   الإغراءاتذات وفرة سطحية من  ، والألعابفي بحر من المتع  الإنسان
، الرأسـمالية   ،كل الفرديات القديمـة   أنقاضمجتمع الكتلة أفرز فردية جديدة على  أنبحيث 

تـرفض   الذات التـي لا  إنها .وحتى الاستهلاكية ذاتها ، والدينية ، والعقائدية ، والبروليتارية 
وتنويـع تقنيـات وتكـوين     ،ممارسـات   بابتكـار وتحاول تأسيس وجودها ، ذات والمتع المل

  . )٣( ينفذ لا وإبداعخصوصية 

                                     
  . ٨٥ص ، ٢٠٠٥ ، ٢ط ،بيروت  ،دار الفارابي  ،في مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية :  يمنى العيد )١(
  . ٧٦ص ،٢٠٠٥ ، دمشق، وزارة الثقافة  ، ثائر ديب :ت  ،النظرية النقدية مدرسة فرانكفورت : آلن هاو )٢(
 . ١٣ص ، ١٩٩٠،  بيروت ،القومي  الإنماءمركز  ،مطاوع صفدي  : ت ،المعرفة  إرادة ،ميشيل فوكو  )٣(
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والفلاسفة ليس لـه   الإنسانيونالذي يتحدث عنه  الإنسانذلك  أن ) فوكو (وهكذا يرى 
مثـل العـيش    الإنسـان ن صفات لأ ،وليس له جوهر أو موضوعية ، وجود معين في العالم 

 ، الإنسـان راد تسويقها هي التي تحدد مضمون خطابات محددة ي والكلام تختفي خلف والإنتاج
   . )١( تظهر بشكل جديد في علوم جديدة تنبع من توجهات ومصالح خاصة أنوهي ما تلبث 

 حـلّ أ (هو ذلك الذي ،  ) فوكو (كما يقول  ، والتغير الحاسم في تاريخ الفكر الغربي
 الأشياءل الكلمات مسؤولية العمل بوصفها علامات شفافة تدل على فحم ، ) اللغة داخل التمثيل

  . )٢( التي يتشكل منها الواقع
فيقلـب   ،الذات  إلىينطلق من النص  ،بعد الحداثة معكوس  وموقف الفكر في عالم ما

الـذات تستسـلم    أنيعنـي   لاوهذا  ،للذات  الأهميةالتقليد القديم للفلسفة التقليدية الذي يعطي 
ن الـنص  وذلـك لأ  ،تدافع وتحاول الاستيلاء على الـنص   ،بل على العكس  ، وتذعن للنص

  التـاريخ ( والبيـان عبـر    ،من المعرفـة   ةسلاح قوي يتم به الاستيلاء على مناطق مجهول
  . )٣(هو الذي صنع الحضارات القديمة من دينية وعلمانية  )الإنساني 

فـي نظرتـه    ) هانز جورج غادامير (نظريات التلقي من الفيلسوف  أصحاب أفادلقد 
 ) دلتاي (وقد كان  .المعنى وبنائه  إنتاج إعادةفي  ) التاريخ ( إلىالاعتبار  وإعادة، الفهم  إلى
نظريـة   وأصـحاب ،  )غادامير (  و) دلتاي (  نوالصلة بي،  ) غادامير (حد مصادر فلسفة أ

ن فهـم  أأي  ،من خـلال فهمنـا    ) الفنان ، المؤلف ( خرالآنعين فهم  أنهي ، جمالية التلقي 
عن طريـق تـأثير    إليناتي تنقل من خلال جملة من التعبيرات ال) دلتاي (  باعتقاديتم  الإبداع
  . )٤( على حواسنا وأفعالهم وأصواتهم )المبدعين  ( إشاراتهم

تـأثيرات  ) غـادامير  ( وفهـم   ،الفهم  لمعيار ) الماضي (التاريخ )  غادامير(  وأخضع      
تاريخـه   لأنـه  ،يستطيع انتزاع نفسه من التاريخ  لا فالإنسان ، يضاًأالماضي فهماً من الذات 

للتـاريخ دوره بوصـفه   ) غـادامير  (  وإعادة . ن وجوده قد وسم فعلاً بما سبقولأ، الخاص 
الحقيقية الشـاملة   إمكاناتهفلا يمتلك الفهم  ،الخبرات  وأصواتتضم الادراكات السابقة  ةمدون
  . )٥( استبعد هذه الخبرات إذا

                                     
 ،عالم المعرفـة   ، محمد عصفور : ت ، اوس الى دريدارالبنيوية وما بعدها من ليفي شت:  جون ستروك )١(

  .  ١٣٨ص ، ١٩٩٦ ، الكويت
 .١٤٠-١٣٩ص ، المصدر السابق )٢(
  .  ١٥٩ص ، المصدر السابق نفسه ،ما بعد الحداثة  :سامي ادهم  )٣(
 ، ١٩٩٩ ، بغـداد  ،دار الشؤون الثقافية  ، ١ط ، وتطبيقات أصول ،نظرية التلقي  : بشرى موسى صالح )٤(

  .  ٢٧-٢٦ص
 . ٢٧ص ، ، مصدر سابق نظرية التلقي ، أصول وتطبيقات:  بشرى موسى صالح )٥(
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 ـ، يضع كل ثقته بالمتلقي  لا) غادامير (  أنغير  بكـل مسـؤوليات الفهـم     يولا يلق
وبـين   ، بوجود مسافة يتعذر عبورها بين المبـدع والمتلقـي   لاعتقاده ،والتأويل على عاتقه 

 .ة هذه المنتجات الفنيـة  قراء إعادةة حظالعبقري وبين التجربة التي يمارسها المتلقي ل الإنتاج
 أنلعلم الجمال جعلته يؤمن بنظرية كانت في اعتبـار   الأساسيةدراسته للمفاهيم  أنفهو يؤكد 

 إمكانيـة فلا  ،منهج  وليس مسألة خلاق وإبداعفهو مسألة حدس ، الفني تشكله العبقرية  الأثر
 الإبـداع تأويـل   وإعادة إنتاج إعادةيمكنه  لا القارئ نإوبالتالي ف ، لتكراره أو تطبيقه كمنهجية

  . )١(بمعانيه الحقيقية  الأصلي
هي في اكتشاف الهدف ، ) غادامير ( اكبر التحديات التي يواجهها المتلقي بحسب  نوإ

بـل  فنان أو المتلقـي وحـدهما ،   لا يخص ال، وهو معنى رمزي  ،الموجود في العمل الفني 
مـن  ) غـادامير  ( وهنا يقترب  .يحققه الفنان من خلال اللعب بالصور  ، بشكل عام الإنسان

  . )٢() كانت (  الفهم المشترك كما طرحها أو ،فكرة الذوق العام 
حـين أكـد   ، قد ذهب أبعد من ذلك )  ١٩٦١ – ١٩٠٨ موريس ميرلوبونتي (وكان 

 مـا  نإو .الكهوف حتى العصر الحديث  أيامقد استمرت منذ ، مهمة التصوير واحدة  أنعلى 
وان وحدة الفن ليست سـوى وحـدة    ،عالم واحد بعينه  إلى الأزمنةجميع يوحدها هو انتساب 

 وباسمالعالم  باسميجعل منهم ناطقين حينما  ، المصورين الهدف الذي يفرض نفسه على جميع 
 ، ماً بطابع عصـرهم وحضـارتهم  والحسي عند الكلاسيكيين كان موس الإدراكن إو . الإنسان

  . )٣(عصرنا وحضارتنا تؤثر على طريقتنا الخاصة في إدراك المرئيات  أنكما 
إلـى وكلاهمـا يقـود   ، الصورة والمـادة   إلىتحليل التمثل والتذوق الفني يقودنا  إن 

هـو   مـا  إلىوالصورة  ،هو خارجي  ما إلىتنتسب المادة ، إذ  الآنلى إو ، العنصر الخارجي
 ،والتذوق الفني شعور مطلق ينفي فيه الفـارق الزمنـي بـين الـذات والموضـوع       ،داخلي 

فـي وحـدة    لكن لا وجود لها دون التمثل الذي يظهر ،والصورة والمادة هما شرطا المعرفة 
   . )٤( واحدة

هي التي جعلت الفنان يعيش وسط ، بعد الحداثة  وشروط العصر الذي يعيشه فنانو ما
أن التحـولات التـي   لتنافر وسيطرة التقنية الاداتية ، إذ موسوم بالسرعة وا، عالم متغير دائماً 

                                     
 ، بيروت ، منشورات الاختلاف ، محمد شوقي الزين :ت  ، ٢ط ، فلسفة التأويل : هانس غيورغ غادامير )١(

  . ١٤٠ص ، ٢٠٠٦
  . ١٢٥ص ، مصدر سابق ، التفضيل الجمالي : شاكر عبد الحميد )٢(
  . ١٥١ص ، مصدر سابق ،فلسفة الفن في الفكر المعاصر  : إبراهيمزكريا  )٣(
  . ٣٤ص ، مصدر سابق ،ما بعد الحداثة  :سامي ادهم  )٤(
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مثل التحولات التكنولوجية، من منتصف القرن العشرين شهدها المجتمع والفكر الغربي ابتداء ،
 إلىوجهت انتقاداتها  ،والصور واسعة الانتشار ،  والإعلام، نحو مجتمع المعلوماتية والانتقال 

وتمجـد  ، وتنكر المتخيل والرمزي ،  والإنسانترتكز على العقل ، الحداثة كبنية فكرية مغلقة 
  . )١( الإنسانوفاعلية ، والتقدم ، العقلانية 
رتباطاً بالمزاج الثقافي الغربـي  ابعد الحداثة  مشاريع الحداثة وما أكثرمت التفكيكية قد

  ) نيتشـه  ( الفيلسوفين  أعمالوهي نزعة تستوحي والمزاج الثقافي الأميركي خاصة ،  ،عامة 
وقـد   ،خصوصاً محاولاتهما لتجاوز الميتافيزيقيا من خلال العمل على هدمها ، و) هيدجر (  و
وعمـد  ، )  التفكيك ( عليه اسم أطلقبأن جعله مصطلحاً فلسفياً  ،مفهوم الهدم ) دريدا ( ر طو
من نصوص فلسفية وأدبية وشعرية وفنـون  ، تطبيقه على مختلف نتاجات الثقافة الغربية  إلى

  .  )٢( وحتى بطاقات البريد، تشكيلية 
يحيل دائماً  فالأصل ، لاحقه إلى بالإحالة إلاصلياً أيكون  لا) دريدا ( بنظر  والأصلي

 إحالـة وبذا يكون الاختلاف هـو   ، الذي يؤسسها كهوية الآخر إلىوالهوية تحيل  ،لاحقه  إلى
   واللغـة   ،ن الاخـتلاف هـو جـوهر اللغـة     إلذا ف . )٣( لتحقيق الهوية وإرجاء ، الآخر إلى

قمعهـا   لا ، ن الاختلاف يشجع تعددية الاخـتلاف لذا فإ ، بطبيعتها تتكون من الاختلافات فقط
  . )٤( ومحاصرتها

فكمـا   ،باقية  ن لعبة المعرفة لأ ،لعبة الاستحواذ والحضور باقية  أن) دريدا ( يؤكد 
نه المجهول المهـم الـذي يتنـازع    إ.  دائماً نعرفه فان هناك الكثير مما لا ،نعرف  أنقدر لنا 

رغم اليقـين  ، الجدير بمعرفته واحتوائه  ، إليهوهو الجدير بالانتباه  ،الحضور والغياب معناه 
وهذه هي شفرات التفكيك التي تؤكد اسـتحالة المعرفـة   . بلا جدوى محاوله معرفة كل شيء 

  . ) ٥(اليقينية 
 اللوحـة المعنى الماثـل فـي   ( بين  دائماً محصورةلها حدود  ،لغة  أي ،اللغة  نأ يأ
أو تأجيل ، غير مطروق  آخروبين التأجيل الذي يؤكد وجود معنى ، ) فيها  الأشكالوحضور 

  .  المعنى نهائياً
                                     

  .٦٣ص ، مصدر سابق ، دفاعاً عن العقل والحداثة : محمد سبيلا )١(
  .٧٤-٧٣ص ، مصدر سابق ،المرايا المحدبة :  عبد العزيز حمودة )٢(
رسـالة ماجسـتير    ،التوافقية بين التحليل والتفكيك منهجاً نقدياً للفن التشكيلي المعاصر :  وفاء حسين عطا) ٣(

  . ٥١ص ، ٢٠٠٠ ،جامعة بغداد  ،كلية الفنون الجميلة ، غير منشورة 
، الـدار البيضـاء    ، ٣ ط ،المركز الثقافي العربـي   ،دليل الناقد الأدبي  :ميجان الرويلي وسعد البازغي  )٤(

  . ١١٩ص،   ٢٠٠٢ ، المغرب
  . ٣٣ص،  ٢٠٠٠ ،دمشق  ، ١، ط الحصاددار  ، التفكيكية :عادل عبد االله  )٥(
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 الضـخمة  الفنيـة التكوين  أنماط أما ،فقد بات الفنانون يميلون الى تحليل مكونات الفن 
كل خلق جمالي بنظر مفكري مـا  ، إذ أن  )١( مكوناتها أو عناصرها إلىفقد تفككت ، المعقدة 

ولكـون  ،  محـدد تمامـاً   شيءيشير إلى  كونه لا ، لمفهومي لهابعد الحداثة يتجاوز التصور 
والـدلالات   ،على مستوى العلاقات والرموز أو  علاقاته بالفكر تتحدد على مستوى الاستذكار

  . )٢(المشتقة 
الشكل المغلق ،  ، ومناهضة ما بعد الحداثة تقوم على الموقف الدادائي من الفكر  نإو
،  والصـيرورة ،  والصـمت ،  والفوضى ،  والصدفة، واللعب ، الشكل المفتوح  إلى والدعوة
، ومعـاداة السـرد   ،  الخاطئـة وتبني القراءات ، وتشتت النص ، والغياب ، الفردي  والأداء
  . ) ٣٤( كما في الشكل  . )٣( والاختلاف،  والرغبة،  الشخصية والشفرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) ٣٤( الشكل 
  بلا عنوان :  سام فرانسيس

                                     
العامـة للتـأليف   المصرية  ةالهيئ ، ١ج ،درة  أبومحمد علي  :ت  ،التطور في الفنون  :توماس مونرو  )١(

  . ٦٨ص،  ١٩٧١والنشر ، 
  للدراسـات   الجامعيـة  المؤسسـة  ، الحـاج  ةأسام :ت  ، ١ط ،ة نقدي ةدراس ةالتفكيكي : زيما ، ف ،بيير )٢(

  . ١٣ص،  ١٩٩٦بيروت ،  ، والنشر
 ، والتوزيـع  ر للنشـر بحو دار ، ٢ ط ،نقدية مراجعات  والحداثة والنهضة الدولة : محمد جمال باروت )٣(

  .  ١٤١، ص ٢٠٠٤،  ةسوري



 ٦٨                                                    المبحث الثاني: الفصل الثاني 

  

 ـ ترتبط ما بعد الحداثة فعلياً    وبتأكيـدات ،  ةفـي الفلسـف   ةبإعادة اكتشاف البراغماتي
 الأشـكال والعلاقـات متعـددة    ،على الانقطاعات والاختلافات التي تحكم التـاريخ  ) فوكو ( 

جمعهـا  التـي ي ، نقلة كبيرة وحاسمة في بنية المشاعر  إلىوهذه كلها تشير  ،وهندسة التشظي 
  . )١( ات النظرية الكبرى الشموليةتفسيرال أي، )  وراء الرواية ما( كلها رفض 

 ،الروح والمـادة  ( مثل ، بتصفية الثنائيات )  ١٩٥٢ - ١٨٥٩جون ديوي  ( ذأخلقد 
 ،العقل ليس ملكة منفصلة عن التجربة  أنليؤكد ، ) المعقول والمحسوس  ،الذات والموضوع 

وهـو يعكـس   ، بل تجربة مرتبطة بالحيـاة اليوميـة    ،وان الفن بالتالي ليس تجربة روحية 
   . )٢(ة للحياة الاجتماعية الرئيس بالأنظمةالمرتبطة  والأفكارالانفعالات 

 ، مـن التفكـك   ضرورات الحياة الاجتماعية خلقت في تجربتنـا نوعـاً   أنوهو يرى 
على ربـط  ) ديوي ( ولا يقتصر . فصل النشاط العلمي عن النشاط العقلي  إلىنميل  فأصبحنا

بدليل إن خبرات المجتمـع   ، عموماً ةحضارالنه وثيق الصلة بأبل يرى  ، لعاديةالفن بالخبرة ا
  . )٣(واضحة  ةالحديث العلمية والاجتماعية والتربوية قد اصطبغت بصيغة جمالي

مـن  ،  النقديـة في وجه النظريات  الحداثةبعد  ما أطلقتهيبرز التحدي المعاصر الذي 
  جـان فرانسـوا    ( و)  جـان بوديـارد  ( وهما  ، البارزة ةالرئيسخلال اثنين من شخصياتها 

 مثـل  ) سـردياتها الكبـرى    (، أو  الكبـرى  الحداثةحكاية  إلى) ليوتار ( ينظر ، إذ  ) ليوتار
  .  )٤( أوهامليست سوى  أنهاعلى  ، والتحرر ،م التقد

 ،السلع صار خارج الـزمن   لإنتاج) ماركس ( تحليل  أن) جان بوديارد  (فيما يرى 
 أكثرالرموز  وأنظمة، والصور  الإشارات بإنتاج صار معنياً الأمريكين المجتمع الصناعي لأ

) أدورنـو  ( ومـنهم المفكـر   ، وكان لمفكري مدرسة فرانكفورت .  )٥(السلع نفسها  إنتاجمن 
  . )٦( الأمريكيةعصر الصورة التي تنتجها ثقافة هوليود  إزاءردود فعل 

 والإعـلام  الإعلانيربط ، بعد الحداثة  الصورة في واقع ماوالدور البارز الذي تلعبه 
 ، الرأسـمالي في نمو ديناميات المجتمـع   الأكبربما يجعلهما يلعبان الدور  ،الثقافية  بالأنشطة
 صـار معنيـاً   إنمـا  ،التقديم بالمفهوم العـادي   أو الإيصالعلى فكرة  لم يعد مبنياً فالإعلان

                                     
  .  ٢٦ص ، مصدر سابق ،بعد الحداثة  حالة ما : ديفيد هارفي )١(
  . ٨٥ص ، مصدر سابق ،فلسفة الفن في الفكر المعاصر : إبراهيم زكريا  )٢(
  . ٨٩ص ،نفسه مصدر ال )٣(
 ، ٢٠٠٥ثائر ديـب ، وزارة الثقافـة ، دمشـق ،    : ت  ، النظرية النقدية مدرسة فرانكفورت : آلن هاو )٤(

  . ٢٤١ص
  . ٣٣٥ص  ، مصدر سابق ،بعد الحداثة  حالة ما : ديفيد هارفي )٥(
 . ٢٠-١٩ص  ، مصدر سابق،  ١ج  ،الإبداعية الصناعات : جون هارتلي ) ٦(



 ٦٩                                                    المبحث الثاني: الفصل الثاني 

  

في المجتمعات الصناعية مستشارون  وأصبح. من خلال الصور  والأذواقباستشارة الرغبات 
من مليون شخص يعملون مـع   أكثرففي نيويورك  ،متخصصون في مسألة الصور الشخصية 

حرفيـي  ( ، أو )  لصوربنائي ا ( و، )  مركبي الصور(  مثل ألقاباًشركات تطلق على نفسها 
  . )١( الصور مبدعي ، أو)  الصور

 ،بعد الحداثة  في مجتمعات ما)  صنمية الصورة( على فكرة ) جان بوديارد ( ويؤكد 
  مصـطلح  ) بوديـارد  (  رويسـتعي .  يمكن إيقافه علامة من علامات التغير الذي لا فالأزياء

الصـور   إلىليشير ، )  أفلاطون(  من)  الأصلالنسخة غير ذات (  أو) الصورة المحاكية ( 
 ـ عدهالذا يمكن  ،لكن يصعب تمييزها عن الواقع  ،التي ليس لها مقابل في الواقع  مـن   اًنوع

  .  )٢(يتجاوز الواقع الفعلي نفسه  أنيمكنه ، الواقع المزيف 
 ـ ،في كل مكان وكل وقـت   الصورةمن هذا الواقع الجديد الذي يفرض وجود   تنبع

  غيـر   أصـول  إلـى تنتمـي   ةيحاول تقديم نماذج فنيالذي ،  وتجارب الفن السوبريالي أفكار
عـن الواقـع    يقل واقعيـة ولا دقـة   فتفرض نفسها كواقع بديل لا عابرة ، وأوضاع،  ةمحدد

  . ) ٣٥ ( كما في الشكل، الحقيقي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                )  ٣٥( الشكل 

  السيارة : د استيس رريتشا
  

                                     
  .٣٣٦ص ، مصدر سابق ،بعد الحداثة  حالة ما : ديفيد هارفي )١(
  . ١٣٠ص ، مصدر سابق :ة عصر الصور )٢(



 ٧٠                                                    المبحث الثاني: الفصل الثاني 

  

 ،)  ١٩٩٥( عام )  حرب الخليج لم تقع (من منشوراته  ةواحد)  دبوديار( ون لقد عنََْ
 ـ   ( و، )  حرب الخليج لن تقع (من ثلاث مقالات  ةوهي مكون    ةحرب الخليج هـل هـي واقع

حقيقة الحـرب   إلىذنا الوحيد فمن ، أنفيها  أفكارهص ولخّ، )  حرب الخليج لم تقع ( و ،)  حقاً
فنحن نعيش في عـالم   . الإعلامواقع مفرط موجه لخدمة مالكي  إنتاجالذي يعيد ،  الإعلامهو 

،  أنفسـنا بما فيـه نحـن    ،مستقل )  واقعي (لم يعد فيها  إلى درجة الإعلامتحاكي فيه وسائل 
  . )١( الإعلاممن نتاج  أيضاًفنحن 

الثقـافي   الإنتاجهو سمه ،  اللحظةوالاستغراق في راهنية  الزمنية الآفاقانهيار  إن ،
هـي   دائمـاً  والغايـة ،  الإعلانيةوالصور ، والوقائع ، والمشاهد ،  الأحداثالذي يركز على 

  .) ٢( والاحتفال بها الحديثةللحياة  الزائلةعلى السمات  التأكيد
وظهور عصر الصور ، نهاية مجتمع المشهد  )د بوديار(  أعلن، )  ١٩٨٣( في العام 

، هنا )  دبوديار( والمثال الشهير الذي يذكره  .النسخ غير ذات الأصل الواقعي  ، أو المحاكية
 الدولـة نـه هـو   أ حقيقةكي يخفي ،  بوصفه موجوداً إليهالذي ينظر )  متنزه دزني لاند (هو 

النموذج المتكامل لكـل  ، )  دزني لاند (التي في جوهرها  ، نفسها الواقعية)  أميركا ( الحقيقية
  .  )٣( الواقعيةللمحاكاة فوق  ملةالكاالطرز 

 بـداع إالفن  أنيرفض فكرة )  ١٩٨٧ - ١٩٢٨اندي وارهول  ( الأمريكيكان الفنان 
 أنتكمـن فـي   ،  الحداثـة رسالة ما بعد  إنبل كان يقول ، د في الزمان والمكان متفر أصيل

، إذ  الكليـة من منظومة السـلع والاتصـالات    ءاًوجز،  آلياًسلعه تنتج  الآن أصبحت الصورة
  . )٤( وفي اللحظة نفسها، ي أي مكان ـف يمكن التقاط الصور المنقولة عالمياً

، ريالي المبشـرين بـالفن السـوب    أولكان مـن  )  لوارهواندي ( والفنان الأميركي 
، ولا مشـاعر   عاطفةتنتج الصور بلا  ةلآه نفسه بوكان يشب،  ةيالفوتوغرافواستخدام الصور 

) انـدي وارهـول   ( تعرف  أن أردت ذاإوكان يقول . اسمه الفن  لتنتج شيئاً آلة منتجةبل هو 
  . )٥(شيء  لا أننيوحينذاك ستجدني ، والصور التي استخدمها  أعمالي إلىانظر 

على جيل الشباب من ممارسـي نقـل    واضحةبصمات ) وارهول ( لقد تركت أعمال 
،  خاصـة ذو جماليـات  ، فن مستقل مميـز   إلى أيديهموالذين تطور على ،  الواقعيةالصور 

                                     
  .٢٤٩- ٢٤٨ص ، مصدر سابق ، النظرية النقدية مدرسة فرانكفورت:  آلن هاو )١(
  .٨٣ص ، مصدر سابق ،بعد الحداثة  حالة ما : ديفيد هارفي )٢(
  . ١٣١-١٣٠ص ، مصدر سابق : عصر الصورة )٣(
  .٣٦٣ص ، نفسهالمصدر  )٤(

(5) Rita Gilbert: Op. Cit., P. 211. 



 ٧١                                                    المبحث الثاني: الفصل الثاني 

  

الذي ما يزال يجد الكثير مـن المعجبـين   ، تراث الرسم الكلاسيكي  إلىترتكز فنية ،  ئومباد
  . ) ٣٦ (كما في الشكل .  )١( حول العالم
  
  
  
  

  
  

          
  
  
  
  
  

  ) ٣٦( الشكل 
  مارلين مونرو : اندي وارهول 

  

                                     
(1) Rita Gilbert: Op. Cit., P. 212.  



 ٧٢                                                لث   المبحث الثا: الفصل الثاني 
 

 
 

  الفصل الثاني 

  المبحث الثالث 

  عصر الصورة الواقعية

  
عـن  أمام أكاديمية العلوم الفرنسية )  Arago أراجو (أعلن عالم الفلك )  ١٨٣٩( عام 

وإمكانية الوصول إلـى صـورة طبـق    ، لتصوير الفوتوغرافي اآلة  ) ريداجي ( اختراع العالم
ا وحينه.  )١(يعتمد كثيراً على تقليد ومحاكاة الواقع الأصل ، فقد كان فن الرسم في تلك الآونة 

كذلك كتب الشـاعر   ، )٢("  من اليوم مات فن التصوير" :  (*))  واريوجين ديلاك (قال الفنان 
هـذه الأداة الجديـدة هـي     إن: " قال فيه )  ١٨٥٩( عام  مقالاً *)*( ) رليشارل بود (الشهير 

 ،خـر  على المسار نفسه يكره أحـدهما الآ  نان طموحومثلما يلتقي رجلا . العدو اللدود للفن
   . )٣( " خر مكانهفلابد لأحدهما أن يخلي للآ

فقـد مثلـت الصـورة    ،  لكن سرعان ما أثبت منطق الفن خطأ مثل هـذه الأحكـام  
وسـيلة اتصـال    ،الفوتوغرافية بما تقدمه من معطيات جديدة في عمليات نقل الواقع وتسجيله 

كما فـي التلفزيـون    ، لانتشارها في الصحف والكتب ،يثق بها الناس ثقة كبيرة  مهمةوتوثيق 
منذ أواخر القرن التاسع عشـر وسـيلة   أصبحت إذ  ،فهي تقدم نسخاً مطابقة للواقع  ،والسينما 

  إلـى  )  تولـوز لـوترك  ( من خاصة ، مفضلة لدى العديد من الفنانين الذين اهتموا بالحركة 
، ) الـدادائيون  (  و) مارسيل دوشامب ( كما أعجب بها  ، ) المستقبليين( إلى )  ديغا ادغار( 

                                     
  شـهرية فنيـة تصـدر عـن المجلـس الـوطني       عشق دائم للصورة ، جريدة الفنـون ،  : يحيى سويلم  )١(

  . ٦، ص ٢٠٠٨، كانون الثاني ، الكويت  ٨٥ع للثقافة والفنون والآداب ،    
، ) كيران ( رسام فرنسي ، ولد في شارانتان ، التحق بمرسم الفنان ) :  ١٨٦٣-١٧٩٨(  ديلاكروايوجين  (*)

  .  ١٨١٩سنة ) عذراء الحصاد ( فكانت أولى لوحاته 
  ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ،     ١ليلى لميحة فياض ، موسوعة أعـلام الرسـم ، ط   : للمزيد ينظر    
 . ١٦٦-١٦٥، ص  ١٩٩٢لبنان ،    

  . ٢٣٠صمصدر سابق ، عصر الصورة ، : شاكر عبد الحميد  )٢(
يعد من أبرز شعراء القرن التاسع عشـر  . شاعر وناقد فني فرنسي ) :  ١٨٦٧-١٨٢١(  شارل بودلير )*(*

. ولقد كان شعره متقدماً عن شعر زمنه ، فلم يفهم جيـداً إلا بعـد وفاتـه    . ومن رموز الحداثة في العالم 
  .www.ar.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire: للمزيد ينظر 

  . ٢٣٠صالمصدر نفسه ،  )٣(

http://www.ar.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire


 ٧٣                                                لث   المبحث الثا: الفصل الثاني 
 

 
 

مـدركاً   ، والرسم ،لها قيمة التصوير الزيتي  ، وسيلة تقنية تعبيرية ) موهولي ناجي (عدها و
  . )١( للنموذج الواحد ةأهميتها الاقتصادية بفضل النسخ العديد

داعات أعـلام الفـن   في تعريف الناس بإب مهماًالصورة دوراً  أدت، وعلى مر السنين 
سـتطاع  االتي لولاها لمـا   ،طة النسخ المنشورة في الكتب والمصادر الفنية اسعبر التاريخ بو

   . )٢( أحد رؤية أعمال الفن سوى في المتاحف
يختلف عن المثـل الصـيني   لا يكاد للصورة  )مارشال ماكلوان ( أن وصف نلاحظ 

السـاخن  ( رأيه وفـق نظريـة   عن يعبر  إذ، ) كلمة  لفعن أالجيدة تُغني الصورة ( الشائع 
فالصـورة  ، على الفرد والمجتمـع  الاتصال لتأثير وسائل ، في تقسيمه وتوصيفه  (*)) والبارد 

تمـد حاسـة   لأنهـا  ، وهي وسيلة ساخنة البصرية من الناحية عالٍ ذات تعريف الفوتوغرافية 
لكي من الشدة ، ولا تترك له شيئاً كثيراً إلى درجة عالية ) البصر ( من حواس الإنسان واحدة 
  . )٣(أو يكمله يملأه 

لم يعـد  إذ  ، المتزايدواهتمامهم كما اجتذبت الصور الفوتوغرافية أنظار فناني الحداثة 
الشخص الراغب في رسم صورته الشخصية مضطراً إلى الجلوس لساعات طويلـة أمـام   

 ،والعمل على نقلها إلى اللوحـة   ، بل يكتفي الفنان باختيار الصورة المناسبة له ، )٤(الفنان 
 ،يرا بشكل واسع وما تزال في التقاط صور المناظر الطبيعية أو الواقعيةكما استخدمت الكام

ستخدم الكثير من فناني الحداثة اكما  .لتعليقها في البيوت أو أماكن العمل والأماكن السياحية 
 من الدراسة التمهيدية التي يطورون من خلالها رسومهم  اًنوعبوصفها الصور الفوتوغرافية 

   . ) ٣٨ ( و)  ٣٧ ( ينكما في الشكل ، )٥( ولوحاتهم
  

 

                                     
 . ٤٦١، صمصدر سابق  التيارات الفنية المعاصرة ،: محمود أمهز  )١(
، شـهرية فنيـة    ٦١مقاربة الفن التشكيلي في عصر الصورة ، جريدة الفنـون  : ماري تريز عبد المسيح  )٢(

، السـنة   ٢٠٠٦،  ينـاير  / تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، كانون الثاني 
 . ١٣السادسة ، ص 

  تمـاع والالكترونيـات والهندسـة لدرجـة أن     نظرية إعلامية غريبة التركيب ، تخلط بين الفلسـفة والاج  (*)
    التصـوير والحيـاة ،   : محمد نبهان سويلم : للمزيد ينظر . كان يقول أحياناً أنه لا يفهم نفسه ) ماكلوان (    
 . ١٣٢، ص  ١٩٨٤سلسلة عالم المعرفة ، مطابع الرسالة ، الكويت ،    

 . المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  )٣(
 . ٢٦، ص  ٢٠٠٨،  ٨٥الصورة وينابيع فن التصوير ، جريدة الفنون ، ع : أحمد  أمير السيد )٤(
  . ٢٤٦، ص عصر الصورة ، مصدر سابق: شاكر عبد الحميد ) ٥(



 ٧٤                                                لث   المبحث الثا: الفصل الثاني 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             
  )  ٣٨( الشكل        )                         ٣٧( الشكل                   

   ةظاليق أحلام: دانتي روسيتي                 صورة فوتوغرافية: جين موريس       
  
  

مناهجهـا   واخـتلاف تياراتهـا   وتشعبالأوربي ومع تطور حركة الحداثة في الرسم 
الرؤية الفنية لـدى   أساليبأصبح الاعتماد على الصورة يتسع ويتنوع تبعاً لتنوع  ،ومدارسها 
تقدمـه   الصورة الفوتوغرافية بكل ما إمكاناتفقد حاول فنانو السوريالية الدمج بين  كل تيار ،

تمليه أفكـارهم وخيـالاتهم ومكنونـات اللاشـعور      وبين ما ،يلات دقيقة عن الواقع صمن تف
سلفادور  (م قد ، إذالغرائبي والشكل الواقعي المتقن  تجمع بين المضمون أعمالفي ،  الإنساني

 إطـار تحتفي بالشكل الواقعي في  أعمالاً ) وغيرهم، وماكس أرنست  ورينيه ماغريتي ،دالي 
    . ) ٤١ ( و)  ٤٠ ( و)  ٣٩ (ل اشككما في الأ . واقعي  مفاهيمي فوق 

  
  
  
  
  

     



 ٧٥                                                لث   المبحث الثا: الفصل الثاني 
 

 
 

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٤٠( الشكل                                  ) ٣٩( الشكل                
  تحجر الزمن: رينيه ماغريتي                   بلا عنوان :  سلفادور دالي         

  
  
  
  
  

                       
  
    

                      
                                      

  
   ) ٤١( الشكل 

 تصميم في الطبيعة: ماكس أرنست 



 ٧٦                                                لث   المبحث الثا: الفصل الثاني 
 

 
 

 مهمـاً تلفة والتصوير الفوتوغرافي دوراً التكوين بين الفنون المخ أشكالتبادل  أدىوقد 
 مـن تـاريخ    اسـتبعاده وفي تقديم تنويعات كبيرة على حركة الحداثة يستحيل ،  في تطويرها

  . )١( نالفنو
خطوات الحداثة نحو الرسوخ والتطور تبتعد بها عن الواقعية وتـدخلها   أولىلقد كانت 

فكان ذلك بمثابة الولوج في عالم التجريد والتفكيـك اللامتنـاهي    ، فشيئاً في عالم الذاتية شيئاً
مفاهيم العمل الذي يحـاكي   الأبد إلىمما يجعل الفن يودع  ،للصورة الذهنية والصورة الواقعية 

ليحل محلها ، المضمون الواقعي  اشتراطاتويتخلى عن  ،صورة العالم الموضوعي المتماسك 
الذات التي بدأت تتحسس وجودها في عالم لابد من تفكيك بناه القديمة من أجل فـتح   انعكاسات

ظم بـين عـالم   فالحداثة بهذا المعنى أصبحت هي الفصل المتعـا  .أبواب أوسع لمرور الذات 
مـا   ، شرطالم الذات الذي يختفي منه كل وبين ع ،الطبيعة والواقع الذي تنيره قوانين خارجية 

   . )٢( في ممارسة حريته ومسؤوليته الإنسانيعدا حق الكائن 
 ، التجاوز دائماً إلىتميزت بأنها الموقف الذي يسعى ، خر آالحداثة من جانب  نأغير 

فقد كتـب   . )٣( باستمرارفهو يتجاوز ذاته  ، تكون نهاية قاتلة له الإبداعوكل نقطة يقف عندها 
هـي  ، الحداثـة   إن" ، )  ١٨٦٣( الصادر عام  )رسام الحياة الحديثة ( في ) شارل بودلير ( 

والثابـت هـو النصـف     الأبديا بينم ، هي نصف الفنوالجائز ،  ،والسريع الزوال ، المؤقت 
   . )٤("  الآخر

خـر فـي صـياغات    كان يتمايل من جانب لآ ، حركة جمالية ابوصفهوتاريخ الحداثة 
   .حد الاتجاهات المتعاكسة والممارسات شديدة التنوع  إلىتتأرجح في معناها  ،مزدوجة 

لقيمتها المحاكية التـي   الصورة الفوتوغرافية لا استخدمت، وخلال كل فصول الحداثة 
تعمل بمثابة بـؤرة  و ، وصفها أداة تسهم في تغريب العمل الفنيببل  ،تقترب بالنص من الواقع 

الصور  استخدمتفقد  . تنافر شديد وسط حقل التجريد والتغريب الذي أصبح يعم الفن الحديث
 إزاحـة خاصية تنشأ عـن  بوصفه فالفن يعتمد التغريب ، عنصر مفارقة وأداة تغريب بوصفها 

شـتغالات ذهنيـة   اذات  ضمن شبكة دلالية نصية لتقحمه ،العادي  الإدراكيالنص عن الحقل 

                                     
، ، مصدر سـابق   ٦١مقاربة الفن التشكيلي في عصر الصورة ، جريدة الفنون : ماري تريز عبد المسيح  )١(

 . ١٢ص
صباح الجهيم ، منشورات وزارة الثقافة : ، القسم الأول ، ت نقد الحداثة ، الحداثة المظفرة : ألان تورين  )٢(

 . ٧٤ص،  ١٩٩٨السورية ، دمشق ، 
 .٢٤٦ص، الحداثة عبر التاريخ ، مصدر سابق : عبود حنا  )٣(
 . ٢٧حالة ما بعد الحداثة ، مصدر سابق ، ص: ديفيد هارفي  )٤(



 ٧٧                                                لث   المبحث الثا: الفصل الثاني 
 

 
 

لقي الضوء علـى  ت،  الأولى ،وظيفتان  لصورة الواقعية في الحقل الحداثيلذا يصبح ل،  حدسية
 ، رؤيته في ضوء نقدي جديـد  إلىالفنية والاجتماعية على نحو يضطر فيه المتلقي  الأعراف
ومتجاهلاً التصـنيفات التقليديـة مـن     وزاًمتجا ، الشكل الجمالي ذاته إلىلفت النظر ، والثانية 

 فـإذا  . )١( عملية التغريب ذاتها بوصفها عنصراً من عناصـر الفـن   إلى انتباههخلال توجيه 
كما ،  ن السوبريالية خير مثال على المنهج الثانيإف،  الأولكانت السوريالية مثالاً على المنهج 

  . ) ٤٣ ( و ) ٤٢ ( ينفي الشكل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روبرت روشنبرغ:  ) ٤٣( الشكل                          )  ٤٢( الشكل               
  مائة عام من خزين العقل الإنساني                       نامرأتا: رون ميوك            

  
المتلقي يكون في مواجهة غير محددة مع الـنص يواجهـه    نأ ) فولفغانغ آيزر (يرى 

الواقع الخارجي لملء الفراغـات بعناصـر واقعيـة     إلىيميل بالنص  أن،  الأول ، نااختيار
وبذا يتأسـس نـص   ، يعتمد على مقاومة المحاكاة ، والثاني  ،مرآة للواقع  إلىفيتحول النص 

                                     
عز الدين إسماعيل ، النادي الأدبي الثقـافي ،  : ، ت  ١تلقي ، مقدمة نقدية ، طنظرية ال:  روبرت هولب )١(

  .   ٧٦ – ٧٥، ص ١٩٨٨جدة ، 



 ٧٨                                                لث   المبحث الثا: الفصل الثاني 
 

 
 

لذا فالفجوة تحدث عند وجود خلل  ،وقد يميل ليصبح نقداً للحياة  ،جديد منافس للعالم الخارجي 
  . )١( تقييم المعايير القديمة وإعادةالمفاهيم  لإزاحةالمتلقي فكري سائد يدفع ب

ثـورة   (في داخلها على عدة ثـورات   اشتملتلقد جاءت الحداثة بثورة معرفية كبرى 
 ،فصل المعنى عن الـوعي   إلىت بمجملها أد،  ) ثورة لغويةو ، ثورة بنيويةو،  بستمولوجيةا

عن ذات سـيكولوجية   تصدرالمعاني لا  نأة نمبي ، والمعرفة عن اليقين والحضور عن التمثل
   . )٢( ومختلف المنظومات الرمزية تتولد في اللغة وإنما،  ) متعالية ( يةالت أو

مجرد  إلى واستحالت ت عن كونها حضوراًوالصورة الفوتوغرافية في عالم الحداثة كفّ
جانب غيرهـا   إلىمجرد منظومة رمزية  إلى الذي حولها في سياق الفن الحداثي الأمر، تمثل 

فقد كان هذا التحول هو مرحلة التلاحم ، وماهيته من أفاق لحياة رغدة  ، الأخرمن المنظومات 
وبـين  ،  والابتكـار ضاقت المسافة الفاصلة بين الفكـرة  ، إذ بين العلم والصناعة أو التطبيق 

في سرعته المذهلة  يوالتكنولوجالعلمي التطبيق أو التحقيق في مجال الواقع ، ولقد بات التقدم 
  . )٣( قانوناً موضوعياً يحكم حركة المجتمعات في نموها وتطورها وعلاقاتها الدولية

ترسيخ علاقة داخلية بين  إلىت هذه التحولات على الصعيدين الثقافي والفكري وقد أد
العقل بعد تفكيك  هليأت إلىفالحداثة سعت  . وحدة الذات والتاريخ أنقاضالحداثة والعقلانية على 

 ـ ، ير بالوجودمفاهيم الميتافيزيقيا وانهيار النمط الغائي المطلق للتفك مكانهـا مفـاهيم    توأحلّ
  . )٤( عقلانية تطابق قوانين الطبيعة وقوانين العقل

كـان أولهـا    ،ة نتائج عميق إلىهيمنة حس العابر وسريع الزوال والمتشظي أدت  إن
جعلت مـن الصـعوبة    الأشياءفالانتقالية التي باتت تحكم  ، ماضيها الخاصتخلي الحداثة عن 

تتغيـر   ثور على عناصر خالـدة لا لذا كان من الصعب الع ، الاحتفاظ بحس التاريخ وديمومته
   . )٥( ات الجذريةفيمرة هذه التصغفي 

والثانية بمدن محطمة ومجتمعـات   الأولىوأوربا التي خرجت من الحربين العالميتين 
 ـ،  أميركا إلىمفككة صارت خانقاً للفن والفنانين الذين هاجروا بأعداد كبيرة  أت لهـم  التي هي

                                     
، دار الغد ، سوريا ، دمشق ،  ١غسان السيد ، ط : في نظرية التلقي ، ت : جان ستاروبينسكي وآخرون  )١(

 . ١١٨، ص ٢٠٠٠
 .١٨صسابق ،  مصدر الحداثة وما بعد الحداثة ،: محمد سبيلا  )٢(
، ١٩٨٢شوقي جلال ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، : هيرمان كان وآخرون ، العلم بعد مائتي عام ، ت )٣(

 .  ٨ص
، دار بحور للنشـر والتوزيـع ،    ٢ط الدولة والنهضة والحداثة ، مراجعات نقدية ،: محمد جمال باروت  )٤(

 . ٧٨، ص ٢٠٠٤سورية ، 
 .٢٩صمصدر سابق ،  حالة ما بعد الحداثة ،:  ديفيد هارفي )٥(



 ٧٩                                                لث   المبحث الثا: الفصل الثاني 
 

 
 

   أميركـا  إلى فقد فر ، وتقديم الجديد الإبداعجل أالفضاء الفكري الحر الذي ينشده الفنانون من 
ممـن أغنـوا   ، وغيرهم  ) جان آربو ، اندريه ماسونو ، فردناند ليجيهو ، ماكس ارنست (

الولايـات   ) جان بوديـارد  (الفيلسوف الفرنسي  ديعإذ  ، )١( الفن الجديد في الولايات المتحدة
الصور السينمائية والتكنولوجيا ما يكفي لخلـق  وعطي من السرعة والحركة اً أالمتحدة مجتمع

خطـة علـى   وال، ثل انتصار السبب على النتيجـة  وهو برأيه يم ، أزمة في المنطق التفسيري
   . )٢( السطح والمظهر المادي على أعماق الرغبة وانتصار ، الزمن كعمق

عـالم   إلـى محتوى الفكر الصناعي التجاري  إدخال الأميركيونستطاع افقد ، وبالفعل 
 الإبداعية الأفكارثية قادرة على تهيئة امن خلال تأسيس بنية صناعية قوية وحد ،والفن  الإبداع

نتشاراً أوسع للعمل اأدوات اتصال تحقق  إلىوتحويلها ، وتنفيذها كلها التي يخرج بها الفنانون 
، علـى  منقولة على نطاق واسع  إبداعاتبما يحقق منافذ جديدة لأفكار يمكن أن تصبح  ،الفني 

  : يوفق المخطط الآت
  

  . )٣( إبداع ± محتوى   ± تواصلية    ± بنية تحتية

وممارسـات  ،  ) البـوب آرت  (من أفكار  للإفادةوهكذا وجد الفن في أميركا فرصة 
نتاجها على نطـاق  إن من كالتي تم، على التقنيات الحديثة )  الباوهاوس (وتجارب ، الدادائية 
، نفسه الوقت بلكنها ، نتاج أعمال ذات طابع حضاري صناعي إق تمهد للفنان ائوبطر ، واسع
من الفنون الصناعية والشعبية  أو، ر عن أفكار مستمدة من المدارس التي عاصرت الحداثة تعب

  . التي يسهل عرضها على نطاق شامل
جاهزيتها في الحيز  لىأوضح مثال عبوصفه لقد تشبثت الحداثة وما بعد الحداثة بالفن 

 وفرادةية المبدع لى فردإ ستندونيومفكروها بعد الحداثة  ماوكان فنانو  ، والتاريخيالمجتمعي 
 واستمرار ، الفردية إمكانيتهكان تجديد الفن دليل  كما لو ، ثبات هذه الجاهزيةإمن أجل  إبداعه

  . )٤( الفرديةو ، الفنو ، الحداثة : من المفاهيم هو واعتمدت ما بعد الحداثة ثالوثاً ،عقيدتها 
أو  ، عن تقديم الحقيقـة الخارجيـة   استغنتحركة الحداثة في الفن قد  إنويمكن القول 

 نأذلـك  ، كتفت بوسائلها انها قد إو ،موضوع خارجي مستمد من الحياة العملية  إلىالرجوع 

                                     
 . ٥، ص، مصدر سابق الحركات الفنية بعد الحرب العالمية : سميث ادوارد لوسي  )١(
 . ٣٣٩، ص، مصدر سابق  حالة ما بعد الحداثة:  ديفيد هارفي )٢(
 . ٣١، مصدر سابق ، ص ١الصناعات الإبداعية ، ج : شاكر عبد الحميد  )٣(
نقد العقل الغربي ، الحداثة وما بعد الحداثة ، مركز الإنماء القومي ، لبنـان ، بيـروت ،   : ي مطاع صفد )٤(

 .١٠٧، ص ١٩٩٠



 ٨٠                                                لث   المبحث الثا: الفصل الثاني 
 

 
 

المتمثلة  الأصليةالقيم  إلىيصرفه عن النظر  ،ما يمثله العمل الفني  إلىالمشاهد بالنظر  اهتمام
   . )١(في العمل الفني 
 وقـد  ، فعل المغايرة والاخـتلاف  إلى استندتمسارات فنون الحداثة نفسها قد  نإلذا ف

الروابط والعلاقـات البنائيـة    نأ إذ ،بعد الحداثة  بلغ هذا الاختلاف أقصى مدياته مع فنون ما
عالم  إلىأي ، الداخل  إلىللفنان  الإدراكيةبتحويل القوى  ،ت كقد تشظت وتفكجميعها التقليدية 

الحدس محـل   فأحلّ ، وبات المتلقي غير قابل للانفصال عن مفهوم الذات ،التصورات الذاتية 
شـهده العـالم الحـديث مـن      ما إزاءيمكن  لا إذ ، )٢( وفوق الواقع بديلاً للواقع ،الملاحظة 
وفي ضوء التحولات والتبدلات الهائلـة   ، على وقع الانهيارات المتلاحقة والمفاجئة ،متغيرات 

أن  ،ن يتغير العالم على هذا الشـكل  أو ، التي عملت على تغيير المشهد الكوني ،والمتسارعة 
   . )٣( تتغير رؤية الفنان للواقعلا 

يتوقف ، فهو متعدد بدرجة  التاريخ يمثل تقلباً لا أنيرى  ةبعد الحداث ما اتجاهاتوأحد 
 ، ولكن مـا التاريخي مذهلة ، بلا نهايات محددة ، فنحن يجب أن نفهم الأحداث في مضمونها 

  .  )٤(مشوش شيء هو هذا المضمون ؟ فما بعد الحداثة تصر على أن المضمون 
 ،يشـعر بعـض الفنـانين     أنكان من المنطقـي  ، والاختلاف  ضوضمن جدلية النق

المتشظية الهائمة التي هيمنت على الفـن الحـديث    والأشكال ،بالضيق من هيمنة الفن المجرد 
والصـورة  ، والشكل المتماسـك  ، تراث الرسم التقليدي  إلىوتبدو عودة بعض منهم  ، برمته

وكان طبيعيـاًَ   ،ضمن حركة النفي والاستبعاد ذاتها التي مارستها الحداثة  الواقعية أمراً منطقياً
، في عصـر تسـيطر عليـه الصـورة     ، بعد الحداثة من فن الصورة  تقترب حركات ما نأ

التصـوير الفوتـوغرافي    أن إلى) فوكو ( يشير  إذ،  )٥( والصورة العابرة للقارات،  والإعلان
  ، الخطـاب الخارجيـة الخاصـة بـالعلم      أشـكال عندما جعلت ،  اًمناسب اًوسيطبوصفه نشأ 

   . )٦( والحداثة دوره الاجتماعي ممكناً وضرورياً، والتكنولوجيا ، والقانون 
أصبحت العودة للتراث والدافع لحفظه جزءاً من الدافع ، بعد الحداثة  وفي قلب عالم ما

 ،نحن ذاهبون  أين إلىيصعب معرفة ، كنا عليه  فمن دون معرفة ما .لحفظ الذات والحاضر 
 أنيـرى  ، وأحد اتجاهات ما بعـد الحداثـة    ،لجماعية الهوية الفردية وا أساسفالماضي هو 

                                     
 .٥٩فلسفة الجمال ، مصدر سابق ، ص: أميرة حلمي  )١(
 .٦٠الأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر ، مصدر سابق ، ص: حسن محمد حسن  )٢(
 .١٤أمراض الدين وأعطال الحداثة ، مصدر سابق ، صالإنسان الأدنى ، : علي حرب  )٣(
 . ٨٣، ص١٩٩٦منى سلام ، أكاديمية  الفنون ،  القاهرة ، : أوهام ما بعد الحداثة ، ت : تيري ايجلتون  )٤(

(5) Rita Gilbert: Op. Cit., P. 428. 
 . ٢٣٧عصر الصورة ، مصدر سابق ، ص: شاكر عبد الحميد  )٦(
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التاريخ يمثل تقلباً لا يتوقف ، فهو متعدد بدرجة مذهلة ، وبلا نهايات محددة ، فنحن يجـب أن  
نفهم الأحداث في مضمونها التاريخي ، ولكن ما هو هذا المضمون ؟ فما بعد الحداثـة تصـر   

لاسـتقرار   باًي للحاضر تخلق حسـا الماض الديمومة منولأن  ، )١(على أن المضمون مشوش 
في وسع نظام مستقر يقوم على معـانٍ   نإف ، مفر منه لان التغيير ولأ ، وسط الفوضى القائمة

ويمثل الحنين عاملاً مهماً في  ، ثابتة المساعدة على التكيف مع وقائع الموت والانبعاث في آنٍ
  . الأزمنةالتكيف مع 
 أنكل عمل فني لابـد   أنأي  ،نه في البدء كان الاختلاف أعلى ) جاك دريدا ( يؤكد و

وأعمـال الفـن    .واحـد   بل هو في الحقيقة يأخذ ويعطي في آنٍ ، فنية سابقة أعماليأخذ من 
 ،قد تعطي للوحات الكلاسيكية القديمة تفسيرات جديـدة   ،كاتها للواقع المباشر حاالسوبريالي بم

والتنـاص   ، أو لم يكن من الممكن رؤيتها لولا التنـاص ، تظهرها بحلة جديدة كانت خافية  أو
لـذا  ، لمختلف اللوحات  وإذابةفداخل اللوحة عمليات صهر  ، ليس مجرد تجمع مبهم للتأثيرات

   . )٢( متفتحة على مراجع نصية متباينة خارج اللوحة إنتاجيةفهي بمثابة حلقة 
بنيت على نمـوذج  ، رموز الحداثة  إحدى) مانيه  إدوارد( ـل) أولمبيا ( لوحة مثلاً ، ف

انقسام الوعي بين الحداثـة  إلى رسمها هو الذي يشير  أسلوبلكن ،  ) تيتيان (لـلوحة فينوس 
   بعـد الحداثـة صـورتي فينـوس     أحد رواد حركـة مـا   ) يرغبوشنر (فيما ينشر  ، والتقليد

 ، اتيلوحاته في الستينفي سلسلة من  ) روبنز (لـ) المرآة  أمامفينوس (  و ) فيلاسكويز (لـ
 ،على أرضية فيها خليط من كل شـيء   الأصليجري رسم إذ  ،نه يقدمها بطريقة مختلفة أ إلا
بعد الحداثة  فنان ما نإلذا ف ، فهو منتج) مانيه (  أما .إنتاج  إعادةهو  ) روشنبرغ ( يفعله افم

مجرد تراكم وتكرار لصور موجـودة   إلىتختصر  وإبداعاته ، الإنتاجعادة إبفكرة  أكثريرتبط 
   . )٣( أصلاً

 مرحلـة بأنهـا  ، نهاية القـرن العشـرين    ) جان بوديارد (يصف الفيلسوف الفرنسي 
 ، محـدداً  تمثل أصلاً لا وأصبحت هناك صور،  أصبحت فيها الصور أكثر واقعية من الواقع

بل بالعكس هي مواقع غيـاب   ، والتمثيلالمعنى  لإنتاجفهي ليست مواقع ،  نفسهاإلا تمثل  ولا
قد أخذت مكان  ، العليا أو ، الواقعية المفرطة نفإ)  بوديارد ( وبمصطلحات ، المعنى والتمثيل

  للوجـود بعـد    أشـكالاً  هاوصـف ب ، المحـدد  الأصلرتفع شأن الصور غير ذات او ، الواقعية
   . )٤( الحداثي

                                     
 . ٨٣هام ما بعد الحداثة ، مصدر سابق ، صأو: تيري ايجلتون  )١(
 .١١٧، ص ٢٠٠٥القرين الجمالي ، دائرة الثقافة والإعلام ، الشارقة ، : عقيل مهدي  )٢(
  . ٧٩حالة ما بعد الحداثة ، مصدر سابق ، ص: ديفيد هارفي  )٣(
 . ٣٩عصر الصورة ، مصدر سابق ، ص: شاكر عبد الحميد  )٤(
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ين المعقـدة  فهم المضام إلىالفرد الذي يعيش في عصر الصورة لم يعد بحاجة  نأ أي
وفـن   ، يريـد الفنـان قولـه    نه من رؤيـة مـا  مكّي ما إلىبل بحاجة  ، والملغزة للعمل الفني
يفهمه عبر الصورة الواقعيـة التـي    أنيمكن لأي فرد في أي مكان  ، السوبريالية فن محاكاة

ولا  .يقال أو يفهم موجود في حدود الصورة ذاتهـا   أنيمكن  كل ما أنبحيث  ،تمثل ولا تقول 
 ،وتذوقها  الإبداعاتمكانية تقدير هذه إبين المتلقين في  والاجتماعيةأهمية هنا للفوارق الثقافية 

 أو النظـر بعينـي الفنـان     ، فهي أشبه بتسليط عدسة مكبرة على الحياة اليومية لنقل مشاهدها
لرصد صـورة   ،أو زاوية من مكان  ،نظر شارع مالأزمنة والأماكن من  اختلفتمهما  ، نفسه

والـذي   ،ات القرن الماضـي  يمن ستين ءاًالتحول الثقافي الذي حدث بد أن إذ،  واقعية حقيقية
 اقتصـادي أو  اجتماعيفراغ  منلم يحدث  ،ات يحالة متجانسة في مطلع السبعينترسخ بوصفه 

 إسـتراتيجيات  ،الفن الرسمي للرأسمالية  بوصفه للإعلانفقد جلب الانتشار الواسع  ،وسياسي 
  . )١( الإعلاناستراتيجيات  إلىوحمل الفن  ، الفن إلى الإعلان

،  وأوربا أمريكاحركة فنية بعد فن البوب الذي أجتاح فها صبوظهرت السوبريالية لذا 
ليجـد فيهـا   ، البسيطة المستخدمة بشـكل شـائع    والأشياءالحياة اليومية  إلىينفذ  اًبوصفه فن

ينفصـل عـن    لا جزءاًبوصفها إلهامات فنية وجمالية يمكن تذوقها مباشرة وعلى نطاق واسع 
فكان الفن السوبريالي بمثابة ردة فعل معاكسة لمسـألة حلـول الشـيء     ،حركة الحياة اليومية 

 ،في التشـبيهية   التزاماًرسم والنحت ال أنواعأكثر  إلىالسوبريالية  ، إذ اتجهتمكان الصورة 
وقـد  .  )٢( الجاهزة التي هي منتهى الواقعية الأشياءتجاوز فن البوب الذي كان يقدم  بلغت حداً

جاءت الواقعية المفرطة بمثابة محاولة جديدة ومختلفة لحل المشكلات المطروحة في عالم الفن 
لفـن  ، طرحت جانباً كل توقعات الحداثـة  ،  يتميز بسرعة مغايرة، الذي دخل عصراً جديداً 

  . يعمل على الخروج عن التقاليد الكلاسيكية الموروثة
  الإعلاميـة  مثـل الواقعيـة   ، وقد ظهرت هذه الحركة الفنية تحت مسـميات عديـدة   

 )Realisme Informatif (  ،ــورة ــة الص ــة ،  ) Photo Realisme ( وواقعي والواقعي
أول وهلة كأنها مجرد حركة رجعية ضد التجريد بدأت ، إذ )  Hyper Realisme(  المفرطة

 ، وتصوير وجـوه النسـاء الجمـيلات    ، لها سوى التمسك بالتقاليد هم لا ،والعقلنة في الرسم 
   . )٣( والمصانع ، والقصور ،التاريخية والشخصيات 

                                     
 . ٨٩بعد الحداثة ، مصدر سابق ، ص حالة ما: ديفيد هارفي  )١(
 .٢٠٤الحركات الفنية بعد الحرب العالمية ، مصدر سابق ، ص: سميث ادوارد لوسي  )٢(
 .٤٦٠التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص: محمود امهز  )٣(
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وبدأت شـهرة هـذه   ، وخصوصاً نقاد الفن الحديث ،  وقد أثارت ردود فعل الجماهير
، إذ ات مـن القـرن العشـرين    يومطلع السبعين، ات يالحركة الفنية بالانتشار في أواخر الستين

فكانت أولـى  ، بالهيمنة على العصر ، والمتشظي ، وسريع الزوال ، بدأت هيمنة حس العابر 
فالانتقاليـة  ، وعن أي نظام اجتماعي سابق لهـا  ، بوادرها تخلي الحداثة عن ماضيها الخاص 

  . التي باتت تحكم العالم جعلت من الصعوبة الاحتفاظ بحس التاريخ وديمومته 
لـذا صـار   ، وانقطاعات داخل الذات  ،مع الشروط التاريخية  ةفالحداثة أوجدت قطيع

 ـ، الجذرية   من الصعب العثور على عناصر خالدة في ظل هذه التصدعات  ان وكما يقول الفن
والفنـان  . ) ١( "هـو عرضـي    في ما الجوهرية ةلسماهم هو العثور على الم ) : "بول كلي ( 

، وعلى الفنـان أن يركـز علـى     ملزم بأن يفعل ذلك في حقل من المعاني المتغيرة باستمرار
  .  )٢(فكاراً جديدة أالاتصال بالعالم مباشرة وبالصيغ التي تحمل 

بنية المعنى الذي تقـارب  ر نمطاً خاصاً من العمل الفني يصو "ن أب) جادامر ( ويرى 
، فخبرته وتفسيره لا يمكن بأي حال أن تتحدد بواسـطة   للميتافيزيقاالتاريخية  الأبعادنموذجيته 

   . )٣(" معنى المؤلف 
الفنية تؤسس سياقاً حيوياً يمكن لمعناها أن يخضع داخل هذا السياق للتطـور   فالأعمال

رسـومات ،   إلىفكما يصدق الفنان يحول المواد الفيزيقية . ا حتى بعد موت مبدعيه التاريخي
فأنه يصدق أيضاً أن الرسومات نفسها يمكن أن تخضع لتغيير المعنى عندما يقـوم المتلقـون   

  . )٤(المحدثون بتوحيدها مع الواقع المرئي 
 هـو جـوهري فـي     لذا اعتقد فنانو الواقعية المفرطة أنهم استطاعوا العثور على مـا 

لا وهو أوبالمتغير سريع الزوال ، جهة  لتشبيهي من اوهو الشكل الكلاسيكي الصارم  ،الرسم 
  .  ةمن جهة ثاني ، أو مشهد الشارع كما يسمى ، ليوميةاالمشاهد البسيطة من الحياة 

عماله التعبيرية التجريدية تسيطر على أو) جاكسون بولوك ( ففي الوقت الذي كان فيه 
 أنا ، أنا لا ارسم الطبيعة ":  يقول) لوك بو( كان ، ائع الفن وتوصف بأنها رو، الساحة الفنية 

انطلق بـلا تحفـظ ولا    ، شعر بأي شيءألا  ، رسم في حال تخديرأأنا  "ويضيف ،  " الطبيعة

                                     
  . ٢٩ديفيد هارفي ، حالة ما بعد الحداثة ، مصدر سابق ، ص )١(
في الفن الحديث ، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم ، دمشـق ،   أثر العرب: عفيف بهنسي  )٢(

  . ٢٠٤، ص ١٩٧٠
  . ١٨٠، ص  ٢٠٠٩جادامر مفهوم الوعي الجمالي ، دار التنوير ، بيروت ، : ماهر عبد المحسن حسن  )٣(
  . ١٨٠جادامر مفهوم الوعي الجمالي ، مصدر سابق ، ص : ماهر عبد المحسن حسن  )٤(
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ففي لوحـاتي   ، وأنا أحاول أن أطلق هذه الروح ، بذاتها ةلقائمالها حياتها  ةللوحان لأ ، فخو
  ) . ٤٤ ( الشكلكما في  ، )١( " اللاشيء هو شيء وذلك هو اللاوعي بذاته

  
  

                     
  
  
  
  
  
  

   ) ٤٤( الشكل 
  ) ٣٠رقم ( إيقاع الخريف :  لوكاكسون بوج

 

خر تحولاتـه  آبصدق عن عالم الحداثة في  ةمعبر) جاكسون بولوك ( عمال أد كانت لق
حينما أصور يكون عندي اتجاه عام لما أنـا بصـدده ، فـإني    " إذ يقول  ، وسرعاته المتغيرة

وليس لـدي  ، أستطيع السيطرة على تدفق خيوط سائل التصوير ، وعلى ذلك لا توجد صدفة 
لأن الصورة لها حياتهـا الذاتيـة ،   ،  الخ.. أعمل تعديلات ما تحطم الصور  مخاوف من أن

ولأن جوهر أي عصر ينعكس بحسب ،  )٢( "ها تنبثق وإني أحاول أن أيسر هذه الحياة ، واجعل
  . )٣(في صورة العالم التي يتبناها ذلك العصر وفنونه )  ١٩٧٦ -  ١٨٨٩مارتن هيدغر ( 

التـي أعـاد   )  ١٩١١(  عام)  برج إيفل( لوحة )  ديلوني روبرت (م ن قدأفقد سبق 
تحاول تقديم الزمن مـن خـلال   التي كانت ،  ةلفنيافيها توزيع أجزاء برج إيفل كرمز للحركة 

كان يشير إلى الصلة الوثيقة بين الفن وموجة )  إيفلبرج ( اختيار  نإو.  إعادة  تقسيم المكان
تكـون  وكـذلك   ،لا من منظور محدد إتكون  لا ةأن الرؤيإلى )  نيتشه (يشير إذ  ،التصنيع 

   لأنـه نبثاقاتـه  ايتشـظى فـي   ) نيتشه ( بحسب  الإنسانيفالعقل .  المعرفة من منظور محدد

                                     
إدارة الفنون ، المركز العربي للفنون ، دائرة الثقافـة والإعـلام ،    النقد والإبداع ،: وآخرون طلال معلا  )١(

  . ١٦٢، ص ٢٠٠٦الشارقة ، 
محمود البسيوني ، الفن في القرن العشرين ، دائرة الثقافة والإعلام ، مركز الشارقة للإبـداع الفكـري ،    )٢(

 . ٢٦٠ت ، ص. الشارقة ، ب
  . ٧٩عصر الصورة ، مصدر سابق ، ص: عبد الحميد شاكر  )٣(
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يعيش انعكاس العالم  أنوبمقدوره فقط ، يتمكن من إيجاد ذاته وسط فوضى الحياة من حوله  لا
  . )١(المادي في حضوره المخادع 

، قادر على دوام الاتصال بالمصادر المظلمـة للحيـاة   الفالفنان ذو العبقرية هو وحده 
كما فـي   ، )٢( الروح الحرة اقوامه، ل أعلى جديدة ثُفي الخلق الفني يستسلم لم الأعلىفالمثل 
  . ) ٤٥ (الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٤٥( الشكل 
  برج إيفل:  ديلوني روبرت

  
، ترتكـز علـى   على رصد تمثلات الحقيقة في الأشـكال  كانت العين الفنية الحريصة 

في عـالم  موقعاً مركزياً ، فقد اتخذت في العالم القديم ، أما الذات الحداثية الموضوعية الرؤية 
  .  )٣(تنفيها أو الأشياء تقر بكينونة التي  يه، بل أصبحت الأشياء والموجودات 

                                     
، دار الحصاد ، سوريا ، دمشـق ،   ١حسن صقر ، ط: نيتشه مكافحاً ضد عصره ، ت : ودولف شتاينر  )١(

 .  ٢١٠-٢٠٩، ص ١٩٨٩
إمام عبد الفتـاح إمـام ،   : كامل يوسف حسين ، مراجعة : الموت في الفكر الغربي ، ت : جاك شورون  )٢(

 .   ٢٣٠ – ٢٢٩، ص ١٩٨٤سلسة عالم المعرفة ، الكويت ، 
 . ١٥١ – ١٥٠النقد والإبداع ، مصدر سابق ، ص: طلال معلا ) ٣(
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 ـ نإ إلـى التعبيريـة    وصـولاً  ةغياب الشكل المتماسك في فنون الحداثة من التنقيطي
الأكثـر   ةالجوهري ةصالخصي نأغيـر ، خر يعني هيمنة الرؤية الذاتية وغياب الآ، التجريدية 

، فما بعـد   خرهتمام عن الذات إلى الاهتمام بالآهي انسحاب الا، بعد الحداثة  في فكر ما جذباً
علـى احتـواء   وأكثر قدرة ، لأنها أصبحت أكثر مرونة  قدماًأعمق وأرسخ الحداثة هي حداثة 

على الحداثـة  الأكيدة فإن العلامة الحداثة نفسها ، مع ماهية تجاوب عميق ، وفي ذلك نقائضها 
  .  )١(هذه الأخيرة التي تطلقها للحداثة والمضادة المناهضة هي الإشارات 
وإعـادة   ،خـر  إنما يعني عـودة الآ ،  ةالييالذي تعتمده السوبر صمبدأ التشخي نإلذا ف

ورسم الشخوص والأشياء ، الاعتبار لوجوده في الحياة والوجود وقيمته التي صادرتها الحداثة 
وذائقتنا وخيالاتنا  ، يجعل أفكارنا تتجه نحوها وليس نحو ذواتنا ، المتناهية ةلدقاوالأماكن بهذه 

الجديـد  ، أن الاتجاه العالمي عالم ما بعد الحداثة يرى فنانو  إذ،  تتعلق بالأشياء وليس بأنفسنا
، وأن العبور إلى الآخـر  التي تحاول المشاريع ، ولا عن سيطرة ليس بعيداً عن تيار العولمة 

كانـت  في العمل الفنـي  تصور دخولها يصعب لمواد وخامات والخلاقة الاستعمالات الجديدة 
  .  )٢(على المتلقي قدراً هائلاً من التأثير التي تمتلك في إنجاز اللوحة سبباً 

  محـض استنسـاخ    بوصـفها بنـوع مـن الازدراء    ةلقد قوبلت أعمـال السـوبريالي  
ولـيس إلـى   ، لدى المتلقي بأنه ينظر إلى صورة حقيقيـة   خاطئاً يعطي انطباعاً،  يفوتوغراف

لأنهم اعتادوا فكرة  ،حينه  ي فجعل أعمالهم تصدم الجمهور والنقاد  وهذا ما ،ة لوحة مرسوم
م يبتقد أصبح الفنـان معنياً إذ ،ها نوفالمتبدل وسريع التحول التـي سيطرت على فكر الحداثة 

بل مجـرد   ، بالمعنى الدقيق من خلال العالم الذي لم يعد موضوعاً، المحضة  رؤيته الذاتـية
، المرئية في ذاتهـا   ةلصورا غير أن. خصوصية  الأكثر ةلذاتيامناسبة أو محفز لأفكار الفنان 

فهي  ،في الوقت نفسه  وجوهراً ها سطحاًيمكن عد إذ ،بين السطح والجوهر  ةجدلي ةهي عملي
  .لها  حد من حالات صيرورته التي لا ةحاللتمثيل أو  ،عرض للعالم الذي تصوره 

، ويكـون الشـكل   وقوية ، تكون راسخة فالأعمال الفنية المنفذة باسلوب حرفي مقتدر 
يجد مكانه على نان يجب أن ف، فالوالجزئيات حتى في أدق التفاصيل موضع دراسة دقيقة فيها 

ك بهـا  سيمللتعبير عن حقيقة بوساطة فنه التعبير عن موقعه هذا أولاً ، ثم يحاول أرض الواقع 
  .  )٣(المستمرة من حوله ة الواقع ك، رغم حرفي لحظة أزلية 

                                     
 . ٩٩الحداثة وما بعد الحداثة ، مصدر سابق ، ص: محمد سبيلا ) ١(
، دائرة الثقافـة والإعـلام ، المركـز     ١عمران القيسي ، غائية الفن في زمن المتغيرات المتسارعة ، ط ) ٢(

 . ٢٩، ص ٢٠٠٣العربي للفنون ، الشارقة ، 
، دار كنعان للدراسات والنشر  ١سلمان حرفوش ، ط : منظومة الفنون الجميلة ، ت : آلان إميل شارتييه  )٣(

  . ٣٧-٣٥، ص ٢٠٠٨، دمشق ،  والخدمات الإعلانية
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وتصـوير  ،  وثابت نه مستقرأفالعالم الواقعي متبدل بطبيعته مهما ظهر لوعي الإنسان 
فالإنسان متبـدل   ، بالزوال ةلمحكومامن حالاته  ةلتسجيل حال ةمحاولمشهد منه ليس أكثر من 

التي طرأت على ملامح وجهه  تر التبدلاصو (*) )رمبرانت (  ومعروف أن، خر من عالم لآ
  . ) ٤٦ (الشكل ي فكما  ، )١( ةصورة شخصي)  ٦٥(  عبر مراحل حياته بنحو

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  ) ٤٦( الشكل 
  بورتريه شخصي:  رامبرانت

  

 لـنهج الحداثـة   التاريخيـة  ، هو تطور الصيرورة عصر الحداثة كان من أهم ملامح 
، كمـا هيـأت   الفنان المتفـرد  أدت إلى ظهور المتشخص اكتسبها الفرد نفسه ، فالحرية التي 

بـين الحاجـة   المتأصـلة  الجدلية العلاقة الذي يمثل ، المتشخص لإهمال الفن الظرف الفكري 
عبـر  توليد الشـكل  لجدلية إلى منح الأولوية ما أدى في النهاية م، والموهبة الفنية  الاجتماعية

ثقـافي  مقبولة على نطـاق  صبحت أأن ما لبثت الذاتية وهذه الإبداعات منطق الذات المبدعة ، 
   . )٢( إنساني واسع

                                     
)  ٦٠٠( رسام هولندي ، يعد من أعظم الرسامين الهولنديين قاطبة ، رسم ) :  ١٦٦٦–١٦٠٦(  رامبرانت (*)

موسـوعة تـاريخ   : مفيد الزيـدي  : للمزيد ينظر . نقش )  ٣٠٠( رسم ، و )  ٢٠٠٠( صورة بفرشاته ، و 
 . ٤٧٢، ص  ٢٠٠٤الأردن ،  -والتوزيع ، عمان  ، دار أسامة للنشر ١أوروبا الحديث والمعاصر ، ط 

  . ٢٧٧-٢٧٦ص، مصدر سابق ،  النقد والإبداع: طلال معلا  )١(
،  ٢٠٠٦  دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،، مركز  ١في سببية وجدلية العمارة ، ط : رفعة الجادرجي  )٢(

  . ٢٣٨ص
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 ـوالفوتني عبر اسـتخدام الصـور   لهامهم الفإ ةالسوبرياليغلب فناني أوجد  الذ  ةغرافي
أي أن الفنـان يتـأثر بمشـهد     ،بالانطباعات الصورية  اًغني ،غير شخصي  اًها مصدروصفب

 ينحصر عملـه فـي اختيـار الزاويـة التـي       ، إذمتناهية  ةيقوم بنقله بدق،  حقيقي من الواقع
  مثـل واجهـات   ، فهـم يفضـلون المشـاهد الواسـعة      ،أو المشهد الذي يتأثر به  ،يصورها 
ووجـوه   ،الخيـل   شكالأو، صور السيارات و ،من المدن  ةلقريب، ومناظر الريف االمحلات 

  ) . ٤٧( كما في الشكل ،  الناس العاديين
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٤٧( الشكل 
  المشي في نيويورك: دنيس بيترسون 

  
 هي ، ةمغالون في واقعيتهم عناصر تشكيلين الواستخدم هؤلاء الفنان، ولبلوغ أهدافهم 

  ميكانيكيـة   ةلمباشـر افكانت وسائلهم ،  من الوضوح والصفاء بقدر ما هي معبرة وذات دلالة
وبفضل هذه الوسـائل يكتشـف   ، ) أو الشرائح المنقولة إلى الشاشة ، غرافية والكاميرا الفوت( 

 ةدرج ةلصورافيبلغ في عملية نقل  ، لمجردةايعجز عنه بالعين  الفنان في الواقع المحيط به ما
 ـ ةذات ملامح سـحري  ةبواقعي وتولد انطباعاً، الدهشة  تثير ةلدقامن  تتعـدى الواقـع    ةمذهل

   ) . ٤٨( كما في الشكل  ، )١( بمغالاتها
                                     

 . ٤٦٠، ص التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق: محمود أمهز  )١(
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  )  ٤٨( الشكل 
  البيضة: تجالف سبارناي 

  
  يشـير   ة والعنصـر الشخصـي ، إذ  لذاتياتخلو من  وعملية المحاكاة والنقل الدقيق لا

التـي   ةلفنياهو الذي مهد لظهور اللوحات ، نمو الفردية في أوربا  إلى أن) فيد لوبروتون دي( 
 ةلفنياتجسيد الشخصيات في اللوحات أصبح إذ  ،والموديل الواقعي  ، تهتم بالأشخاص العاديين

تقـان  وأصبحت درجـة إ ، ) ومايكل أنجلو ، دافنشي ( مثل ، تمجيد لمبدعيها  ةينعكس بصور
  .     )١( قيمة مبدعيهاووتجسيدها ترفع من قيمتها  ةلصورا

التـي   ةلسـينمائي ان الملصقات ـنشأت عن ف ن السوبرياليةالكتاب إلى أبعض  يشيرو
موضـوعه   يأخذ الرسام صورة من الفلم يقوم باختيارها لتكون معبرة عنإذ  ،ج للأفلام ترو، 
ليها عنوان إيضاف و ،يتحدث عن الفلم الملصق الذي إلى  ةوبألوان واقعي،  ةيقوم بنقلها بدق ثم

   . ) ٤٩ (كما في الشكل  ، وتعلق في الشوارع وصالات العرض الفلم وأسماء أبطاله والمخرج
  
  
  
  

                                     
 . ٧٢ت ، ص. محمد عرب صاصيلا ، ب: انثروبولوجيا الجسد والحداثة ، ت : ديفيد لوبروتون  ) ١(
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  ) ٤٩ (شكل ال
  التافهون الأشخاص فلم مستودع ملصق 

  
 ـ ةظهرت حرك،  ) ١٩٦٠( بحدود عام  نهأ، ويرى آخرون   ـ ةثقافي مـن   ةلمجموع

غلـبهم  أوكـان  ، والمهتمين أكثر بالتعبير البصري لفن الرسم ، الشباب الرافضين لفن البوب 
يعبر عـن   بوصفه فناً، ) قطار الأنفاق ( على جدران  ةلمنفذايستوحون رسومهم من الأعمال 
، من الثقافة المشاعة لكل الناس والأذواق  اًم نوعيقد، واسع  نفسه مباشرة ضمن مجال بصري

، وجمهورها متنوع يعيش وسط جو مـن المـؤثرات الصـورية المختلفـة مثـل الأضـواء       
كما في الشكل  ،) ١( اًمتنوع اًفني اًعالم بوصفهاعلى الجدران  ةلمعلقاوالإعلانات ، والملصقات 

) ٥٠ ( .     
  
  
  

                                     
(1  ) Walker, A. John: Op. Cit., P. 40.  
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  )  ٥٠( الشكل 
  تمزق تومسن: زوكس وسيرك وكريزم 

  
ـالحداثة على أنها )  يبربرادمالكوم  (ف لقد عر  د ودراسـة  حركة ترمي إلى التجدي
الحركـات  أغلب ن إ إذ، فنية جديدة معتمدة في ذلك على وسائل من الداخل ، النفس الإنسانية 

والموسـيقى  فـي الرسـم   فأمامنا الثورة على كل ما هو مـألوف  ، جاءت بما هو جديد الفنية 
كل مـا  الاتجاهات الفنية تتضمن تحطيم إن هذه ، في الرواية والشعر ، وأمامنا تداعي الأفكار 

التي كانت ا هدم تقدمي لكل القيم الإنسانية هإنّ) اورتيجا جاست ( وهي كما يقول ،  إنسانيهو 
  . )١( الأدب الرومانسي والطبيعيفي سائدة 

أن ، وإرباك فكري وثقـافي  ، يبدو في خضم ما يقدمه العصر الحديث من اختلاط  إذ
للوحة أو اعمليات الرسم بالمطابقة مع الواقع تكون استفزازية للمشاهد الذي تعود على مشاهدة 

، لمنهجية الجديدة التي طبقها فنانو السوبريالية الكن هذه . لصورة الفوتوغرافية كل على حدة ا
 ، حـد تبـدو معـه     إلـى ، ثم التدقيق في تفاصيلها ، تقضي بعزل أجزاء من الصور الواقعية 

وتوليـد الإحسـاس    الصـورة الحس الجمالي على عملية اختراع  يصب، وكأنها واقع مستقل 
ر المشهد الحضاري من يصو، ن يكون التعبير الفني بمثابة اقتراح لواقع جديد أو ، بالمصداقية

   .كبيرة من الخيارات المختلفة والتجارب المتنوعة  ةداخل مجموع
     أنجلـو بسـتوليتو    مايكـل  (رف عن الفنـان  فقد ع Michelangelo Pistoletto( (*) 

 جـداً  ةتبدو أعماله تشخيصيإذ  ،بريالي رت والرسم السوآمحاولاته للدمج بين مظاهر البوب 
في فضـاءات   ، ثم رسمها بدقةبين تجميع الأشياء وتصويرها  ،تدمج بين الواقعي واللاواقعي 

يلتقطهـا بنفسـه لأشـخاص     ةبأحجام كبير اًفهو يستخدم صور، لصور تتحرك بين ا ةمفتوح

                                     
  ، دار المـأمون للترجمـة والنشـر ،     ١مؤيد حسن فـوزي ، ج : الحداثة ، ت : مالكوم برادبري وآخر  )١(

   .  ٢٦، ص ١٩٨٧بغداد ،    
  .  يرسام ايطال) :  ١٩٣٣(  مايكل أنجلو بستوليتو (*)
 . www.en.wikipedia.org/wiki/Pistoletto: للمزيد ينظر    

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Pistoletto
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ائد المحفـور علـى   ثم يقوم برسمها ولصقها على ورق الجر ،الصحف  نوؤأو يقر، يمشون 
بحيث تبدو كأنها ظـلال لأشـخاص    ، ةبلصقها على مرايا لماع ثم يقومنفسها ، ة الأشكال أهي

وهذه الانعكاسات تعطي للصورة حيويـة تشـبه الحركـة الحقيقيـة     ،  يتحركون داخل المرآة
    .)  ٥٢( و  ) ٥١ ( ينكما في الشكل ، )١(لأشخاص أمام المرآة 

  
          

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  )  ٥٢( الشكل                              )  ٥١ (الشكل                
  رجل الكاميرا  : بستوليتو            الزائر  :بستوليتو               
  

للمعرفة  المصدر الرئيس بوصفهاتعتمد أعمال الواقعية السوبريالية على دور الحواس 
نمط محدد و ،بناء منظم  إلىتقوم بنقل الانطباعات من مستواها الحسي المباشر  إذ ،الإنسانية 
تفاصيلها وألوانها  ةفي نقل المعلومات والانطباعات بكاف مهماً الحواس دوراً تؤديإذ  ،للأشياء 

وكذلك كفـاءة  ، ة وحيوية خاصة والشكل يسمح للفنان الذي يتمتع بكفاء ،وامتدادها في الزمن 
فهـو  ، عبر الحواس  ةوخبراته على الأشكال المنقولورغباته  هبتحميل كل ذكريات ةوفني ةثقافي

 تسـتطيع التعبيـر عـن     نهاأ وفق نظام تفكيره وعمليات وعيه الصور التي يعتقدعلى يختار 
  . )٢(يراه  مافي  ةكبير ةوما يبحث عنه يؤثر بطريق،  أفكاره

                                     
(1  ) Woods, G.: Op. Cit., P. 194.  

  .  ٧٩القرين الجمالي في فلسفة الشكل الفني ، مصدر سابق ، ص: عقيل مهدي يوسف  )٢(
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غناءها إومصدر ، خاصة  تقاليد ورموز فنية، ذات واللوحة هي شكل من أشكال اللغة 
، ر عن ذات الفنان تعب ، ةأم واقعي ةمجرد ةللوحاسواء كانت  ،و الواقع بالمعلومات والأفكار ه

ن العالم والوجود والواقع الموضوعي يظـل هـو   إف، ففي كل الأحوال  ،واقعية  ةأو عن حادث
ها بالأفكار والرؤى والأشكال ، المصدر الرئيس الذي يمدبـذات   ت هذه المـؤثرات سواء مر

 أن)  ميرلوبـونتي  (يـرى الفيلسـوف    إذ، لم تتحول  وأ ، فعلهاالفنان فتحولت من خلالها وب
بل هي فعـل للبـدن   ، فقط  حسياً وليست انطباعاً،  اًعقلي أو اًذهني في الرسم ليست فعلاً ةالرؤي

بدنه هـو   أن باعتبار، فالرسام يصطحب بدنه معه عند رؤيته للعالم  ،الحي الذي يرى عالمه 
   .والحركة  ةكل متكامل من الرؤي

بل هي ترى الأشياء وتربطهـا فـي    ،تؤدي مهنة الكاميرا  ةوعين الفنان ليست عدس
والتي ينبغـي تلافيهـا    ، ةتمنع العالم من أن يصبح لوح يتلاوترى نواحي القصور  ،علاقات 

اندرو  (للفنان الأمريكي  ففي لوحة.  )١(وكذلك في رؤية أعمال الآخرين  ،لكي تكتمل اللوحة 
 أولاً، تعمد الفنان إدخال رؤيته الخاصة  ،على مصراعيها  ةر فيها نافذة مفتوحصوي، ) وايت 

فـي   وثانيـاً  ،موقع وقوف الفنـان   إلىالتي تشير بوضوح ،  في زاوية النظر المنحرفة قليلاً
وحركـة  ، المنظـور   عبير عن عمق تفهو يحاول ال ،حركة ألستارة الشفافة التي تدفعها الريح 

 ـوكأنه يقف  ،ة للوحا وانعكاسها على مشاعر أي إنسان يقف إزاء ، الزمن في الفضاء  إزاء ب
   . ) ٥٣ (كما في الشكل  ، )٢(بجسده وكيانه كله  اًحاضر ، النافذة ذاتها

                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ريح من البحر :  اندرو وايت:  ) ٥٣ (الشكل 

                                     
 .١١-١٠، مصدر سابق ، ص ٢٠٠٤،  ٤٤فنون ، ع أمل نصر ، الحركة في التصوير ، جريدة  )١(
 . ٧٦-٧٥اللون حضارة ، مصدر سابق ، ص: فائز يعقوب الحمداني  )٢(



 ٩٤                                                لث   المبحث الثا: الفصل الثاني 
 

 
 

شهدت إقبالاً واسعاً من الجمهور والنقاد ،  فهي تجمع بـين  ) وايت ( إن رسوم الفنان 
التمثيل الفوتوغرافي والمهارة الفائقة في استخدام الصبغ ، وهي فضلاً عن ذلك ، تثير شـعوراً  

                 .           )١(حميماً لحساسية شخصية عالية تجاه التجربة اليومية ، تتجاوز إدراك معظم الناس 
 فـي وتـؤثر  ، لصورة التي تملأ حياة الناس اذ يصبح عصر ما بعد الحداثة عصر إو

لمبدعة تتميـز  االعقليات  نفإ ، في الشعور واللاشعور وتشغل حيزاً كبيراً ،أذواقهم وخيالاتهم 
وعنصراً مهماً لدراسة  ،بابتكار وإنتاج الصور الدائمة لموضوعات الحياة من مختلف جوانبها 

ن خـلال  فالصورة من أهم مكونات المعرفة المتراكمة م ،البشرية وتحليلها وتصنيفها  ةلذهنيا
   . بصار والمشاهدةالإ

وتستنسخ عـن صـور    فقد أصبح الواقع المعاصر نتاجاً وانعكاساً للصورة التي تبنى
 العصر الحـديث هـو عصـر    نفإ)  فوكو(  وبحسب،  الأصل والمصدر ةأخرى غير معروف
تؤثر في تصـورنا عـن   ة مميز ةيكون لها قو ، ةأيديولوجي اًصوربوصفها الصور التي تنشط 

تجعلنـا   ،التي تعرضها هذه الصـور   ،الجمالي  وهذا يعني أن معايير الجمال والحس ،ذواتنا 
   . )٢( ةفي اتجاهات محدد ةننساق بطرائق معين

أصبح ضمن حركـة  ،  ةلفوتوغرافيا ةلصوراهذا النمط الجديد من الرسم الذي يقلد  نإ
دائماً يتدخل  فهو لا، عنها  غريباً دون أن يفرض عليها شيئاً، الفن الذي يتلمس جوانب الواقع 

انفعالاتـه   ةلصـور اعلى اللوحة أو  طولا يسق، المرئي  في عملية تجميع الأشكال داخل الحيز
وممـا   ،بالعثور على مواطن الجمال الكامن فـي الواقـع   غالباً بل يكتفي  ، الذاتيةومشاعره 

وكل ما يفعله الفنـان هـو    ،من مفردات الحياة ، أثناء تجوالها في تلتقطه العين الخبيرة للفنان 
من  الأكثر قرباً ةلصورالجمالية والفنية لاختيار ورصد المشهد أو اترك الحرية لخياله وذائقته 

   . على نفسه أو الأكثر وقعاً، المشاهد 
على التفكيـر   يشددكانت بسبب اعتمادها على فن ،  السوبرياليةوالشعبية التي حققتها 

 تـراه   نتـاج مـا  إ ةعـاد إبل يحـاول  يتناول الحقيقة مباشرة ،  الذي لا، الإدراكي لدى الفنان 
فـي أعمـال    قد ظهر واضحاً، إلى الواقعية  المفرطة  كان الانتقال من فن البوبو .الكاميرا 

يشبه ، وهو ) الفني ( مبهوراً بتقليد العرض والتمثيل الذي كان ،  (*)) مالكوم مورلي ( الفنان 
                                     

 . ٢٣٦حوار الرؤية ؛ مدخل التذوق الفن والتجربة الجمالية ، مصدر سابق ، ص: ناثان نوبلر  )١(
  .  ١١٤-١١٣عصر الصورة ، مصدر سابق ، ص: شاكر عبد الحميد  )٢(

، مقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكيـة ، درس  )  ١٩٣١( فنان إنكليزي ، ولد عام :  كوم مورليمال (*)
، وأهم اهتماماته هو جمـع  )  ١٩٥٧–١٩٥٥( للفنون في الجامعة الملكية للفنون ) كامبرويل ( في مدرسة 

  . صور متعددة من الواقع وإظهارها على شكل لوحات سوبريالية 
 . .www.en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Morley:  ظر للمزيد ين   

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Morley


 ٩٥                                                لث   المبحث الثا: الفصل الثاني 
 

 
 

. )  ديفيـد هـوكني  ( إلى ) ليخنشتاين ( منذ أصحاب مدرسة الفن الشعبي في ذلك العديد من 
بقدر أقل ، هو أن الأول يسمح لنفسه ) ليخنشتاين ( و ) مورلي (  مالعوالفارق الأساس بين أ

  . )١(من خلاله ليناور ويتحرك من الحرية 
، التي تصور نشريات السفر  الإيضاحيةلى الرسوم إبرسم صور تستند ) مورلي ( بدأ 

 وغالبـاً ثم منطقـة ،   ةقمنط) مورلي ( وقد رسمها  ،كباخرة تعبر المحيط فوق المياه الزرقاء 
نه لم يكن يرى كم اقترب من نموذجـه الفوتـوغرافي حتـى    إبحيث  ،الأسفل  إلىمن الأعلى 

لكن بطريقة تجريديـة  ،  واقعياً يبدو في الظاهر رسماً نتاج ماإوحتى يتم  ، يكتمل الرسم تماماً
   . ) ٥٤ (كما في الشكل  ، )٢(شديدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٥٤ (الشكل 
   أمستردام أمام روتردامالباخرة :  مالكوم مورلي

  
الواقعيـة   ( يت أحياناوقد سم، اهتمام النقاد والناس  استقطبتهذه الأعمال سرعان ما 

بسبب موقفها الرافض لهيمنة الاقتصاد الحر والرأسمالية علـى المجتمعـات   ،  (*))  ةلراديكاليا

                                     
أحمد فـؤاد  : أشرف رفيق عفيفي ، مراجعة : ، ت  ١٩٤٥الحركات الفنية منذ عام : ادوار لوسي سميث  )١(

  . ٢١٠ت ، ص. والإعلام ، الشارقة ، بسليم ، مركز الشارقة للإبداع الفكري ، وزارة الثقافة 
  . ٨٧ – ٨٦فن ما بعد الحداثة ، مصدر سابق ، ص : ادوارد لوسي سمث ) ٢(

  مصطلح سياسي ، يشير إلى إحداث تغيرات متطرفة فـي الأفكـار والعـادات السـائدة أو     :  ةالراديكالي (*)
 . ٧٥٥المورد ، مصدر سابق ، ص: منير البعلبكي . في الأحوال والمؤسسات القائمة    
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لمفـاهيمي  امن منابعها من الفن  تستمد جزءاً ةاليييبدو أن بعض معالجات السوبر إذ،  الغربية
لذا فان  ،مع اللغة  ةلصورامثلما اهتم بمطابقة  ،تلقي مالذي كان يبحث عن شيء  قريب من ال

نه مجرد أعمل الكاميرا أصبح يفهم على  نإبحيث ،  تستفيد من تداخل اللغتين معاً ةالييالسوبر
علـى أن   ،تساعد بوصفها خطوات نحو عملية نقل الواقع والطبيعة ، أشكال ورموز استعارية 

 ةلصـور افي الكشف عن أسرار  اًرئيس فأصبحت عاملاً، فن الرسم  إلىيتم تعديلها للعودة بها 
   . ) ٥٥ ( شكلكما في ال ، )١( الواقعية

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )  ٥٥ (الشكل 

  هاجس: روبرت برناردي 
  

لكن بخصوصـية  ، نساق الحياة المعتادة أمن  ترصد قدراً ناني السوبرياليةفأعمال  نإ
الدلالية الخاصة  هوإمكانية التعبير الفني الذي تتحقق أبعاد ،المشهد الذي يحمل مقومات الجمال 

 ـ ةلعمليا هوهذ .بعرضها كما هي على المتلقي  الذي يقوم، في ذهن الفنان  بعـاملي   ةمحكوم
عصر السرعة والاغتـراب الـذي    ، بروح العصر الحديثوعلاقة المشهد ، الزمان والمكان 

أصبحت فيـه   في عالم،  ةلمعبراوأشكالها  ةكبر ملامح الواقعيأيحاول اقتناص ف ، يعيشه الفنان
ومجموع المتلقين الذي ، لدى الفنان  دائماً الذي يشكل حنيناً، من تراث الماضي  جزءاً ةالواقعي

يـ ةلصـور اباستعادات تأثيرات ح المفعمة هذه الرو .مون عمله قي   وتقنيـات الفـن  ،  ةالواقعي

                                     
(1) Rita Gilbert: Op. Cit., P. 253. 
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وما  ر تيارات الحداثةعلى العيش والتأقلم مع أكث ةهي التي ساعدت فن السوبريالي، يكي الكلاس
  . غادرت ةلعالم قديم وحيا رسم اليدوي رمزاًفي وقت أصبح فيه تراث ال ، ةالحداثبعد 

إذ اهتمامهم بالأشكال ، والانتباه إلى دقة التفاصـيل ،   ةالمفرط ةالواقعي فنانو صبلقد 
دري فـلاك ،  أوورالف كـونكز ،   (ومنهم  لا يمكن تمييز أعمالهم عن الصور الفوتوغرافية ،

  .  وغيرهم) يدي إدون ووجاك كلوز ، وجون بيدر ، وريتشارد استس ، مالكولم مورلي ، و
سوبريالية المظهر ، إلا أنها  (*) ) Ralph Goingsرالف كونكز ( تبدو أعمال الفنان 

من عدة أوجه رئيسة ، على الرغم من النعومة المماثلة ظاهريـاً  ) استس ( تختلف عن أعمال 
في الصيغة النهائية ، فهو يعتقد أن أعماله يجب أن تتضمن نقداً للحياة القائمة فـي الضـواحي   

الكاميرا ، ومواضـيع الواقـع ،    البائسة ، وهذه الأعمال تشكل رغبة في خلق حوار بين رؤية
، لأنها تعطي نتاجـاً  )  Air Brushالفرشاة البخاخة ( وهو يستعمل . والصيغة النهائية للوحة 

  ) . ٥٦( ، كما في الشكل  )١(وصوراً شبيهة بنتاج الكاميرا أو السينما 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٥٦( الشكل 
  نكهة : رالف كونكز 

                                     
، كان على علاقة وطيدة مع الحركة السوبريالية ، درس فـي  )  ١٩٢٨( فنان أمريكي ، ولد عام :  كونكز (*)

مصـارف  ( للفنون ، وكان معروفاً بلوحاته التي تتكلم عن أدق التفاصـيل ، مثـل   ) كاليفورنيا ( جامعة 
  ) . السيارات القديمة ( و ) مطاعم الهامبورغر ( ، و ) كاليفورنيا 

  .www.en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Goings:   ر للمزيد ينظ   
(1) www.RalphGoings.com.  

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Goings
http://www.RalphGoings.com
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المحاكـاة ،   يمنذ البداية بالتشدد فيتميز  (*))  Richard Estesريتشارد استس  (كان 
وجمالية أعماله تكمن في الدقة المتناهية التي يعيد بها تشخيص ملامـح الأشـياء ، إذ يرسـم    

وبعض مشاهد من شوارع نيويورك ، تعيدنا إلى أعمال أساتذة القرن السابع عشر الهولنديين ، 
، إلا أنه أخذ يبتعـد قلـيلاً عـن قواعـد      )١( )**( )مير رف( رسومه توحي بالقرب من أعمال 

، بأن يضيف بعض التنظيم على التكوينات التي يصورها ، وكلما تمعن المشـاهد   ةالسوبريالي
في أعماله ، يشعر أنه يعتمد على بناءات هندسية منظمة بعناية ، من النوع الذي يصعب على 

  . )٢(ا اكتشافهوحدها الكاميرا 
ورفاقه تعبر عن عصر ما بعد الحداثة أصدق تعبيـر ، العصـر   ) استس ( إن أعمال 

الذي حلّت فيه ثقافة الصورة محل ثقافة الكلمة ، وهذه الصور التي يجري إعدادها وتجهيزهـا  
بطرق معينة من قبل الفنانين ، أصبحت تسبق الواقع الذي تمثله ، لأن عالم اليوم هـو عـالم   

ت تسبق الواقع وتمهد له ، فهي تؤثر في حياة الناس وسلوكهم بشـدة فـي   الصورة التي أصبح
المجتمعات الإنسانية ، بطريقة يزداد فيها الإيمان بأن الصورة المنتخبة قد حلّت محـل الواقـع   

  ) . ٥٧( كما في الشكل ،  )٣(الأصلي ، حتى أصبح من المستحيل الفصل بين الواقع والفن 
  
  
  
  

                                     
، درس في معهد الفن في شيكاغو ، رحل إلى نيويورك عام )  ١٩٣٢( رسام أمريكي ، ولد عام :  استس (*)

) ألين سـتون  ( على قاعة )  ١٩٦٨( وعمل في الإعلان والدعاية والنشر ، أقام معرضه عام )  ١٩٥٦( 
، اتسمت أعماله بأنها مـأخوذة  ) مالكوم مورلي ( في نيويورك ، يعد أحد مؤسسي السوبريالية مع الفنانين 

  ) . دويلرز ( من فعاليات الحياة اليومية في مدينة 
  :للمزيد ينظر 

www.en.wikipedia.org/wiki/Richard_Estes.   
  واحد من أشهر الرسامين الهولنـديين ، وخاصـة فـي فتـرة العصـر      ) :  ١٦٧٥ - ١٦٣٢(  فرمير )**(

  . الذهبي ، وهي التسمية التي يطلقها الهولنديون على فترة القرنين السابع والثامن عشر    
  ،  ٢٠٠٨رة ، ، دار مصـر للطباعـة ، القـاه    ٣رائع الفـن العـالمي ، ط   : جمال قطب : للمزيد ينظر    
 . ٢٤ص    

(1)  www.en.wikipedia.org/wiki/Richard_Estes.  
 . ٤٦١التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص: محمودة أمهز  )٢(
 . ٣٦١-٣٦٠عصر الصورة ، مصدر سابق ، ص: شاكر عبد الحميد  )٣(

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Richard_Estes
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Richard_Estes
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  ) ٥٧( الشكل 
  شارع في باريس: ريتشارد استيس 

  

بصور الأشخاص التي يكبرها ، وينفذها بتقنية  (*)) جاك كلوز ( وبالمقابل يهتم الفنان     
، وليس جمالية الموديل ، ة ، فهو يؤكد في كل أعماله مقدار واقعية   الصور) بخاخ الألوان ( 

يعطي الصورة نوعاً من الفخامة تقدم نفسها للناظر فهو يهتم بدقة وواقعية كل خط ولون ، مما 
  ) . ٥٨( شكل كما في ال، ) ١( ةبثقة عالي

  
  
  
  

                                     
في واشنطن ، معظم أعماله كبيرة الحجم ، تخرج من )  ١٩٤٠( فنان أمريكي ، ولد عام :  جاك كلوز (*)

، أصيب ) ماساشوستس ( ، وعمل كمدرس للفن في جامعة )  ١٩٦٤( الأمريكية عام ) يال ( جامعة 
  :للمزيد ينظر ) .  ١٩٨٨( بجلطة دماغية عام 

    www.en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Close.  

(1) Rita Gilbert: P. 482. 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Close
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  )  ٥٨( الشكل 
  ليندا: ك كلوز اج

  
إن هـدفي  : " ، قـال   ١٩٧٠وفي مقابلة معه ، في نيويورك في كانون الثاني عـام  
  .  )١(" الأساس ترجمة المعلومات الفوتوغرافية إلى معلومات رسموية 

إن القياس الكبير الذي ألجأ إليه يرغم الناظر علـى التركيـز علـى    : " ويقول أيضاً 
  ريقة ، أجعل الناظر واعياً بالمنـاطق الغاشـية   منطقة واحدة في تلك اللحظة بالذات ، بهذه الط

في العادة ، نحن لا نعيـر اهتمامـاً قـطّ بهـذه     . التي يلمحها بنظرته الإحاطية ) المشوشة ( 
وفي عملي ، لا أدع المناطق الغاشية تستحوذ على التركيـز لكنهـا مـن    .. المناطق المحيطة 

  .  )٢(" الاتساع بحيث يتعذر تجاهلها 
وجوه أشخاصه داخل اللوحة تمتلك عمقاً كبيراً ، يصل حد تفسـير الحيـاة    إن تعابير

   .شعورياً ، وذلك ما يتوضح جلياً في رسمه لوجوه الأطفال والنساء والرجال 

                                     
 . ٢٢٨الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية ، مصدر سابق ، ص : إدوارد لوسي سمث ) ١(
 . ٢٢٩ - ٢٢٨المصدر نفسه ، ص) ٢(
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ه شديد الأمانـة للبورتريـه   يظهر في البورتريهات التي رسمها لنفس) كلوز (  أنحتى 
مع إضافة بعد نرجسي واضح فـي التركيـز علـى    ، الذي تمثله شخصيته في الواقع  الأساس

كما تذكرنا بلوحات الانطباعيين فـي القـرنين   ، نحول الوجه وبروز العينين وتسريحة الشعر 
  ) . ٦٠( و )  ٥٩( كما في الشكلين  ، الثامن عشر والتاسع عشر في رسم الشخصيات المهمة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٦٠ ( الشكل              ) ٥٩ (الشكل             
  بورتريه شخصي: جاك كلوز                    فرانك: جاك كلوز            

  
كل تلك اللوحات وغيرها ، هي مزيج بين الفوتوغراف الذي تمثلـه العـين اللاقطـة    
للفنان ، وهو ما يبدو شديد الوضوح في التكوين الأساس للشخصية ، وبين التشخيصية بمعناها 

يقوم الفنان ببعض التحويرات البسيطة والعميقة على اللقطة الأسـاس ،  الواقعي التعبيري ، إذ 
  .من دون أن يمس بجوهر التعبيرات الأساسية فيها 

والتي يقبض  ، نفاسبالاكريلك على الك ةلمنفذا (*))  Don Eddyيدي ون إد( وأعمال 
المحلات المزدحمـة  ونحن نمر على واجهات ، التي يمكن أن نراها  ةلعابرافيها على الصور 
والتي يزداد تعقيدها عندما تمتزج أشـكالها   ، والخزفية النحاسية ،والأباريق  ، بالأواني الفضية

                                     
 .   رسام أمريكي ) :  ١٩٤٤( ون إيدي د (*)
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  والآنيـة على الزجـاج   ةوالفضيات على زجاج الواجهات بالكتابات الموجود الآنيةبانعكاسات 
  . ) ٦١ ( شكلكما في ال،  )١( معاً

  
  
  
  

  
                                                                                                       

              
                 

              
  
  
  
  
  
  

  
  )  ٦١ (الشكل 

  لفضياتالتصليح رافائيل :  أيديدون 
  

يمن فناني الهايبرالية ،   (*)) يكيانغ وانغ (  عدفي لوحاته على رسم الأشخاص  ركز ،
ء يل وجه ملة جميلة بذاتها ، كإن كل امرأ ") : اندريه ماركن ( يقول الفنان ، وخاصة المرأة 

بأنك يجـب أن  " : ويقول ، ) ٢(" ن له إحساساً فريداً من التناظر الروحي الخاص ، لأ بانسجامه
    حينهـا  . ك طريـق آخـر   هناتصبح مسحوراً بنموذجك لتخلق منه قطعة فنية عظيمة وليس 

                                     
(1) Rita Gilbert: P. 481.  

 .  رسام صيني ، عاش في أمريكا الشمالية ) :  Yeqiang Wang( يكيانغ وانغ  (*)
 . ٣٤اللون حضارة ، مصدر سابق ، ص: فائز يعقوب الحمداني  )٢(
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  الألـوان مـن شـرارات    ها المتأمل المسحور على الجنفاص ستكون شـلالاً عضكل ضربة ي
  . ) ١(" الحقيقية 

فأنا فتنـت   في قطع الزجاج بالنسبة للعالم ولي ، اًهنالك فرقبأن )  وانغ( الفنان ويؤكد 
وهـي  ، بلدي للثقافة الجديـدة   انطباعاتتعكس  ةهي مرآإذ ، للنوافذ الزجاجية  استخداميفي 

الطبيعـة   أصـبحت لـذلك   . )٢( والتجريدية ريالية وذات أسلوب واقعي واضح قريب من الس
ية حسية ، فما ندركه من الطبيعة هو ونها أمام عين الفنان منظومة فيزياإالفني ،  للعمل مرجع

لعمل الفنـي وموضـوعه ،   مقياس الجمال الفني وبفضل المهارة الفنية التي تقاوم المسافة بين ا
  ، كما في الشكل  )٣( تتلقى العين من الجمال الفني المتعة نفسها التي تتلقاها من الجمال الطبيعي

 )٦٢  (.  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  ٦٢( الشكل 
  انعكاس ، أنا أحلم:  يكيانغ وانغ

                                     
 . ٣٤اللون حضارة ، مصدر سابق ، ص: فائز يعقوب الحمداني  )١(

(2) www.Art Opportunities Monthly Gallery Presents: Yeqiang Wang.  
(3) Du Bos (Abbe), Reflexions Critiques sur la Poesie et sur la Peinture. 1719,  
    ENSBA. Paris, 1993. P. 57.  
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بـألوان  أحذيـة متنوعـة   )  James Del Grossoجيمس دل كروسو ( ورسم الفنان 
 ـإذ  ،) فان كوخ ( من أحذية ) دريدا ( فينطلق مختلفة ،  دلالـة علـى   ح ويصبح الحذاء المفت

بـين   هنـاك علاقـة   ، أي أن الحذاء منتوجاً صريحاً  أن) هيدجر (  أكدرموز جنسية ، بينما 
وما يصير ما ينطلق منه الشيء ، يعني في حسابه أي أن الأصل الحذاء والنتاج الفني ، منتوج 

وقبـل أن  ، أي ما بعد تكوين الأشياء في شـيئيتها ،  ) الشيء ( ، وكيف هو على ما هو عليه 
أي الفـن ،   (*)يحتـذي  ، أن التفلسف وتالياً منتجاً وعملاً فنياً ، ومن هنا نلاحظ تصبح شيئاً ، 

، وفي تحويله لمـا  ، وفي بلوغه في سيره يقلّده  إذجادات جديدة ، به فوق طلباً للتمشي ينتعله 
   . )١(لما ينطلق منه و، يبدأ به 

بل  محضاً ليس تجريداً أيضاًللعالم المرئي ، وهو  أو نقلاً العمل الفني ليس تقليداً إن ،
، إذ سرعان ما يكتشف الذي يحدد التجانس والإبداع في العلاقات التجريدية إنه إدراك القانون 

منه ،  هي في مهب الرياح أكثر صلابة وأكثر اتزاناًالريشة التي  الفنان قبل أن يبدأ عمله ، إن
وحينئذ يلـوذ بخبراتـه   المسائل في إبداعه الفني ليست مجرد معادلات جبرية وهندسية ،  وأن

  .)٢(وحسه وحدسه 
أي اللـون   -له ، لأنه اعمالعديد من أاللون الأحمر في  )كروسو (  لذلك اختار الفنان

، وبالنسبة جهة أخرى  منلديه خاصية تتعلق بالحياة والسرور من جهة ، وبالحرب  -الأحمر 
واللـون   . )٣( )رع ( للبدائيين يمثل قوة الطبيعة الخصبة ، وعند الفراعنة هو لون إله الشمس 

  ) . ٦٣( كما في الشكل  ، بهه يتصف نلأوالدفء الأصفر يوحي بالسطوع 
  
  
  

                                     
القاموسية ، نقلاً عن لسان العرب ، حذا حذواً ، أي قطعها على مثال ، وحـذا النعـل   ) حذا ( في معاني  (*)

أي تشبه به واقتـدى بـه    ، وحذا حذوه" انتعل " بالنعل ، أي قدرها بها وقطعها على مثالها ؛ واحتذى أي 
  .وتمثل به ؛ وحاذاه يعني توافر الثنائية على أن الواحد إزاء الآخر ، ومقابله ومساويه 

للفنـون ،  قافة والإعلام ، المركز العربي  ، دائرة الث ١اللوحة العربية بين سياق وأفق ، ط : شربل داغر 
 .  ١٦٣، ص ٢٠٠٣الشارقة ، 

 . ١٥٤ - ١٥٣العربية بين سياق وأفق ، مصدر سابق ، صاللوحة : شربل داغر  )١(
  حرية الفنان ، مكتبة الفنون التشكيلية ، مركز الشـارقة للإبـداع الفكـري ، الشـارقة ،       : حسن سليمان  )٢(

 . ٢٠٦ص    
  ،  ٢٠٠٥اكتشـاف الجمـال فـي الفـن والطبيعـة، عـالم الكتـب ، القـاهرة ،         : محسن محمد عطية  )٣(

 . ٧٣ص    
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    ) ٦٣ (الشكل 

  أحذية حمراء: جيمس دل كروسو 
  

، ما بعد الحداثة أن يمارسوا عملهم الفني في الطبيعة ذاتهـا   مرحلةوبذلك أراد فنانو 
 ، لما تتضمنه من صـراحة  العادية  بين الإنسان والحياة في الظروف من أجل توطيد العلاقة 

 ـمتعددة المعـاني ،  واستعاد الفنان هنا الأبعاد الرمزية . مفرطة  صـور الموجـودات    واونقل
، مع الواقع ، ومع وعي المتذوق في علاقة شراكة  ونيتعامل مفي العمل الفني ، لأنهوالطبيعة 

  .دون هيمنة أو سيطرة من طرف دون آخر 
ظاهرة انعكاس المرايـا وإنتـاج    أن، )  لهواندي وار (ومثلما يرى الفنان الأمريكي 

من بين معالم عصر ما بعـد   هي، والصور للصور ، والمظاهر للمظاهر  ، السطوح للسطوح
،  بل في عصر الصورة التي تنتج صـوراً ، نعيش فقط في عصر الصورة  فنحن لا ، ةالحداث

  . )١(  لها حصر لا اًوالتي تنتج عنها صور
يمكـن   لا إذ،  ةللواقع بشـد  ةملاصق ةجمالي ةالفن السوبريالي بخلق بنييلتقي طموح 

تلتقـي   إذ،  ةمع فضاءات الطموح لعدد من فنون ما بعد الحداث، لا بصعوبة إفصلها وتفريقها 
التي يتعامل بها مـع فـن    الطريقةمع  (*))  Stephanie Rew ستيفاني روو (ة لفناناأعمال 
الذي بلغ تصويره في الفن ، ير الجمال يالتي تلخص معا، الإنسان قيمة الفن  دالذي يع، الجسد 

                                     
 . ٣٦٤عصر الصورة ، مصدر سابق ، ص: شاكر عبد الحميد  )١(

  . ، عاشت في أمريكا )  ١٩٧١( رسامة انكليزية ، من مواليد :  ستيفاني روو (*)
  http://www.oisingallery.com/ArtistsPaintings:  للمزيد ينظر    

http://www.oisingallery.com/ArtistsPaintings
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، على الكمـال   ةدلال ابوصفهمنزلة عالية  ةكلاسيكية الجديدوال، النهضة  وعصر، الإغريقي 
   . ةلمباشرة الدنيوياقي عن الأحاسيس يمكن أن يرتقي بالمتل يالذ

وموضـوعها  ، ة مع وجودها المـادي  أعلى كيفية تعامل المر)  روو ( ةانلفناتركز و
ن الجسد أفهي تؤمن ب ، وجسدها أةهو ذلك الحوار الصامت بين المر، كلها ا في أعماله رالأثي
ر وهي تصـو ، بمعزل عن جسدها  المرأةروح  إلىيمكن النظر  ولا، ينقل الرسائل ر من خي

الفـن  الجسد مـن لوحـات    ةوتنقل قدسي،  نساء يعشن في توحد صوفي مع أجسادهن الناعمة
كمـا  ،  )١( بين المقدس والمادي المحسـوس  ةتحافظ على الصل، ة أعمال واقعي إلىالكلاسيكي 

  . ) ٦٤ ( شكلال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                

          
  ) ٦٤( الشكل 
  على كرسي البيانو:  ستيفاني روو

      

                                     
 . ٢٥ – ٢٣اللون حضارة ، مصدر سابق ، ص: فائز يعقوب الحمداني  )١(



 ١٠٧                                                لث   المبحث الثا: الفصل الثاني 
 

 
 

للواقـع المحسـوس    مجرد تمثيلات خارجة ةلم تعد الصور،  ةالحداثبعد  ما ففي عالم    
ويكشـف  ،  فيهابل أن فكرة الواقع نفسها أصبح يعاد النظر  ،المتعالي وحده  للمطلق أو، وحده 

ولم تعد مرآة لمحاكاة عالم مـا  ،  ظلالاً أو،  خداعاً أو،  بوصفها إيهاماً، الغطاء والقناع عنها 
تعكـس   أصـبحت بــل   ،عالم الذات الداخلي  أو،  الخارجيتعكس عالم الحياة ، بعد الحداثة 

وصور .  مرآة داخل مرآة داخل مرآة ، المرايا نفسها ةالخاص في مضاعفة لعبلعبها و ،ذاتها 
  . )١( ومن دون هدف محدد، محدد  أصلهي محاكاة دون  ةالحداثبعد  ما
لكـن   ، سـبقه   عما  كثيراً مختلفاً الإبداعيفلا يبدو العالم ،  ةلسوبرياليا صما يخأما     

ويـرون  ،  ةالمدين لمعامالذين يلتقطون صور  ، المارة في الشوارع إلى ةا هي الحال بالنسبكم
هـو   مـا ب هوتحسين ههييعيد توج أنيوشك  الإبداعن إف، والطراز  ةللسرع إمكانات اأشكالهفي 

 ،ومدى تغلغله في الحياة وحدوده ،  الإبداعيراجع الناس معنى  إذ،  الآن وحتى ، ملائم بالفعل
  .  )٢( ما يريد الأفكاريفعل في  الإبداعين العالم فإ
 خاصة موهبة أيضاًهو ، الحسي لمظاهر الحياة  الإدراكيثيره  أنوالخيال الذي يمكن     

التـرابط بـين    إدراكعلـى   الحسي وعيون خيالـه معـاً   إدراكهيعمل  إذ ، للفنان دون غيره
 ـ ةجمالي اًقيمبوصفها وهي تظهر ، من حوله  ةالموجود أو ،المتناقضات التي تحيط به   ، ةوفني

ربما تحمـل فـي صـراعاتها وتحولاتهـا     ،  ةمعقد أشياء ىإلالفنان حور في ذات متت أنبعد 
ومـدى اقتـراب   ، بساطة الموضـوع  ن مدى ـبغض النظر ع، وتفاعلاتها حياة الفنان كلها 

  .  )٣( الواقع ن ـم ةالصور
    ـعويضفي  ، اللوحة ىإلنقل الواقع  ي عمليةـيتدخل ف أنن ـيمك الإدراكهذا  إن   ىل

 أعمـال مثل  ، من روح الفنان ذاته ئاًوشي،  ةمن الخصوصي اًنوع ةالدق ةبالغعملية المحاكاة ال
 محاطةلكنها تظل  ، أعمالهلتنفيذ  السينمائية اللقطةالذي يستخدم تقنيات ، )  بوبارتليت ( الفنان
 ـبعـض ،  عـن  بعضـهم   ةغربويعيش شخوص لوحاته في ، ن الغموض ـبنوع م   ن ـوع
سـتغراب  وا، ي حالة ترقـب  ـوتجعل المشاهد ف،  الأنظار في شد أعمالهلذا تنجح  ، المكان

   شـكل كمـا فـي ال   ، )٤( فيها واقعية الأشكالمن رغم على ال، للحيرة الظاهرة على شخوصه 
) ٦٥ ( .  

                                     
 . ٣٦٥الصورة ، مصدر سابق ، ص عصر : شاكر عبد الحميد  )١(

 . ٥٩، مصدر سابق ، ص  ١، ج  الصناعات الإبداعية: شاكر عبد الحميد  )٢(

بغـداد ،  الشؤون الثقافيـة العامـة ،    ، دار ١ التشكيلية ، طالإدراك العقلي في الفنون : الخطيب عبد االله  )٣(
 . ١٤٥، ص  ١٩٩٨

  . ٦٣ -٦٢اللون حضارة ، مصدر سابق ، ص: فائز يعقوب الحمداني  )٤(
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  ) ٦٥( الشكل 
  جليسة الأطفال:  بوبارتليت

  
الفـن يحتـوي علـى     ن، أ (*))  ررارنست كاسي( الألماني في حين يرى الفيلسوف 

بعكس اللغـة  ،  ةباسترجاع الأشكال الفنية القديم نه لا يقبلإف،  والتجديد معاً ةلمحافظانزعتي 
 دوراً يـؤدي التقليـد   يظل، ذلك من رغم على اللكن و، ويدفع نحو التجديد والتغيير  ،والدين 
  .  )١( مع أن كل فنان أصيل لابد أن يطبع عصره بطابعه المميز ، في الفن أساسياً

 ـ ، بين الفن والواقع توازناً ةلكلاسيكياقد أوجدت ل  س واقعـاً فالفن بمنظارها مرآة تعك
أصبحت تجد فـي الفـرد   ،  ةالحداث دوما بع ةحركات الحداث نفإ ، ةيبقى الأكثر أهمي خارجياً

 ، السريالية أونه من خلال واقعية الانطباعية إف،  ةمطلق ةوفي المحيط موضوعي،  ةمطلق ةذاتي
والفـرد   ، والشـعور  ةلفكـر ايمكن إثارة جدل التداخل بـين  ،  ةالمفرط ةمن خلال الواقعي أو

                                     
فيلسوف ومؤرخ  للفلسفة ألماني ، ولد في برسلاو ، وتـوفي فـي   ) :  ١٩٤٥-١٨٧٤(  ارنست كاسيرر (*)

مـن الأعضـاء   ) ارتور ليبـرت  ( ، إذ يعد هو و ) كانت ( نيويورك ، بدأ حياته الفلسفية شارحاً لفلسفة 
تنقه والمبدأ الذي اع. ، وهما معروفان بنشاطهما على المستوى العالمي ) ماربورج ( المهمين في مدرسة 

عبـد  : للمزيد ينظر . هو أن التحليل العقلي المنظم والتأمل التاريخي يعاون كل منهما الآخر ) كاسيرر ( 
الفلسـفة  : بوشنسـكي  . م. إو .  ٢٢١، مصـدر سـابق ، ص   ٣موسوعة الفلسـفة ، ج : الرحمن بدوي 

 . ١٢٩ص ،  ١٩٩٢عزة قرني ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، : المعاصرة في أوروبا ، ت 

،  ٢٠٠٧، مصدر سـابق ،   ٧٥وجهة نظر فلسفية ، جريدة الفنون ، ع .. الزواوي بغوره ، الفن والثقافة  )١(
 . ٢٢ص
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ويظهر أفـراده مـن خـلال وحـدتهم     ، ن يظهر المجتمع في صور أفراده أأي ب، والمجتمع 
  . )١( بل يكشفه الإبداع ،الإرادة تختلقه  التلاحم لاوهذا ، وهنا تتحقق الشمولية  ، الاجتماعية

إلى تعبيرية أخرى ، لتتحول ، تتداخل مع اتجاهات فنانو اليوم إن الصورة التي ينتجها 
وتضـيف  موضـوعياً  ما هي إلا بداية لقدرات تعبيرية تتوالد فالصورة . لمعطيات شتى منجم 

، ، ثم الصورة كعاطفـة ، تتحـول إلـى فعـل     الصورة كإحساس  مثللواحق جديدة للصورة 
   . )٢(التعبيرية لطاقاتها اللانهائية الإمكانيات وتنتشر 

نحت السوبريالي ، بخلاف الرسم السوبريالي ، لا يتضمن القيـام بـالتحول مـن    أما ال
، فقد وجد منظرو السـوبريالية   الأبعاد الثلاثة إلى البعدين ، فالنحت أكثر التزاماً بالحقيقة

 الإحسـاس  اسـتعادة من أجل  بالإثارةيخلق عالماً جديداً مليئاً  أنالفن  بإمكان أن
يمنحه الفـن   فالمسألة تتركز في أثارة وهي أهم ما. بنشوة الحياة الحقيقية المفتقدة 

   . )٣( للإنسان
تفاجئ الناظر بدقة محاكاتها للحياة  (*))  Duane Hanson هانسوندوان ( عمال إن أ

ات يبذل عنايـة فائقـة لإعطـاء    ، إذ يبدو التمثال وكأنه يقف حياً يتنفس أمامه ، فالنحالواقعية 
الإحساس بالحياة ، وتماثيله ترتدي ملابس حقيقية ، وهي مزودة بأشياء ومسـتلزمات واقعيـة   

  ، كما في الشـكل   )٤(مختارة بعناية ، مما يجعلها تعلق في الأذهان أكثر من نماذجها الأصلية 
 )٦٦ ( .  

  
  
  
  

                                     
 . ٩٣-٩٠القرين الجمالي ، مصدر سابق ، ص: عقيل مهدي  )١(
 . ٥٨، ص ٢٠٠٥نهايات الفضاء الفلسفي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، : علاء طاهر  )٢(
 . ٨اللون حضارة ، ص: الحمداني  فائز يعقوب )٣(

أعمالـه  في جنوب فلوريدا ، نحات معـروف ب يسكن  أميركيفنان : )  ١٩٩٦ – ١٩٢٥ (دوان هانسون  (*)
 هـا مختلف المـواد بمـا في   واستخدم فيها، بأحجامهم وملابسهم الطبيعية الناس  التي تمثلاقعية الو النحتية

  .  البرونزوالألياف الزجاجية ، وراتينج البوليستر ، 
 .www.en.wikipedia.org/wiki/Duane_Hanson: للمزيد ينظر 

(4) Walker A. John: Op. Cit., P. 45. 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Duane_Hanson
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  )  ٦٦ (الشكل 
   رجل على مصطبة  : هانسوندوان 

 
ليس صورة فوتوغرافية ، بل هي محاكاة للواقـع الجديـد ،    المنحوتةإن ما تقدمه هذه 

قد بقيت أعمال الفنانين السوبرياليين مثلاً لمنتجي العولمة الثقافية " : ) ماريو ( وبحسب تعبير 
الأمريكية ولكن رغم عنصر التشويق المتوفر فيها ، إلا أنها كمنتج ثقـافي قابلـة للاسـتهلاك    

  . )١(" السريع 
ذات الأطيـاف المتعـددة    (*))  George Segalجـورج سـيكال   ( فلو تأملنا أعمال 
وعلى درجة عاليـة مـن التقنيـة والتنسـيق     ، كل قوالب لنماذج حية والشخوص المنحوتة بش

. نفسـها   في نهاية المطـاف فـي الغايـة   كلها ، تصب  المستوحي من معطيات الحياة العملية
 كأنها، لذا تبدو  فالمنحوتات تحتفظ بهويتها من خلال علاقتها الوثيقة بانتمائها للظاهرة الحياتية

                                     
(1) Michael Kimmelman: Is Duane Hanson the Phidias of Our Time? The New York 

Times, February 27, 1994, P. 1- 3. 
فـي ولايـة          ) روجـرز  ( ب في جامعـة  درس الفلسفة والأد،  أميركيفنان : )  ١٩٢٤ (جورج سيكال  (*)

    مـع  )   Happeningالهبننـغ ( اتخذ تقنية ). ١٩٥٦(، أقام أول معرض شخصي له عام ) نيوجيرسي ( 
  بدأ العمل بقوالب الجبس على الأجسام البشـرية بـالحجم الطبيعـي عـام      ) . كابرو (  و) روشنبيرغ ( 
 )١٩٦٠  . (  

 .www.en.wikipedia.org/wiki/George_Segal: ينظر للمزيد    

http://www.en.wikipedia.org/wiki/George_Segal
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جوفاء ليس لها أي مظهر  أجسامهي عبارة عن  الأبيضالمنحوتة من الجبس  فأشكاله،  حقيقية
   . )١( من مظاهر الحياة

 التي تشـغلها فـي العـالم     الأماكنفي النحتية بوضع أشخاصه يرغب ) سيكال ( إن
الطبيعيين دون تكلف كما في  الأشخاصيضع تماثيله تجلس جلسات  ،الواقعي نفسه 
كما فـي  ،  )٢(التي تدعم الفتاة الزرقاء قيقية حالموقف السيارات مثل مصطبة  العالم الحقيقي

  ) . ٦٧( الشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٦٧ (الشكل 
   فتاة زرقاء على مصطبة موقف السيارات: جورج سيكال 

  
، فقد لجأ إلى دقة التفاصـيل   (*) )Ron Mueck رون ميوك ( الفنان الأسترالي  اأم

تمارس فعل الصدمة من خـلال تعبيرهـا   فأعماله ، التي تصدم المشاهد  المصحوبة بالضخامة

                                     
(1) Van Der Marck: George Segal, Harry N. Inc. Publishers, New York,  1997.  

P. 26. 
(2) Rita Gilbert: Op. Cit., P. 282. 

نحات سوبريالي استرالي من أصل ألماني ، يعمل في بريطانيـا ، مهنتـه فـي    ) :  ١٩٥٨(  رون ميوك  (*)
مراحله المبكرة محرك دمى لبرامج الأطفال في التلفزيون ، كون بعد ذلك شـركته الخاصـة للإعلانـات    

  : للمزيد ينظر . بواسطة الصور الفوتوغرافية الحقيقية 
www.en.wikipedia.org/wiki/Ron_Mueck.  

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Ron_Mueck
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 الإحسـاس اسـتعادة  تفرض على المتلقي ، جداً مكبرة التي تتخذ صورة عن الحقيقة المباشرة 
معنـى الحيـاة ،   ر عن لا تعب) ميوك ( فرسالة . ) النحت ( بالواقع من خلال ضخامة المشهد 

  ) . ٦٨( ، كما في الشكل  )١(بصدمة الواقع  والإحساسبقدر ما تعبر عن مواجهتها 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )  ٦٨( الشكل 
  الإنسان المتوحش : رون ميوك 

  
  نُحـت  المـادة التـي   بلون وملمس الذي يبدعه النحات ، يتأثر بصورة عميقة فالشكل 

، إذا ما أُريد له أن يكون أكثر مـن  ويأخذ صورته النهائية يتشكل ، والمنحوت ينبغي أن منها 
  . )٢(أي إذا ما أُريد له أن يكون شكلاً تعبيرياً  ،شكل مجرد 

من خلال نحته للجنس الأنثـوي بوسـاطة   ر عبي، ف (*)) جون دي اندريا (  تالنحا أما
، بل وطبقتها الاجتماعيـة  فقد اختار أنموذجاً تقف أمامه لتبرز شخصيتها ، مقصودة تحويرات 

  ، إذ تبدو عليها الطراوة والبراءة ، ونرى فيهـا ذلـك الطـيش والرضـا     " الأنموذج " للفتاة 

                                     
  . ٩-٨اللون حضارة ، مصدر سابق ، ص: فائز يعقوب الحمداني  )١(
  . ٢٧١، ص ٢٠٠٤، دار مكتبة الرائد العلمية ،  ١دراسات في بنية الفن ، ط : زهير صاحب وآخران  )٢(

نحات أمريكي ، ولد في دنفر في كاليفورنيا ، بدأ العمل باستعمال البوليفينايل ) :  ١٩٤١(  جون دي اندريا (*)
 : للمزيد ينظر . في منتصف الستينيات من القرن المنصرم 

John De Andrea: Microsoft® Encarta® Online Encyclopedia, 2008,  

http://encarta.msn.com © 1997-2008 Microsoft Corporation.  

http://encarta.msn.com
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، كمـا فـي    )١(، على الرغم من الجمال الجسدي الذي صـوره  بالحياة ، يبرزها النحات بقوة 
  .)  ٧٠( و )  ٦٩(  ينالشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٧٠( الشكل           ) ٦٩( الشكل 
                           Deandaria: جون دي اندريا                   Tara: جون دي اندريا           

  
 لذلك يكون في كل لحظة من لحظات الحياة مبدأ الحياة نفسه فريداً واستثنائياً ، ومـن  
ثم ، فإن الفنان يحاول أن يدرك ذلك المبدأ ، ويجعله يتحقق في كل مرة ولو عبثاً ، أن يحـرز  

إن خاصية الجمال تكمن فـي حقيقـة الحيـاة التـي     . صورة شاملة لحقيقية الوجود الإنساني 
استوعبها وتمثلها وأفصح عنها الفنان بطريقة جديدة ، وفي إخـلاص وانسـجام مـع رؤيتـه     

  . )٢(الشخصية 

                                     
  .٢٣١-٢٣٠الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية، مصدر سابق، ص: ادوارد لوسي سميث  )١(
، وزارة الإعـلام ، الثقافـة والتـراث     ١أمين صالح ، ط : النحت في الزمن ، ت : اندريه تاركوفسكي  )٢(

  . ١٠١، ص  ٢٠٠٦لبحرين ، الوطني ، مملكة ا
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إن التقبل الجمالي للنحت وإدراك لغته يحدث بأشكال مختلفة ، وهذا ممكن في الأشكال 
إلا إذا الفنية الأخرى أيضاً ، لكن يمكن القول هنا ، إنّه لا يجب الاقتراب من العمل المنحـوت  

 لأنوتم استيعاب طبيعة حركته وأفكاره والمعاناة التي خلـف إنجـازه ،   ، تم تأمل ما يحيط به 
بعد ذلك ، يمكن الاقتراب من العمـل  وتوتره النفسي والعضلي ، المشاهد ذلك يؤثر على جسد 

    . )١(تفاصيله بدقة ، والتمتع الجمالي به وتأمل الفني 
لقد جسدت السوبريالية مرحلة من مراحل البحث الدائم عن الجديد والفريد ، وإن كـان  

عدهذا بحد ذاته ، خروجاً عن المألوف في البحث عن  ذلك يتحقق في صيغ تشبيهية جديدة ، وي
قيم جمالية جديدة ، وإن كان الاسلوب تشبيهياً ، فالقصد هنا هو إيهام المتلقي وتحقيق دهشـته  
في رد فعله ، والعلاقة الجديدة ما بين العمل الفني والفرد من جهة ، والعمل الفني والمجتمـع  

ة الجديدة التي يتصورها الفنان وفق رؤيـاه الجديـدة   من جهة أخرى ، إذ تكمن القيمة الجمالي
تتبنّى على أساس الحرفة ومحاولة مجاراة التقنيات المعاصرة فـي الإعـلان والفوتـوغراف    

  .ووسائل الاتصال المعاصرة الأخرى 
  

   

                                     
، دائرة الثقافة والإعـلام ،   ١برهان شاوي ، ط : لغة الفن التشكيلي ، ت : يوماتوف . كوستين و ف. ف )١(

  . ١٦٤، ص  ١٩٩٧الشارقة ، 
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  المؤشرات التي انتهى إليها الإطار النظري

الديمقراطيات في أوربا أثـر  كان للتحديث العنيف المصاحب للثورة الصناعية ، ونمو  .١
كبير في توجيه الفنانين إلى التجاوب مع التصنيع والميكانيكية في أعمالهم ، وتحويـل  

 .الإبداع والثقافة إلى ممارسات إبداعية تعبر عن العصر الصناعي 

مع وصول فناني أوربا إلى أميركا وإقامة معارض لأعمالهم الفنيـة ، اتسـع نطـاق     .٢
خاصة الدادائية ، وهي أول حركة ذات طابع عالمي ، شارك فيهـا  التأثير الأوربي وب

 .الأميركيون الذين قدموا أشكالاً ذات صلة بالعالم الصناعي وعالم الآلة 

، إذ كانـت النزعـة الواقعيـة    لم تسع تيارات الحداثة الى تخطي الواقع أو التنكر له  .٣
وإن التطبيق والتعامل مـع  . ملازمة لتيارات الفن عبر التاريخ ومنها تيارات الحداثة 

التي تربطـه  التيار والمعطيات النسبية  فسلفهالواقع كان يخضع لاعتبارات عدة ، منها 
 . بالواقع

النهاية إلـى دخـول   إن عمليات التحول الاقتصادية والاجتماعية والفنية التي أدت في  .٤
عصر ما بعد الحداثة ، جاءت متوازية وتسهم في إغناء بعضها وتبريـر مراحلهـا ،   
بوصف أن عصر ما بعد الحداثة هو عصر الإنتاج الثقافي الذي يركز على الأحـداث  
والمشاهد والواقع والصور ، وغايتها التأكيد على السـمات الزائلـة للحيـاة الحديثـة     

 .والاحتفال بها 

بح الفلاسفة والنقاد ينظرون إلى العالم الذي تحكمه ظواهر هي في حالـة تحـول   أص .٥
وصيرورة دائمة ليس عالماً متماسكاً ، إنما هو مجموعة من الانطباعات التـي يمكـن   

 .تفكيكها في النهاية 

، تاركاً العمل مفتوحاً للمسـتهلك  ) الأجزاء والعناصر ( صار الفنان يقدم المواد الخام  .٦
جمع هذه العناصر بالطريقة التي يرغب ، وأثر ذلك هو كسر سـلطة المؤلـف   لإعادة 

 .في المعاني ، وإخضاع أوهام الأنظمة الثابتة كلها للمساءلة والنقد 

من خلال التعبيرية التجريدية ، ) ارشيل غوركي ( بعد الحرب العالمية الثانية ، حاول  .٧
مثل انعكاس أو ترتيب ، وأن ينقل أو الفن اللاشكلي ، أن يتخطى حدود الصورة التي ت

 .إلى اللوحة بالحركة أو البقعة النبضات الأولية الساعية إلى التبيين أو التعبير 

كان الأميركيون يتابعون حوار الفن الأوربي عن كثـب ، حتـى صـار بمقـدورهم      .٨
أن يتطلع إلـى أوربـا فاسـتفاد مـن     ) جاكسون بولوك ( المشاركة فيه ، إذ استطاع 

، وكتاباته التي هيأت لـه تبريـراً نظريـاً    )  ١٩١٤( قبل عام ) كاندنسكي ( تجارب 
 .وروحياً للتجريد الحر 
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أدى ارتباط الفن بالتطور العلمي والتكنولوجي في السـتينيات إلـى ظهـور الفـن      .٩
البصري ، الذي يعتمد استثمار معطيات الإحساسات البصرية ، والبحث عن الأثـر  

في عين الناظر ، وما يولده مـن ايهامـات بصـرية     الذي يتركه المشهد الصوري
 .مضللة 

بالفن الحركـي ، إذ حـاول فنـانو    أدى تطور مجالات الفن البصري إلى ما يعرف  .١٠
 .آرت نقل الحركة من مجال الإيهام البصري إلى المجال الواقعي الفعلي  الأوب

 أن الفـن أصـبح يتـوخى خلـق     ) جوزف كوزوث ( ، أعلن  ) ١٩٦٩( في عام  .١١
المفاهيم ، والطبيعة المفاهيمية للفن أكثر إنسانية ، ولها وظيفة تعليميـة واجتماعيـة   
مصحوبة بالجمال ، وهو فن يعتمد التوثيق بالصـور الفوتوغرافيـة ، والخـرائط ،    

 .واللغة ، وكل ما يمكن أن يحكم الصلة بين اللغة والصورة الذهنية 

لفن من شيء مجسد مادي إلى مفهـوم  أدى استخدام الصور الفوتوغرافية إلى تحول ا .١٢
يجعل الفن وسيلة استعلام وتوثيق ، وفن الأرض يعبر عن الرغبة في جعل الطبيعـة  

 .مرئية من وضع داخلي ، وأعماله تعبر عن التداخل بين الفن والبيئة والإنسان 

انبثق فن الجسد عن حركات ما بعد الحداثة لتأكيد فكرة الحياة التي تتحول إلى عمـل   .١٣
 .فني ، وهو يعتمد الجسد البشري كمادة أولية أساسية لعمله 

، وحركية ذاتيـة مسـتقلة    نسبيةفي مرحلة ما بعد الحداثة ، اكتسبت المادية مركزية  .١٤
عن إرادة الإنسان ، وهي تمثل الانتصار الكامل للمادة على الرؤية المتمركزة حـول  
الذات الإنسانية ، أي باختفاء المركز الواعي للكون ، وهو الإنسان ، لتحـلّ محلـه   

 .الطبيعة بوصفها المركز اللاواعي للوجود 

الفلسفية في أن غاية الفن المباشر تحقيـق  ) كانت ( اعتمدت فنون الحداثة طروحات  .١٥
اللذة التي ترافقها تمثلات ، ويرافقها نوع من أنواع المعرفة ، ورغم كونه دون غاية 

 .محددة ، إلا أنه يساهم في تثقيف ملكات الناس من أجل التواصل الاجتماعي 

الفكـر   أصبح العقل والإرادة هما العنصرين الأساسين المشكلين لماهية الإنسان فـي  .١٦
الغربي ، وأصبحا هما مقياس كل شيء ، وأصبح يصنع المعايير انطلاقاً من عقلـه  

 .وإرادته 

أصبح الاستهلاك هو الهدف الرئيس في المجتمعات المعاصرة ، فالإنتـاج الغزيـر    .١٧
أحدث تحولاً في المجتمع والثورة الصناعية غيرت المعايير الأخلاقية ، وصار هدف 

 .إشباع رغبته الاستهلاكية ، وكل استهلاك يفضي للعدم  العقلانية الجديدة هو
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باسـتثناء الدادائيـة    مجموعة من النظم العقلانيةإلى الحداثة بوصفها ) نيتشه ( نظّر  .١٨
 وجـدت والفوضى ، والتي في العدمية والعبثية طروحاته السوريالية التي لا تلامس 

 . تها المختلفةوتياراالروحات صدى لها في مرحلة ما بعد الحداثة تلك 

لقلب القيم والمفاهيم السائدة ، أنه عدها نسبية خاضعة ) نيتشه ( كانت أولى خطوات  .١٩
 للتغير والتبدل ، فهي ليست أزلية ثابتة ، إنما فرضت بقوة صـنعها النـاس لهـدف    

وسيلة عظمى لصنع الحيـاة ، فالفنـان لا يطيـق    ) نيتشه ( يمثل الفن لدى و .معين 
يستطيع تجاهله ، وهذا التجاهل يأتي على أساس ما ينقصه ، وباسم مـا  الواقع ، بل 

 .يكون عليه أحياناً ، لذا يمكن عد الفن ثورة دائمة على الواقع 

في منتصف القرن الماضي ، احتلت الوجودية مكانة الفلسفة التي توائم بـين عمـل    .٢٠
تمع ، وتأكيد أهمية الفكر ونشاط الحياة ، وانطلقت من التمرد على سلطة الدين والمج

 .الإرادة الحرة في كل شيء 

أن يحل مشكلة الإدراك الحسي والمعرفة بوجه عام ، من خـلال  ) هوسرل ( حاول  .٢١
تجاوز ثنائية الذات والموضوع ، وقد وجد الحل في القصدية التي يكون بمقتضـاها  

الدلالة  ارتباط بين الذات والموضوع ، وغاية الإدراك الجمالي هي رؤية القصد ، أو
 .التي يطرحها العمل الفني 

لأنظمة وأبنيـة  المحرك الفكر الظاهراتي في نظريته الجمالية على ) هيدجر ( ركز  .٢٢
التـي تفـرض وجـوداً    والبنائيـة  ، بوصفه منظومة من القيم الجمالية الشكل الفني 

 . للصورة الفنية 

و الفنـي ومكوناتـه   قدمت البنيوية أفكاراً لإنتاج المعرفة الخاصة بـالنص الأدبـي أ   .٢٣
وعناصره ، وبالعلاقات بين هذه المكونات بمنطق الترابط الـوظيفي الـذي يخـص    

 .تماسك السياق النصي 

رحب الشكلانيون بمذهب التكعيبية الذي يعتمد الأشكال الهندسية الكامنة في جميع ما  .٢٤
 .تراه العين ، بوصفها بنى داخلية تعبر عن حقيقة الشيء لا مظهره الخارجي 

إن نقطة التقاء طموح ما بعد الحداثة بالفن خاصة تنبع من كون دعاتـه يرفضـون    .٢٥
فكرة الحقائق الكلية ، فالحقيقة بنظرهم دائماً تعددية ، وما يوجد هو حقائق منفصـلة  

ترى فلسفات مـا بعـد   و .وليس حقيقة واحدة كلية ، وهي شبكة من الألعاب اللغوية 
الفنية ، ووفـق معـايير     ن يقرأ من خلال اللغة الحداثة أن ما يتعلق بالواقع يجب أ

محض نصية استناداً إلى موقف فكري ينفي إمكانية وصف ما يجري علـى الواقـع   
 .وصفاً صادقاً ، وينفي بالتالي إمكانية الكلام عن مسألة الحقيقة 
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في فنون ما بعد الحداثة ، اختلطت مختلف التقنيات والمعالجـات وأسـاليب الرؤيـة     .٢٦
إلى درجة بات فيها كل شيء ممكناً ، وتلاشى التفريق بين الرسم  والنحت ، والعمل 

أو بين الرسم والشيء ، واستغلت الصور الفوتوغرافية ، وتقلص الحاجز بين الرسم 
 .والعلم ، حتى باتت آثار اللون البصرية والعلاقات الفيزيائية موضوعاً للفن 

ة المعاصرة أغرقت الإنسان في بحـر  أن الحضارة الاستهلاكي) ميشيل فوكو ( يرى  .٢٧
من المتع والألعاب ، ذات وفرة سطحية من الإغـراءات والمسـرات ، إذ ظهـرت    
الذات التي لا ترفض الملذات والمتع ، وهي تؤسس وجودهـا بابتكـار ممارسـات    

 .وتقنيات وخصوصية وإبداع لا ينفذ 

 ف حتـى العصـر   أن مهمة التصوير واحدة منذ أيـام الكهـو  ) ميرلوبونتي ( يرى  .٢٨
الحديث ، وما يوحدها هو انتساب جميع الأزمنة إلـى عـالم واحـد ، وأن الإدراك    
الحسي عند الكلاسيكيين كان موسوماً بطابع عصرهم وحضارتهم ، كما أن عصـرنا  

 .وحضارتنا تؤثر على طريقتنا في إدراك المرئيات 

٢٩. مزاج الغربـي عامـة   ثـة ارتباطـاً بـال   مت التفكيكية أكثر مشاريع ما بعـد الحدا قد
مفهوم الهدم ، وأطلق عليه اسم التفكيـك ،  ) دريدا ( وقد طور . والأمريكي خاصة 

وعمد إلى تطبيقه على مختلف نتاجات الثقافة الغربية من نصوص فلسفية ، وأدبية ، 
 .وفنون تشكيلية ، وحتى بطاقات البريد 

ة إلى لاحقه ، فالأصل يحيـل  لا يكون أصلياً إلا بالإحال) دريدا ( إن الأصلي بنظر  .٣٠
دائماً إلى لاحقه ، والهوية تحيل إلى الآخر يؤسسها كهوية ، وبذا يكون الاختلاف هو 

 .إحالة إلى الآخر، وإرجاء لتحقيق الهوية 

إن اللغة الفنية لها حدود محصورة دائماً بين المعنى الماثل فـي اللوحـة وحضـور     .٣١
وجود معنى آخر غير مطـروق أو تأجيـل    الأشكال فيها ، وبين التأجيل الذي يؤكد

 .المعنى نهائياً 

جـون  ( ارتبطت ما بعد الحداثة فعلياً بإعادة اكتشاف البراغماتية في الفلسفة ، إذ أخذ  .٣٢
الروح والمادة ، الذات والموضوع ، المعقـول  ( الثنائيات مثل بإعادة فحص ) ديوي 

تجربـة ، وان الفـن لـيس    ، ليؤكد أن العقل ليس ملكة منفصلة عن ال) والمحسوس 
تجربة روحية ، بل تجربة مرتبطة بالحياة اليومية ، يعكـس الانفعـالات والأفكـار    

 .المرتبطة بها 

نهاية مجتمع المشهد ، وظهـور عصـر   ) جان بوديارد ( أعلن )  ١٩٨٣( في عام  .٣٣
علـى  ) بوديـارد  ( الصور المحاكية أو النسخ غير ذات الأصل الواقعي ، إذ يؤكد 



 ١١٩                                                لث   المبحث الثا: الفصل الثاني 
 

 
 

مية الصورة في مجتمعات ما بعـد الحداثـة ، وأن المجتمـع الصـناعي     فكرة صن
الأميركي صار معنياً بإنتاج الإشارات والصور وأنظمة الرموز أكثـر مـن السـلع    

 .نفسها 

أن المتلقي يواجهه خياران ، الأول أن يميـل بـالنص إلـى    ) فولفغانغ آيزر ( يرى  .٣٤
فيتحول النص إلى مرآة   للواقع ،  الواقع الخارجي لملء الفراغات بعناصر واقعية ،

والثاني يعتمد مقاومة المحاكاة ، وبذا يتأسس نص جديد منافس للعالم الخارجي ، وقد 
 .يميل فيصبح نقداً للحياة 

بدافع النقض والاختلاف وحس التغيير ، شعر بعض الفنانين بالضيق من هيمنة الفن  .٣٥
عودة بعضهم إلى تراث الرسـم   المجرد ، والأشكال المتشظية الهائمة ، حتى صارت

التقليدي والشكل المتماسك والصورة الواقعية أمراً منطقيـاً ضـمن حركـة النفـي     
 .والاستبعاد ذاتها التي مارستها الحداثة 

ظهرت السوبريالية كحركة فنية بعد فن البوب الذي أجتاح أميركا وأوربا بوصفه فناً  .٣٦
كمصدر للإلهام ، فكانت الواقعية المفرطـة  ينفذ إلى الحياة اليومية والأشياء البسيطة 

 .بمثابة ردة فعل ضد مسألة حلول الشيء مكان الصورة 

وجد أغلب فناني السوبريالية في استخدام الصور الفوتوغرافية مصدر غير شخصي  .٣٧
غني بالانطباعات الصورية ، وبفضل الكاميرا يكتشف الفنان في الواقع مـا تعجـز   

 .عنه العين المجردة 

الصورة أهم مكونات المعرفة المتراكمة من خلال الإبصار ، وأصبح الواقع  أصبحت .٣٨
المعاصر نتاجاً وانعكاساً للصورة التي تبنى وتستنسخ عن صور أخرى غير معروفة 

 .الأصل والمصدر 

إن أعمال السوبريالية ترصد قدراً من أنساق الحياة المعتـادة ، لكـن بخصوصـية     .٣٩
مال ، وإمكانية التعبير الفني الـذي يحقـق الأبعـاد    المشهد الذي يحمل مقومات الج

 .الدلالية في ذهن الفنان فيعرضها على المتلقي كما هي 

في عالم ما بعد الحداثة ، لم تعد الصورة مجرد تمثلات خارجية للواقـع المحسـوس    .٤٠
  وحده ، أو المطلق المتعالي وحده ، بل إن فكرة الواقع نفسها أصـبح يعـاد النظـر    

ويكشف عنها بوصفها إيهاماً أو خداعاً ، ولم تعد مرآة المحاكاة تعكس غيـر  إليها ، 
ذاتها في مضاعفة لعبة المرايا نفسها ، مرآة داخل مرآة داخل مرآة ، وصور ما بعد 

 .الحداثة هي محاكاة دون أصل ودون هدف محدد 
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  الدراسات السابقة ومناقشتها

المفاهيم الفكرية والجماليـة لتوظيـف   ( الموسومة ) ثائر سامي المشهداني ( دراسة : أولاً 
  ) . ٢٠٠٣( عام ) الخامات في فن ما بعد الحداثة 

  
  :وتركزت أهدافها في ثلاث نقاط 

 .تعرف المفاهيم الفكرية والجمالية بوصفها مرجعاً تأسس عليها فن ما بعد الحداثة  .١

 .الحداثة  تعرف كيفية ظهور المفاهيم الفكرية والجمالية في فن ما بعد .٢

تعرف المعالجات البنائية والتقنية التي اعتمدت في عملية توظيف الخامات في فن مـا   .٣
 .                  بعد الحداثة 

واشتمل إطارها النظري على الفصلين الثاني والثالث ، احتوى الفصل الثـاني علـى   
  : مبحثين 

  ) فن المعاصر الحداثة والفن التشكيلي ، ما بعد الحداثة وال( الأول  
  ) المفاهيم الجمالية والخامات في الفكر الإغريقي ( الثاني 

  .المادة والجمالية الوسيطية
  .المادة والجمالية في الفكر الحديث

  .المفاهيم الفكرية والجمالية لما بعد الحداثة 
  :فيما أحتوى الفصل الثالث على مبحثين 

  )الخامات في فن الحداثة المفاهيم الفكرية والجمالية لتوظيف ( الأول 
  )المفاهيم  والجمالية لتوظيف الخامات في فن ما بعد الحداثة ( الثاني 

كافة تيارات فن ما بعد الحداثة ، ومن ضـمنها فـن   ) المشهداني ( وقد شملت دراسة 
لذا تم استعراضه بصورة عامة ، بينمـا  . السوبريالية الذي هو موضوع بحث الرسالة الحالية 

راسة الحالية على كل تفاصيل نشأة وتطور فن السـوبريالية ، ومرجعياتـه الفكريـة    تركز الد
علاوة على أن مجتمع البحث وعينته هي من فن السوبريالية بوجه . والجمالية ، وأشهر فنانيه 

خاص ، لذا فإن الدراسة الحالية تختلف من حيث مشكلتها وأهـدافها ونتائجهـا ، إذ تركـزت    
  .على موضوعة الخامات وتوظيفها في فن ما بعد الحداثة بشكل   عام ) ي المشهدان( دراسة 

  ) :المشهداني ( وكان من جملة النتائج التي توصل إليها 
اعتماد فنون ما بعد الحداثة على التوظيف البارع للخامات باستخدام التقنيات الحديثـة   .١

 .والعلوم المتطورة والوسائل التكنولوجية المعاصرة 
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مختلف الخامات في إنتاج العمل الفني مثل الحبال والأقمشة والزجاج والحديد استخدام  .٢
 .والأسمنت والمطاط وغيرها من المواد المتاحة في البيئة الصناعية  الحديثة 

 ) :المشهداني ( أما أهم الاستنتاجات التي توصل إليها 

 .للمتلقي دور كبير في النتاج الفني لحقبة ما بعد الحداثة  .١

٢.  الخواء والسطحية قد ميزت معظم نتاجات فن ما بعد الحداثة إن. 
 

  عام ) جماليات التصميم في رسوم ما بعد الحداثة ( الموسومة ) غولي ه القر( دراسة : ثانياً 
 )٢٠٠٦ (  

  
  : وقد انحصرت مشكلتها في حدود الإجابة عن التساؤلات التالية 

  رسوم فن ما بعد  الحداثة ؟كيف تشكلت طروحات الفهم الجمالي للتصميم في  •
  .هل يتطابق الفعل الوظيفي للتصميم مع صيغ التعبير الجمالي للوحة  •

  :أما هدف الدراسة فكان 
  .تعرف جماليات التصميم في رسوم ما بعد الحداثة مفاهيمياً وبنائياً  •

  : فصلينوقد اشتمل إطارها النظري على 
  : وقد اشتمل على ثلاثة مباحث : الأول الفصل 

  .ماهية الحداثة : المبحث الأول 
  .ما بعد الحداثة وتداولية الثقافة الشعبية : الثاني المبحث 
  .من عقلانية الحداثة إلى لاعقلانية ما بعد الحداثة : الثالث المبحث 
  .وتكون من ثلاثة مباحث أيضاً :  الثانيالفصل 

  .دراسة في العناصر والأسس التصميمية  :جماليات التصميم : المبحث الأول 
  .ما بعد الحداثة  فنونالبنى التصميمية في : المبحث الثاني 

  .  ما بعد الحداثة رسوم جماليات التصميم في :الثالث المبحث 
التعبيرية التجريدية ، الفـن الشـعبي، الفـن    ( فيما اشتملت حدود الدراسة على فنون 

، فإن فن السوبريالية ورد كجزء مـن  ) الكرافيتي ، وفن الجسد البصري ، السوبريالية ، الفن 
  .البحث ، فيما تناولت الدراسة الحالية فن السوبريالية وحده على وجه الخصوص 

  : وكان من أهم النتائج التي انتهى إليها بحث القره غولي
التي  تتنافذ قيمة الجمال مع البنى التصميمية لرسوم ما بعد الحداثة ، مع التحولات .١

 .تطال صيغ التعبير في تلك الرسوم شكلاً ومضموناً 



 ١٢٢                                                لث   المبحث الثا: الفصل الثاني 
 

 
 

تتباين مستويات الأثر الجمالي في رسوم ما بعد الحداثة ، وفقـاً لانفتـاح النسـق     .٢
الفكري للتصميم ، وتوالد الافتراضات والكيفيات المتعلقة بمستوى التلقي ودرجـة  

 .الاستجابة 

 :ومن أهم الاستنتاجات 

في فنون ما بعد الحداثة وبالأخص الرسم ، وفقاً لتأكيد الطابع تشتغل بنية التصميم  .١
كخطاب يعبر عن فعالية السياق العام للثقافة ) الإعلاني والاتصالي ( الاستهلاكي 

 .الشعبية 

مـن خـلال   ثة تصـميمياً  في رسوم ما بعد الحدايتأسس خطاب اللوحة التشكيلية  .٢
 . والقيمة الجمالية يفة والتعبير والوظتتبدى في الشكل مهيمنة علاقات 

يختلف عن الدراسة الحالية بتأكيده علـى بنيـة   ) القرة غولي ( وهكذا يتبين أن بحث 
  .التصميم وأبعاده الفكرية والجمالية في رسوم ما بعد الحداثة بشكل عام 

  
 

  



  
  
  

 
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 ١٢٣                                                إجراءات البحث:  لثالفصل الثا
 

  الفصل الثالث

  إجراءات البحث

  
 ً   مجتمع البحث :  أولا

وتعذر إمكانية حصر أعداده إحصائياً ، وذلك لطـول المـدة    ،نظراً لسعة مجتمع البحث       
، فنانيهـا   أعدادولكثرة نتاجات الرسم السوبريالي ، وكثرة ،  ) ٢٠٠٨ - ١٩٦٧( الزمنية من 

في أماكن عديدة مـن دول أوربـا والولايـات المتحـدة     ، وغزارة إنتاجهم المستمر لحد الآن 
، فقد اطلعت الباحثة على مصورات عديدة للأعمال الفنية فـي المصـادر العربيـة     الأميركية

  .والأجنبية ، وكذلك على شبكة الانترنيت ، والإفادة منها بما يتلاءم وهدف البحث الحالي 
  
  

 ً   عينة البحث : ثانيا

، بصـورة قصـدية ،    لوحة فنية)  ٢٠ (يار عينة بحثها والبالغ عددها قامت الباحثة باخت      
  : وقد تمت عملية اختيار العينة على وفق المسوغات الآتية

، في مرحلة مابعد الحداثة ، بما يتلائم مع تمثيلهـا  إنها تغطي تيار الرسم السوبريالي  .١
 .للأعمال المنجزة ضمن حدود البحث

في الجمالية  الفكرية و ثراء هذه العينات بالمنطلقاتإمكانية الإحاطة من خلال  .٢
 .الرسم السوبريالي 

 . موضوعاتها ةكررلوحات الفنية المتشابهة والمتاستبعاد ال .٣

حملت بعض الخصائص والبنى الفكرية والجمالية في إن طبيعة وعدد هذه العينات  .٤
 .مما يتيح للباحثة تحقيق هدف الدراسة ، بنائها 

، وبما يتـيح  ذج المختارة من حيث أساليبها والتقنيات المستعملة االنم تنوع .٥
 .الفكري والجمالي يات اشتغالها في الجانب التقني وآلالمجال لمعرفة 
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في الفنـون التشـكيلية    ) *( تم اختيار عينة البحث استناداً لآراء مجموعة من الخبراء .٦
 .تم الاتفاق عليها بعد أن عرضت عليهم  ،والتربية التشكيلية 

 
 ً   أداة البحث:  ثالثا

 انتهـى الباحثة على المؤشرات الفكرية والجمالية التي  اعتمدتلتحقيق هدف البحث ،  .١
  .)**(النظري ، في بناء أداة بحثها بصورتها الأولية الإطارإليها 

التحليل بصورتها الأولية ، قامت بعرضها على عدد من  استمارةبعد أن تبنت الباحثة  .٢
وذلـك  ، في مجالات الفنون التشكيلية والتربية الفنية  )*(** المتخصصين وذوي الخبرة

 اتفـاق وقـد كانـت نسـبة    ، لبيان صدقها في قياس الظاهرة التي وضعت من أجلها 
 .وهذه النسبة تعد مثالية في القياس ، % ) ٨٥( الخبراء هي 

ولغرض التأكد من ثبات الأداة ، قامت الباحثة بتطبيقها في تحليل عـدد مـن العينـة     .٣
، وذلك بعد مرور أسبوعين من تـاريخ  ) ****(خر آمع محلل  بالاشتراك الاستطلاعية

، ثم أعادت الباحثة % )٨٤( والمحلل  ةبين الباحث الاتفاقبناء الأداة ، وقد كانت نسبة 
                                     

  : الخبراء هم  )*(
  . جامعة بابل / تصميم ، كلية الفنون الجميلة  –عباس جاسم الربيعي ، فنون تشكيلية . د. أ. ١  
  .جامعة بابل / رسم ، كلية الفنون الجميلة  –عارف وحيد ، فنون تشكيلية . د. أ. ٢  
  . جامعة بابل / كامل عبد الحسين ، رسم ، كلية الفنون الجميلة . د. م .٣  

  . ٢٢٤، ص  ) ١ (ينظر ملحق  )**(
  : الخبراء هم  )***(

  . جامعة بابل / تصميم ، كلية الفنون الجميلة  –عباس جاسم الربيعي ، فنون تشكيلية . د. أ. ١  
  .جامعة بابل / رسم ، كلية الفنون الجميلة  –مكي عمران راجي ، فنون تشكيلية . د. أ. ٢  
  .جامعة بابل / رسم ، كلية الفنون الجميلة  –فاخر محمد ، فنون تشكيلية . د. أ. ٣  
  .جامعة بابل / رسم ، كلية الفنون الجميلة  –عارف وحيد ، فنون تشكيلية . د. أ. ٤  
  .جامعة بابل/ ن الجميلة رسم ، كلية الفنو –حامد عباس مخيف ، فنون تشكيلية . د. أ. ٥  
  .جامعة بابل / علي مهدي ماجد ، تربية تشكيلية ، كلية الفنون الجميلة . د. م. أ .٦  
  .جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة  –، تربية تشكيلية  صفا لطفي. د. م. أ. ٧  
   .  جامعة بابل / محمد علي علوان ، رسم ، كلية الفنون الجميلة . د. م .أ .٨  
  .جامعة بابل / كامل عبد الحسين ، رسم ، كلية الفنون الجميلة . د. م .أ .٩  
  .جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة  –رياض هلال مطلك ، تربية تشكيلية . د. م .١٠  
  .جامعة بابل / علي شاكر نعمة ، رسم ، كلية الفنون الجميلة . د. م .١١  

 .جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة كامل عبد الحسين ، رسم ، . د. م.أ )****(
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وبـذلك فقـد   ، % ) ٨٠(  الاتفـاق فكانت نسبة ، ) *( ثانيتحليل تلك العينة مع محلل 
، وهذا يعد ثباتاً مثالياً % ) ٨٢ (بين التحليل الأول والثاني بمقدار  الاتفاقجاءت نسبة 

فـي تحليـل عينـة     )**( )الأداة بصيغتها النهائية ( للأداة ، وبذلك تعتمد الباحثة على 
  .بحثها 

  
 ً   الوسائل الإحصائية والرياضية  : رابعا

  :الوسائل الإحصائية الآتية الباحثة  استخدمت
  

                عدد مرات الاتفاق                                   

    ١٠٠×  ـــــــــــــــــــــــــ= النسبة المئوية . أ
  الاتفاق عدم مرات عدد  –عدد مرات الاتفاق                       

  
  الاتفاق                نسبة                                 

   )١(  ١٠٠×  ـــــــــــــــــــ=  معادلة كوبر. ب
  عدم الاتفاق نسبة +الاتفاق  نسبة                     

  
  
  
  
  

   

                                     
  . جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة ، تربية تشكيلية ، علي شاكر نعمة . د. م )*(
  .  ٢٢٧، ص )  ٢ (ينظر ملحق  )**(
     وعلـم  الوصفي والاستدلالي في التربيـة   الإحصاء: عبد الجبار توفيق البياتي ، وزكريا زكي اثناسيوس  )١(

 . ١٩٧٧مطبعة المؤسسة الثقافية العمالية ، بغداد ، النفس ،    
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 ً  تحليل العينات: خامسا

  ) ١( عينة 
  .)  Ralph Goings ( رالف كونكز: اسم الفنان 

  . Sabrett  :العمل اسم 
  . ٢٠٠٢ :تاريخ الإنتاج 

  . زيت على الكنفاس: الخامة والمادة 
  . سم ١٠٢×  ٧١ :القياس 

   .معرض برناردوتشي مايزا  :العائدية 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تُصور اللوحة بائعة مثلجات ، تجلس على صندوق قرب عربـة المثلجـات ، التـي    
البائعة ذات الشعر الأحمر ، ترتدي قميصـاً أبيضـاً   . تعلوها مظلة ملونة بالأزرق والأصفر 

تجلس في وضعية استرخاء ، وهي تنظر باتجاه امتداد الشارع من جهة اليمين ، فيمـا يبـدو   
المارة ، ومن أي أثر للحياة ، حتى محطة البنزين في الجهـة المقابلـة   الشارع مقفراً خالياً من 

  . من الشارع ، والمحل ذو الواجهة الزجاجية بجوارها ، يبدوان وكأنهما مهجوران تماماً 
العمل محمل بأبعاد إنسانية عميقة ، بعضها واضح ، فهو يشير إلـى دائـرة الحيـاة    
الإنسانية التي تتصارع فيها المتناقضات ، مثل الوهم والحقيقة ، الوعي واللاوعي ، الحاضـر  

  . والمستقبل ، وهكذا يضعنا الفنان أمام حقل واسع من التأويلات المحتملة 
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في حالة من اليأس ، ونظرتها لا توحي بالترقب أو انتظار  فالمرأة الجالسة هنا ، تبدو
ولكنها على الرغم من ذلك ، تجلس قرب عربتهـا بانتظـار   . من يأتي ، بل هي نظرة حائرة 
وهي وحدها التي تنتظر في هذا المكان ، في حين ليس فـي  . شخص ما ، أو شيء ما يحدث 

ظر ، وعلى الرغم من أن الشـارع يبـدو   محطة الوقود أو المحلات التجارية من يعمل أو ينت
كمـا أن  . نظيفاً ، والأماكن والأشياء في اللوحة مرتبة بعناية ، توحي بأنها مهجورة منذ زمن 

طريقة سقوط أشعة الشمس على المظلة والعربة شبه العمودية ، تُوحي بأن الوقت هو منتصف 
يه بالسيارات والمارة والحيـاة ،  النهار ، وهو الوقت الذي يفترض أن يكون الشارع مزدحماً ف

إلا أن كل شيء يبدو هادئاً ساكناً في أجزاء المدينة الظاهرة كلها في اللوحـة ، الأمـر الـذي    
يوحي بأن شيئاً ما سيحدث ، وأن وجود البائعة وعربتها في مركز الاستقطاب البصري يهيـئ  

  . لاحتمالية أنها بانتظار ذلك الحدث 
يمكن أن تقود الإنسان إلى احتمالين ، أولهما الانتظار الايجابي ، إن فلسفة الانتظار ، 

أي معرفة الإنسان بما ينتظر ، والثاني هو الانتظار السلبي ، أي عدم معرفة الإنسان مغـزى  
انتظاره ، وهذا ما يمكن استخلاصه من الجو العام لهذا العمـل الفنـي ، إذ أن إنسـان عـالم     

فالإنسـان الـذي   . اً إلى مصيره الذي لا يمكن التنبؤ به مطلقـاً  الحداثة وما بعدها صار مقيد
يتحول شيئاً فشيئاً إلى مجرد آلة تنجز عملاً يومياً محدداً ، مثل بائعة المثلجات ، هـو مجـرد   
جزء من آلة كبيرة تسحق حياته وتفرغها من المعنى ، وهو غير قادر على التحكم في مصيره 

  . ره بلا جدوى الاستمرار في عمله أو تغييره ، على الرغم من شعو
إن عمل فناني السوبريالية الذي يتضمن كثيراً من الانتقائيـة فـي اختيـار اللقطـات     
والمشاهد المصورة ، والتدخل في حذف كثير من التفاصيل وإضافتها ، هو الذي يسمح بإنتاج 

تقنة بنائياً ، يتحكم الفنان غير أنها في النهاية أعمال م. مثل هذه الأعمال ذات المسحة الواقعية 
في أدق تفاصيلها الإنشائية هندسياً ولونياً ، وهي أعمال تتطلب كثيراً مـن الخبـرة ، بحيـث    
تسمح للفنان بالتعبير عن أفكاره بأكبر قدر من الواقعية ، وبأكثر المشاهد اقتراباً من الحقيقـة ،  

يلية ، التي يمكن للمتلقـي اسـتنتاجها   مع إمكانية تحميلها بقدر لا محدود من الاحتمالات التأو
  . بحسب خبرته وسعة أفقه وخياله 

ولعل هذه اللوحة خير مثال على الأوضاع المرتبة بعناية ، من حيث اختيـار زاويـة   
فالمشهد المملوء بعـدد كبيـر مـن    . النظر ، والأبعاد ، وتفاصيل اللوحة ، وموازناتها الدقيقة 

ة من جانب إلى الآخر ، إنما يؤكـد هـذه الخطـوط الأفقيـة     الخطوط الأفقية التي تعبر اللوح
، إنما يجعلها بمثابة موازنة للبناء )من حافة الرصيف إلى أعلى سقوف المحلات ( التصاعدية 

العمودي المركزي الذي تمثله البائعة وعربتها ومظلتها ، الأمر الذي يسـمح بكسـر الرتابـة    
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ة المنتظرة مركز الاستقطاب البصري في اللوحـة ،  والجمود في اللوحة ، كما يجعل من البائع
بحيث أنها قادرة على جذب نظر المتلقي وصب أفكاره على وضعية الانتظار ، الذي قد يطول 

  . ويمتد إلى ما لا نهاية 
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  ) ٢( عينة 
  .)  Mark Goings( مارك كونكز : اسم الفنان 
  .صفراء شاحنة : اسم العمل 

  . ٢٠٠٨ :تاريخ الإنتاج 
  .زيت على الكنفاس : الخامة والمادة 

  .سم  ٤٠×  ٣٠ :القياس 
  . معرض زائد واحد : العائدية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اللوحة تمثل مشهداً من شارع من الشوارع الأمريكية في وسـط النهـار ، إذ  نـور    
الشمس يغمر كل شيء ، ويزيد من وضوح الرؤية ، وقوة الانعكاسات التي ترافقها قـوة فـي   
الظلال ، والمناطق المعتمة ، بما يخلق نوعاً من التضاد القوي ، الذي يؤكـد كتلـة الأشـياء    

  . وحجومها في اللوحة 
والمشهد واحد من المشاهد العادية البسيطة التي لا تلفت نظر الإنسان أو انتباهه لكثرة 
تكرارها في ذاكرة الحياة اليومية المعتادة ، فهو يصور سيارة نقل صغيرة صـفراء اللـون ،   
متوقفة أمام واجهة أحد محلات التسوق ، المزود بواجهة زجاجيـة ذات سـتائر ورقيـة ، ذو    

مكتوبة باللون الأبيض ، وكذلك تظهر لوحـة  )  ALLEJO( تحمل اسم المحل واجهة زرقاء 
إعلان أمام واجهة المحل ، وعلى الجانب الأيمن من اللوحة توجد بناية كونكريتية توحي بأنها 

  . مجمع لخزن المواد 
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  ينصب عمل الفنان هنا على تحقيـق الصـورة الواقعيـة الدقيقـة شـديدة التركيـز       
ظهار التفاصيل الكبيرة والصغيرة ، التي تؤكد حقيقـة الصـورة ، وتجسـيم    والوضوح ، مع إ

  . الأشياء ، إلى درجة تنافس الرؤية المباشرة أو الصورة الفوتوغرافية عالية التركيز 
ولعلّ مقدار اهتمام الفنان برسم الأشياء يرتقي هنا إلى محاولة التفوق على كـل مـن   

فية ، فاللوحة تتمتع بميزة الثبات الذي سرعان ما تفتقـده  الرؤية المباشرة والصورة الفوتوغرا
الرؤية العينية ، كذلك تتمتع بميزة الانتقاء الجمالي الذي تفتقـده الصـورة الفوتوغرافيـة ذات    

  . الوظيفة التسجيلية بالدرجة الأساس 
 لقد نجح الفنان في نقل سمات المشهد الواقعي كلها ، من الأبعاد إلى الحجوم والأشكال
والسطوح والتباين الناطق في ملمس الأشياء ، من الهيكل المعدني القديم للسـيارة وإطاراتهـا   
القديمة إلى الواجهة الزجاجية ذات الستائر الورقية ، إذ استطاع الفنان رصـد ونقـل الظـل    
والضوء على أجواء اللوحة ، دون أن يغيب عن ذهنه توزيع الظلال في الصورة مـن حيـث   

 ر ، فهناك بعض الظلال الخفيفة تبدو على واجهة المحـل عنـد أقصـى يسـار     العتمة والنو
  .  الصورة ، وهي مهمة لتحقيق الواقعية ، علاوة على إسهامها في اغناء الطابع اللوني للوحة 

لقد اعتمد الفنان على مفردات صناعية في تكوين لوحته ، وهي مدعمة بروح هندسية 
لستائر الورقية ، وحافـات الأبنيـة ، والأرصـفة ، وهـي     ناتجة عن الأشكال الصناعية ، وا

بمجملها تعطي انطباعاً عن أهمية اختيار الفنان للموقع المراد تصويره ، على الرغم من أنـه  
منقول عن الواقع المباشر ، إذ يقدم الفنان تشكيلاً فنياً يرتبط بالوعي البصري ، معتمـداً فيـه   

لشارع ، وكأن الفنان يسـعى إلـى بنـاء خيـالي ، لـه      على التركيبات الموجودة أصلاً في ا
  . مرجعيات طبيعية في ذاكرتنا اليومية ، ثم يذهب إلى وصف موقع الحدث وتحقيقه 

كما أن في هذا العمل السوبريالي انتماء ما بعد حداثي ، من حيث المحاولـة الجريئـة   
إمكانية واضحة في تحـديث  في تقديم عمل فني يعتمد التجسيم وأسلوب الرسم الكلاسيكي ، مع 

الصياغة والنمط المتبع في البناء والتشكيل ، أو أن الفنان يبحث في الحيـاة المعاصـرة عـن    
تشكيل يتلاءم مع رؤيته لفن واقعي دقيق ينتمي إلى عصر ما بعد الحداثة ، إذ يسـعى الفنـان   

لصـناعة  إلى استحضار روح العصر الصناعي الذي أصبحت فيه حركة الآلـة أو أجـواء ا  
  .والعمارة الحديثة تعابير لقيم فنية مستقلة بحد ذاتها 

ومع غياب الوجود الإنساني المجسد عن اللوحة ، فإن مفردات اللوحة وأجوائها تشـير  
، وهذا ما يؤكـد روح  ) حضور ، غياب ( إلى وجوده ، لكنه وجود مؤجل ، أو بلغة التفكيكية 

، ويمنح القيمة للأشياء والموجودات الجامدة علـى  العصر الحديث الذي يفتقد لوجود الإنسان 
  . حساب الروح والقيم الروحية للإنسان الضائع المغيب في عصر الآلة والاقتصاد 
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، وهو ينتصب وسط أحد ) مايكل انجلو ( الشهير للفنان )  داود( اللوحة تُصور تمثال 

الشوارع في مدينة عصرية ، وهو يقف بشموخ بحجمه الهائل ، وهو مصـور مـن زاويـة    
منخفضة ، بحيث يبدو مرتفعاً مهيمناً على الناظر بشكل كامل ، وقد حرص الفنـان علـى أن   

قـة ، توضـح   يكون التمثال مغموراً بضوء الشمس ، بحيث تظهر تفاصيل الجسد بصورة دقي
الحركة ، وتشريح العضلات ، وملامح الوجه ، وملمس المادة التي صنع منها التمثال بشـكل  

  .واقعي ، يقترب من الحقيقة ، وبأعلى درجات التجسيم في الرسم 
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في خلفية اللوحة ، جدار من الطابوق عليه لوحتان ، على اليمين لوحة أشبه برف من 
غير ، يمثل حصاناً راكضاً على خلفية من قماش أزرق الخشب ، وضع عليه تمثال نحاسي ص

أمـا   .مزخرف بصلبان صغيرة ، وتحت الرف مباشرة كوة صغيره مفتوحة في عمق الجدار 
على جهة اليسار ، فهناك لوحة معدنية كتب عليها حروف تشير إلى اسم البناية أو الشـارع ،  

  . ديم وهي منقوشة بحروف صغيرة بارزة على اللوح المعدني الق
إن ما يثير الانتباه هنا ، هو أسلوب المعالجة الفنية والتقنية البارعة التي اتبعها الفنـان  
لإظهار عمر البناية من خلال جدرانها ، فالجدران قديمة متآكلة ، استحال لونها بفعل الـزمن  

ت إلى الرمادي الذي يحاكي لون الوحل ، والطابوق متآكل تالف في أكثر من مكـان ، سـقط  
   .بعض أجزائه فظهرت بعض الفجوات الواسعة في الجدار 

إن أول انطباع يتولد لدى من يشاهد اللوحة ، هو التباين الواضح والكبير بـين أناقـة   
، وبين قدم وتآكل الجدار خلفه ، إذ يظهر التمثال لامعاً متألقـاً  )  داود( ونظافة وجمال تمثال 

وسط ضوء الشمس ، فيما يبدو الجدار رمادياً معتماً في الوقت نفسه ، والمفارقة الجمالية التي 
يريد الفنان التقاطها وإظهارها للمتلقي ، تعبر عن أصالة التراث ، وقوة تـأثيره وديمومتـه ،   

ر وضعف تأثيره وقصوره عن الاستمرار ، وهذا المنحى الفكري شائع في مقابل ضآلة الحاض
 تصور الغرب عامة ، بأن الحضارة الإغريقية بشكل عـام ، وفكرهـا وانجازاتهـا الجماليـة     
والفنية ، إنما تمثل العمق الحقيقي للفكر الغربي المعاصر برمته ، وإن المنحى الجمـالي لفـن   

ه وجذوره من الفن الإغريقي المعروف بحسـه التجسـيمي الـدقيق    السوبريالة إنما يستمد عمق
ومحاكاته المثالية ، التي طالما ألهمت فناني عصور النهضة ، والكلاسيكية الجديدة ، وفنـاني  

  .) السوبريالية ( وما بعد الحداثة ) السوريالية ( الحداثة 
مد الفنان إلـى  ولغرض إدخال روح عصر الصناعة ولمسات عالم ما بعد الحداثة ، ع

والآلة ، وذلك عن طريق معالجـة وجـه    اإدخال لمسة فنية تعبر عن مؤثرات عالم التكنولوجي
التمثال وقدميه بطريقة فنية ، تُوحي بأنها مصنوعة من المعادن اللامعة ، خلافاً لباقي أجـزاء  

     سـطوح   جسد التمثال ، إذ يظهر على وجه التمثال وأقدامه لمعان وبريق أشـبه بانعكاسـات  
، وهي مادة حديثة ، تنتمي إلى عصر الصناعات المتطورة من أواسـط القـرن   ) الألمنيوم ( 

العشرين صعوداً ، وهي المادة التي تـدخل فـي صـناعة الآلات والسـيارات والطـائرات      
والحافلات العصرية ، علاوة على شيوع استخدامها في واجهات المحلات والعمارات الحديثـة  

  . بشكل  واسع
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 ـالمـا بعـد   من تيـارات   اًفني اًتياربوصفه إن ما يؤكد ارتباط تيار السوبريالية   ةحداث
بالتراث الفني الغربي في أصوله الواقعية ، هو مقدار الجاذبية التي يجدها الفنانون في العمـل  

 يؤكـد  وذلـك المرهق الدقيق في محاكاة الواقع ، والرغبة بنقل صورته المتطابقة معه تماماً ، 
وجود جمهور واسع من الفنانين والمتلقين الذين يتذوقون هذا الطراز الفني الرفيع ، في عـالم  
طغت فيه مبادئ الفن اللاشكلي واللاتشبيهية ، وفي هذا إنما يؤكد الفن على طبيعته الأصـلية  
في عدم الخضوع للتنميط ، والخروج على المألوف ، وضرب المهيمنات والمرتكزات القديمة 

  .طال أو قصر عمرها الزمني  مهما
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عمل فني سوبريالي يصور امرأة مع أطفالها ، جالسة في رصيف إحدى الشـوارع ،  
 بالقرب من محل لبيع المثلجات والمواد الغذائية ، إذ نرى المرأة فـي الجهـة اليسـرى مـن     

رأسها ربطة صغيرة زرقاء منقطة باللون اللوحة ، وهي  شابة ذو شعر أصفر ، وضعت على 
الرصاصي ، ترتدي فانيلة ماوية اللون ، وتنورة مزخرفة باللون المـاوي والبرتقـالي علـى    

غامق ، وهي جالسة بجانـب المنضـدة    ينظارات شمسية لونها جوز أرضية بيضاء ، تضع
مح القـدم وآثـار   الخشبية ، المكونة من عدة ألواح متواصلة من الخشب ، الذي تبدو عليه ملا

الاستخدام الطويل التي ينعكس عليها الظل والضوء ، إذ نرى المنضدة مقسومة إلى جـزئين ،  
الجزء الأكبر باللون الجوزي الفاتح وبعض البقع الملونة بالجوزي الغامق والبنـي ، والجـزء   

  . الآخر بلون غامق أي جوزي محروق 
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ة لتتناول المثلجات ، وأمامها في وسـط  تضع المرأة يدها اليمنى على المنضدة الخشبي
اللوحة حقيبة نسائية مصنوعة من الجلد الطبيعي لونها جوزي ، ومسكت بيدها اليسرى أمامها 
مجلة تتصفح بها تقع خلف الحقيبة مباشرة ، والمرأة تجلس في وضع استراحة ، وهي تنظـر  

علـى أحـد أطـراف    إلى الجهة اليمنى كأن هنالك حدث ما ، وقد وضعت نظارات سـوداء  
المنضدة ، وخلفها من الجهة اليمنى يوجد كأسين لونهمـا أزرق وأبـيض ، وضـعت فيهـا     
المثلجات أمام الأطفال ، والطفلة مرتدية قميصاً أصفر عليه صدرية بيضاء اللـون وبنطلـون   
نيلي ، واضعة نظارات طبية ، وتجلس بين أمها وأخيها ، ماسكة بيدها اليمنى ملعقـة لتنـاول   

ثلجات ، وماسكة بأطراف أصابعها اليسرى المنضدة ، وبجنبها يجلس الفتى مرتدياً قميصـاً  الم
مقلماً باللونين الوردي والماوي ، وهو في حالة اندهاش لما يراه أمامه ماسكاً بيـده اليسـرى   

  . ملعقة وضعها في فمه 
نى قـدح  ويوجد شخص خلف المرأة مرتدياً قميصاً أزرق اللون ، وهو يمسك بيده اليم

يشرب منه ، وبجانبه وضعت سلة مهملات ماوية ، فيها كيس نايلون لونـه مـاوي وعليهـا    
وجدران المحل مغلفة بالسيراميك باللون الماوي ، ويوجد خط أزرق اللـون ، كمـا   . غطاءها 

تظهر لوحتان صغيرتان بيضاء اللون ، رسمت عليها إعلانات للمثلجات ، ويوجد فوق الجدار 
لألمنيوم لصقت على بعضها أوراق للإعلان عن احتياجـات المشـتري ، ووراء   شبابيك من ا

  . الشبابيك توجد الآلات والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية 
حاول الفنان أن يعطي لكل شيء في لوحته هذه طابعه الواقعي الدقيق ، مـن الجسـد   

 ـ رق الواضـح بـين ملمـس    البشري ، وملامح الوجه ، إلى الملابس المنفذة بحس يظهر الف
الملابس ، وقماش الحقيبة ، والنظارات ، وكل هذه الأشياء تتطلب من الفنان عملاً وجهـداً لا  
يمكن إنكاره ، كما أن الفنان نجح في إظهار طبيعة الجدار والشبابيك والسلع التـي وضـعت   

نظافـة والتآكـل   خلفها ، وانعكاسات الضوء والظل عليه ، كما برع الفنان في إظهار معالم ال
  . والقدم على المنضدة ، والتي نرى عليها ورقة بيضاء من الجهة اليمنى 

لقد جمع الفنان في عمله هذا عدداً من المؤثرات الغريبة ، وربما التي يصعب تواجدها 
 دون قصد مسبق وتصميم خاص من الفنان نفسه ، فهناك رسم الفتـى الـذي صـور وجهـه     

التجارية الواضحة للشركات الرأسمالية العملاقة عابرات القـارات ،   مندهشاً ، وهناك الأسماء
مثل شركة إنتاج الجلود ، وصناعة النظارات ، وشركة المأكولات ، والأجهـزة الكهربائيـة ،   

فالفنان هنا يحاول التعبير عن رؤية ذاتيـة  . التي يعد مظهرها وحده كافياً لإعلان اسم منتجه 
بعد الحداثة ، ظهرت السيطرة الصريحة لمصـالح الشـركات    وموقف  خاص ، ففي عالم ما

   .الكبرى على الحياة بكاملها ، وأصبحت هي الموجه الرئيس للفن بكل المعايير 
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والفنان يحاول هنا رصد صورة التأثيرات السلبية لعالم الاستهلاك وتضخيمها ، وهـي  
إن هيمنـة الأشـياء والسـلع    . تتجلى في ضياع الإنسان وشعوره بالغربة في عـالم الـوفرة   

والعلامات التجارية على الذات الإنسانية ، هو الذي يدفعها نحو الهامش ، إذ يسـيطر عليهـا   
الشعور بالوحدة والضياع والاغتراب ، إذ تصبح السلعة هي المسيطرة فيصبح الإنسان خاضعاً 

رادته الحقيقيـة ، إذ يصـبح   إنّه يصبح مغترباً عن ذاته الحقيقية ، وقدراته الحقيقية ، وإ. لها 
  . نفسها المرتبطة بالإنتاج والاستهلاك   ءشيئاً ، أو شبيهاً بالأشيا

إن أعمال كثير من فناني الواقعية الفوتوغرافية ، تبدو بمثابة علامـات اسـتفهام ، أو   
صيحات استنكار لما يعيشه الإنسان في مجتمعات ما بعد الحداثة ، الأمر الـذي يجعـل مـن    

عد الكثير من إنتاج السوبريالية فناً ذا مضامين حقيقية معبرة ، وليس مجـرد محاكـاة    الممكن
  . لصور فوتوغرافية 
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  أن أنجز عدة لوحات عـن الشـوارع الشـهيرة لأغلـب المـدن      ) استس ( سبق للفنان        
وهذه اللوحـة تمثـل   . الأوربية ، ومنها مدينة أمستردام الهولندية التي قدم عنها عدة لوحات 

  . )  ٦٠( عامة في نيويورك ، وهي تقاطع الجادة الخامسة مع شارع من ساحة مشهداً مجتزءاً 
والمشهد بأكمله منظور مـن عـين    ،اللوحة مقسمة إلى جزأين متقاربين في المساحة 

 فيعدة أشخاص  وراءهاالتي يقف على سعتها ناظر يقف داخل حافلة قطار ، إذ تنفتح النافذة 
ف عند أحد التقاطعات ، قرب أحد الأعمدة التـي  الجزء الأيمن من اللوحة ، على حافة الرصي

فتحة مجاري رئيسـة  جانب العمود بوتظهر  ، حةارع والجادة والسابالشتحمل لافتات التعريف 
حديدية سـوداء  على أربعة أرجل محمولة والى الخلف منه عارضة زرقاء اللون ) مانهول ( 

قطع الرصيف مغطاة ب وأرضية، تسير عند استدارة الشارع جوزية اللون وثمة سيارة . اللون 
فيما تظهر في العمق مجموعة أشجار بلون أخضـر داكـن ،   . الكونكريت الشكل من  خماسية

  . تقبع خلفها بناية من طراز العمارة الكلاسيكية ، ثم بناية أكثر ارتفاعاً ، وعدة بنايات أخر 
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أما الجزء الأيسر من اللوحة ، فهو يصور داخل الحافلة شبه المظلم ، إذ يجلس عـدد    
كمـا يظهـر   . من الناس يتطلعون من خلال النوافذ العريضة إلى الشارع من كلا الاتجاهين 

  . زرقاوان في مقدمة أللوحة أسفل النافذة كرسيان 
القطـار وخارجـه ، إذ يمثـل    تعتمد بنية اللوحة الأساس على فكرة التضاد بين داخل   

الجزء الأيمن من اللوحة مشهد الشارع المفتوح على الفضاء والحياة العامة بتفاصيلها كلهـا ،  
إذ يصبح التضـاد بـين    ،أما الجزء الأيسر منها ، فيمثل بنية الوجود المغلق داخل   القاطرة 
يـاة المتدفقـة بجزئياتهـا    قيمتين متعاكستين للمكان محوراً للتفريق بين عـالمين ، عـالم الح  

وتفاصيلها المتنوعة المتحركة المتغيرة كلها ، وبنية الوجود الساكن الجامد داخـل القـاطرة ،   
والأشخاص في الشارع ينظرون إلى الحافلة ، فيما ينظر ركاب الحافلة إليهم فـي نـوع مـن    

  . الترقب والتأمل ، مما يخلق نوعاً من الموازنة بين الاتجاهات 
رغم من تأكيد الفنان على وجود عالمين منفصلين ، تظهر بينهما قيم التبـاين  وعلى ال

ا بالأرضية ، والفضاء المحـيط ، يـنجح   مالكتل ، وعلاقته، والمظهري فيما يخص الأشكال 
 -ظـل داخـل   ( الفنان في تنظيم يقود النظر باتجاه وسط اللوحة ، وأساليب المعالجات التقنية 

ت الاتصال والانفصال بين الانسجام والتضاد ، بحيث يمكـن فـي   باعتماد حالا) ضوء خارج 
النهاية تأسيس تراكب المفهومين من أجل تحقيق استقرار تنظيمي شكلي ، ناتج عـن عمليـة   
التوليف بين مشهدين مأخوذين بوساطة الكاميرا الفوتوغرافية ، والتي يستطيع الفنـان إعـادة   

وتحويلها إلى سياق واحد منتظم تتوحد فيه الصـفات  تركيبها بفعل مديات الإدراك البصري ، 
  . المظهرية للأشكال 

 في الجانب الجمالي ، يمكن فهم معطيات اللوحة على أنهـا رصـد للاخـتلاف بـين       
عالمين ، عالم الحياة العادية بسياقاتها المتنوعة ، إذ الأشجار رموز الطبيعة والبيئـة الحيـة ،   

لمرتبطة بالماضي ، وبين عالم الحياة المعاصرة ما بعد الحداثة ومرجعيات العمارة الكلاسيكية ا
التي تمثلها القاطرة الحديثة بوصفها رمزاً   صناعياً ، إذ الجمود وحالة السكون والتطلع إلـى  

في حين تمثل النافذة الواسعة التي تمثل مرتكز اللوحـة  . الخارج الذي يمارسه ركاب الحافلة 
ت الوجهين ، التي تعكس على كل وجه منها صورة عالم مغاير من الأساس ما يشبه المرآة ذا

حيث الأشكال والمضامين ، ففي حين يقف رواد الشارع في ضوء باهر يتضـح مـن خـلال    
ظلالهم القوية المعتمة ، فإن رواد الحافلة يقبعون في نوع من الظلمة والإنـارة الاصـطناعية   

  . الخافتة 
تشير إلى شعور الفنان بوجود صـراع داخلـي بـين    إن معطيات هذه اللوحة كلها ، 

ويبقى الناظر من خـلال  . عالمين ، أحدهما يمثل الماضي ، والآخر يمثل حالة ما بعد الحداثة 
بين العالمين المتناقضين المختلفين فـي  ) الحكم  /المتفرج ( بمثابة ) المتلقي  /الفنان ( النافذة 

  . سرعتهما ، ولكنهما مع ذلك يكمل أحدهما الآخر ويرتبط به بقوة 
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إن اكبر صعوبة تواجه الفنان في عمله هي ) أندي وارهول ( يصرح الفنان الأمريكي 
 كيفية تجميع الأشكال ، فهي محور البناء الفني والجمالي ، أما الباقي فهـي مجـرد عمليـات    

  .  )١(أدائية ، وإن هذه هي المشكلة التي تواجه الفنان في كل عصر وفي كل أسلوب 
وفي هذه اللوحة ، تظهر حقيقة مثل هذا القول ، إذ يبدو واضحاً مقدار اهتمام الفنـان  

موضوعة علـى جانـب   سلة مهملات ببناء عمل فني قائم على مجرد تجميع الأشياء ، فهناك 
بسـحر  فارغة ،تسقط عليها أشعة الشمس الناصعة المتلألئة ، إذ توجد قناني زجاجية الطريق 
أحمر كيت ابكما يوجد . للشرب  ، وتوجد في زجاجة منها قصبةالبراقة  أشعتهاونسيج ضوئها 

يس الآاء ، وبروز اللون الأزرق في حمرمعدنية وقناني مشروبات غازية من الورق المقوى ، 
على فوهة قنينة زجاجية فارغـة ،  ، الذي وضعه الفنان مقلوباً ون الأبيض لالمخطط بالكريم 

                                     
(1  ) Rita Gilbert: Op Cit., 423.  
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، الذي الكونكريت مصنوعة من أن سلة المهملات كما نلاحظ  .ورقية  وأكياسوأكياس نايلون 
، )  KICK OFF( ، وعليهـا كتابـة   الصنع  ةجديد ايحتوي على حصى ملون ، يوحي بأنه

علـى  ، ممـا يـدل    زرق فاتحبلون أبلون أسود على أرضية ) ارمي أو اقذف ( والتي تعني 
وكل هذه الأشياء على اختلاف أحجامها وأشكالها وألوانها . في وسائل الإعلان ظهور التطور 

  .اللون  ةصيرصاخماسية مجتمعة على أرضية 
وفي حين يحاول الفنان إعطاء الانطباع باعتباطية ترتيب الأشياء في  لوحته ، فإنهـا  
في واقع الأمر ، قد خضعت لعمليات ترتيب مسبقة غاية في الدقة ، ربما جرب فيهـا الفنـان   

  . وأجرى عليها كثيراً من التعديلات 
 ـ  ث طبيعتهـا  ومن جانب آخر ، فقد راعى الفنان اختيار الأشياء التي تختلف مـن حي

وملمسها ، وقد فضل إسقاط الضوء عليها من الأعلى لإحداث أقل قدر من الظلال على هـذا  
التكوين المزدحم ، لتفادي وقوع بعضها تحت ظلال الأخر ، لكي لا تضيع هويتها الخاصـة ،  
إذ أن فنون مرحلة ما بعد الحداثة بشكل عام تُبنى على أساس هيمنة البنى التصـميمية التـي   

حكم طبيعة البناء الإنشائي للعمل الفني ، سواء في النحت ، أو الرسم ، أو العمـارة ، الأمـر   ت
الذي يقوض إمكانية الالتجاء الفكري إلى المضمون الداخلي بصـورة كاملـة ، إذ أن عمليـة    
الربط بين النظام واللانظام ، والفوضى والترتيب ، والعشوائية والتصـميم ، هـي مـن أهـم     

فنون ما بعد الحداثة ، واللجوء إلى القيم الشكلية بوصفه تعويضاً عن الارتكاز علـى  مرتكزات 
المضمون ، ذلك أن اهتمامات الفكر الجديد والمجتمع الجديد ومواصفاتها قائمة أصـلاً علـى   

، تنأى بالجمـال  ) فنية ، واقتصادية ، وسياسية ، وثقافية ، واجتماعية ( الضرورات الشمولية 
ة اعتبارية عن التداولية المحدودة للمضمون واشتراطاته المعرفية ، وتعمـل علـى   بوصفه قيم

 مستوى الرغبة في تبادل الجميل واستهلاكه والإفادة منـه ، سـواء بالاسـتعمال الشخصـي     
  . المباشر ، أو بإدخاله في دائرة الإعلان والإنتاج والتسويق 
نها اللامباشر بفن التجميـع أو الفـن   إن ما يجمع محتويات هذا العمل الفني ، هو اقترا

، فهي بمجملها حاجات استهلاكية تداولية ، يستعملها الإنسـان لمـدد   ) البوب آرت ( الشعبي 
محدودة ولأغراض معينة ، يتم بعدها الاستغناء عنها ، أي أنها موجودة أصلاً لأجل الاستخدام 

  . قبل الفنان والنفي ، لكنها من جانب آخر ، تمثل اختياراً موجهاً من 
لكن تظل رغبة الفنان الخاصة في تحدي إمكانيات عملية الرسم التشبيهي بحد ذاتهـا ،  
والرغبة في دفعها إلى أقصى حدود احتمالها هاجساً ودافعاً قوياً لـدى فنـاني السـوبريالية ،    
علاوة على محاولة استحداث أُطر جديدة للمعرفة الجمالية في الفـن المعاصـر ، تأخـذ فـي     

لحسبان عملية التواصل عبر الشكل الفني المأخوذ من مفردات الحياة اليومية ، والأشياء التـي  ا
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يستخدمها الإنسان باستمرار وترافقه في كل مكان ، فهي مفردات تداولية تواصلية بين النـاس  
كلهم من مختلف الأجناس والثقافات والأعمار ، وهي مواد يرتبط معظمها بعـالم الصـناعة ،   

ل مفاهيمه الكبرى الطاغية على العصر والمجتمع ، وعمليات توظيفها في الفن بوصفها وتختز
عناصر مأخوذة من العالم الواقعي ، وإعادة تركيبها على وفق صياغات تشكيلية جديدة ، هـو  
ما يجعل مثل هذه التراكيب الفنية التي تعتمد تجميع الأشياء جزءاً مهماً من فنون عالم ما بعـد  

  .الحداثة 
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يصور الفنان في هذه اللوحة حصاناً يقف أمام شـاحنة كبيـرة ، تظهـر عجلاتهـا ،     
والحصان ذو اللون البني المحمر يقـف  . وهيكلها المعدني ، ونوافذها بوضوح خلف الحصان 

ابتـداء مـن   ، بشموخ ، يشغل مركز الاستقطاب البصري في اللوحة ، ويملأ مساحاتها كلهـا  
لمسترسل نحو الأرض ، وقد بذل الفنان جهداً واضحاً فـي تصـوير   رأسه المرتفع إلى ذيله ا

الحصان بتفاصيل جسده الدقيقة كلها ، وبنائه التشريحي الذي يتـابع العضـلات ويصـورها    
بأفضل طريقة ، مع دراسة جادة متأنية لمساقط الضوء والظلال على الحصان ، والشـاحنة ،  

معنيـة اللماعـة مـن إطـارات الشـاحنة      وعلى الأرض تحت الحصان ، أو على الأجزاء ال
  . وانعكاساتها 

إن ما يثير الانتباه في هذا العمل الفني السوبريالي ، ليس مجرد مقدار براعـة الفنـان   
في محاكاة الصورة ، إلى درجة لا يمكن التفريق فيها بين الأصل والصورة ، ولا دقة العمـل  
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ملمس إلى روحية الأشياء وحيوية الأشـكال ،  على التفاصيل الرئيسة أو الهامشية فيها ، من ال
بل كذلك ذكاء الفنان في اختيار موضوع لوحته ، فالحصان هو رمز التكامل والجمال الحيوي 
في الفن الكلاسيكي ، وهو موضوع الدراسات الفنية والجمالية والتشريحية في فنـون عصـر   

ون ، كما أنـه رمـز للبطولـة    النهضة وما  تلاها ، وهو رمز حيوية الوجود الطبيعي في الك
  .حروب ، وفي العصور القديمة قاطبةوالفروسية والشجاعة والنبل وقيم الرجولة الحقيقية في ال

وعلاقة الحصان بالإنسان علاقة أصيلة ترجع إلى عصور موغلة في القدم من عمـر  
لتنقـل وأداء  البشرية ، كان فيها الحصان وما يزال في أماكن كثيرة من العالم وسيلة النقـل وا 

الأعمال الصعبة ، ولكل هذه المعاني التي يمثلها الحصان ، فقد اختار الفنان أن يضعه في هذه 
اللوحة ، جنباً إلى جنب مع الشاحنة ، وسيلة النقل الحديثة التي تمثل عالم الآلة والتكنولوجيـا  

مـن مصـادر    الصناعية المتطورة ، فهي رمز الصلابة والسرعة والحركة الدائبة ، ومصدر
  . تلوث البيئة ، والضوضاء الصاخبة في العالم المعاصر 

فالفنان يسعى إلى عقد مقارنة بين مظاهر التراث والأصالة الجميلة ، وبـين مظـاهر   
الآلية ، والسرعة تولد الشعور بالغربة لدى الإنسان في محيط العصر ما بعد الحـداثي ، فـي   

يعي للإنسان ، وعالمـه المتكامـل مـن الإنسـان     حين يمثل الحصان جزءاً من المحيط الطب
وقد جعل الفنان الشاحنة خلف الحصان ، فأعطاه الأولوية عليها ، كما أنه . والحيوان والنبات 

اختار صورة لشاحنة لا تبدو عليها ملامح النظافة أو التصميم الهندسي الراقي ، على النقـيض  
ود المتلقي إلى استقبال الصورتين على وفق من صورة الحصان الشامخ المتألق ، فهو بذلك يق

مؤثرات فنية قام هو   بتحديدها ، ليعكس مقدار التناقض بين الاثنين ، وهو يحقق بذلك مفهوم 
الجمع بين عالمين متنافرين ، ومفهومين يقوم أحدهما على نفي الآخر واستبعاده ، إلا أنه فـي  

لاحتفاء بالأصالة والجمـال الطبيعـي الـدائم    النهاية يبني موقفه الفني والجمالي على أساس ا
  . المتكامل ، على حساب الجمال الصناعي المتغير المتحول 

إن موقف الفنان من الآلة ، يمر عبر فهمه واستيعابه ومعايشته لقيم عـالم  مـا بعـد    
،  الحداثة ، التي تفرض معاييرها على الإنسان والطبيعة والوجود شيئاً فشيئاً ويوماً بعـد يـوم  

أفضل مثال على قيم التسلع والاسـتهلاك والتبـدل فـي    ) ومنها الشاحنة ( ولعل وسائل النقل 
الطرز والموديلات ، إذ تعد السيارات أكثر السلع تبدلاً وتطوراً ، وتطرح مـوديلات جديـدة   
منها كل عام ، في كل مكان ، ومن كل المناشئ والمصانع والماركات التجاريـة ، الرخيصـة   

باهظة الثمن ، وهي سريعة العطب ، سرعان مـا ينتهـي عمرهـا ويخبـو بريقهـا       منها أو
وتضمحل جماليتها ، فتصبح شيئاً من الماضي ، على العكس من جمالية الخلق الطبيعي ، التي 

  .  تزداد جمالاً بتقادم الزمن عليها ، وتزداد أصالة بتطور المحيط من حولها 
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لوحة فنية تمثل موضوعاً منسقاً ، هو عبارة عن تجميع لعدد من الكريات الزجاجيـة  
الصغيرة التي يلعب بها الأطفال عادة ، والكرات الزجاجية منظمة على وفـق نسـق أفقـي ،    
وتكرار متناوب مؤلف من خمس كرات ، في الوسط منها ، كرة زجاجية بحجم كبير نسـبياً ،  

كل لولبي ، مؤلف من مجموعتين من الخطوط على شكل أشـرطة ،  وقوام تزيينها الداخلي ش
، ومجموعتا ) أزرق ، وأحمر ، وأربعة صفراء ( وكل مجموعة منها تتكون من ستة خطوط 

الأشرطة يدور بعضها حول بعض في حركة لولبية تصاعدية ، وهي تعـوم داخـل الفضـاء    
 ان متساويتان في الحجـم مـن كـل    الشفاف للكرة الزجاجية ، وعلى جانبي الكرة الكبيرة كرت

جهة ، زرقاء وصفراء على اليمين ، ثم حمراء وصفراء على اليسـار ، والكـرات الخمـس    
  موضوعة على أرضية زجاجية تعكس صورها كاملة ، وعلى قدر كبيـر مـن الدقـة مـن     

حة الأسفل ، وفضاء اللوحة من الأعلى والأسفل معتم ملون بلون أسود قاتم ، باسـتثناء المسـا  
  . الوسطية تحت الكرات الزجاجية فهي ملونة بالأزرق السماوي 
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إن الفكرة الكامنة وراء مثل هذه الأعمال تقنية محض ، يحاول فيهـا الفنـان إظهـار    
مقدرته الأدائية في تقليد الأشكال الواقعية بأدق تفاصيلها ، إلى الحد الذي تصبح فيـه اللوحـة   

يضاً ، بحيث تدخل الناظر في عمليات مقارنة وتدقيق ومناظرة منافساً حقيقياً للصورة وللواقع أ
بين اللوحة وكل من الصورة الفوتوغرافية أو الأصل الذي أخذت عنه ، وقد لا تصل مثل هذه 

  . المقارنات إلى نتيجة تفضل احدهما على الآخر 
عبـر  لقد عمد الفنان إلى اختيار هذه الكرات الزجاجية في نوع من التحدي   الفني ، 

اختيار الموضوعات التي تحمل في طياتها كثيراً من الصعوبات التقنية التي يتوجـب تـذليلها   
وحلها الواحدة بعد الأخرى قبل انجاز العمل بصورة كاملة ، وهذه الصعوبات تبدأ من الأشكال 
الكروية الدقيقة إلى هيكلها الزجاجي الشفاف الذي يعكس كل ما حوله ، والظـلال المتعاكسـة   

ليها ، والإنارة المسلطة بشكل مدروس من قبل الفنان ، ثم السطح الزجاجي أسفل الكريـات  ع
الذي يعكس صورها وظلالها وانعكاساتها كذلك ، وقد اظهر الفنان براعة عمله في هذا الجزء 
من اللوحة أكثر من جزئها العلوي ، ويظهر على الكرة الزجاجية الوسـطى كبيـرة الحجـم    

وافذ من المبنى المحيط بها ، وقد أظهرها الفنان بطريقة مدروسة غاية فـي  انعكاس لأشكال ن
  . الروعة تابع فيها انحناء أشكال النوافذ وأجزائها على السطوح المنحنية للكرة الزجاجية 

في الرسم أكثـر مـن   ) الهايبرالية ( لعل هذا العمل الفني أقرب إلى تجسيد مصطلح 
كد الفنان على دراسة أشكاله الزجاجية الصـغيرة بمـا يشـبه    ، إذ يؤ) السوبريالية ( مصطلح 

النظر إليها عبر المجهر ، وحصر أبعاد اللوحة عند حدود الحجم المكبر لهذه الأشكال ، بحيث 
تحتل كل مساحة اللوحة ، ويتم التركيز عليها مباشرة ، لتكون عملية تذوقها الجمالي وتأملهـا  

المضـخم  ( الحجم غير الاعتيـادي   غاتها ومتعتها منواضحة ومركزة تماماً ، تستمد مسو (
الهايبرالي لهذه الموضوعات ، التي لا يمكن الاستمتاع بجماليتها الظـاهرة والخفيـة إلا عـن    
طريق الصورة المكبرة والمقربة جداً لها ، وهذه الصور المبالغ في حجومها لا تعـود بمثابـة   

صبح بديلاً عنها ، أو بمثابـة الأشـياء ذاتهـا ،    محاكاة أو مظهر خارجي لأشياء معينة ، بل ت
وهي في طور ما بعد حداثي قادرة على الانتقال من مرتبة الأشياء إلى مرتبة الرموز ، وهـذه  
الرموز التي تعبر عن عصر الصورة ، عصر الرموز المستقلة التي لا تخفي وراءها أفكـاراً  

ائع ولا تقدم مفاهيم ، نسخة فنية فريـدة  أو مضامين معقدة أو بسيطة ، إنما هي صورة تقدم وق
لا مثال أو مفهوم تحتها ولا واقع فوقها ، هي نوع من الحقائق ، وكل حقيقة منفردة منها قادرة 
على إنتاج جملة لا نهائية من الإيهامات البصرية عن واقع لا أصول له ، يتمكن الفـن وحـده   

 ـ  ديمها بوصـفها ظـاهرات حقيقيـة    من الاستدلال عليه وتحديده ، واقتناص صـورته ، وتق
موضوعية بكل معنى الكلمة ، تعمل التقنيات الفنية والمفاهيم الجمالية ما بعد الحداثيـة علـى   

لَّة المعقولية والفهم ، إذ يصبح الخداع أو التضليل هو الحقيقـة  عقلنتها وطرحها بعد إلباسها ح
  .  )١() فريدرك نيتشه ( كما يقول 

                                     
، المركـز الثقـافي    ١تأويلات وتفكيكات ، فصول في الفكر العربي المعاصـر ، ط : محمد شوقي الزين ) ١(

  .  ٢١٣، ص ٢٠٠٢العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، 
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ولعها واهتمامهـا برسـم النباتـات ، وأدوات    ) كارولين ( من المعروف عن الفنانة 
تتميز الفنانة عبر تجاربها الفنيـة بحـس   . المنزل ، وآنية الطعام المتنوعة الأوضاع والتعابير 

تنظيمي وهندسي عالٍ ، يقوم على اجتزاء مشهد واقعي ، كما نلاحظ في اللوحة التي احتـوت  
ة ، لماعة في الجزء الوسطي والأيسر منها ، ومعتمة بمساحة صغيرة فـي  على منضدة خشبي

الجزء الأيمن ، إذ وضع عليها نصف صحن كبير في وسط اللوحة من الجهة الأماميـة لونـه   
أصفر ، وبجانبيه من الجهة اليمنى كوب مع صحنه ، وخلفه منديل ورقي سـميك مطـوي ،   

المطوي ، أما خلفه فيوجد قدح مـن المـاء ، إذ   ومن الجهة اليسرى منديل من الورق الأبيض 
نلاحظ يد تسكب الماء من القارورة داخل القدح ، ووجود شمعدان وضعت عليه أربعة شـموع  
  بنية اللون ، إذ نرى الظل والضوء البارز عليه ، والى الخلف منـه يوجـد كـأس وصـحن     

حمر ، ويوجد صحن فيـه  صغير ، كما توجد كرة زجاجية وبجانبها مملحتان لونهما أخضر وأ
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أرغفة خبز وضع في وسط اللوحة من الجهة اليسرى ، ويقابله صحن على شكل كأس يحـوي  
وتوجـد  . فاكهة ، إلى الخلف منه كوب قهوة صغير مع صحنه ، والى جانبه صحن صـغير  

أريكتان لونهما جوزي وبيجي ، وكذلك شجرة ظل بين الأريكتين خلف المنضـدة ، وخلفهمـا   
  .لون البيجي ستائر بال

إن البناء المحيط بجو اللوحة من ستائر مطوية لونها بيجي ، وجدار لونـه أخضـر ،   
وشجرة ظل ، ونافذة يدخل منها الضوء ، لتعطي انكساراته وانعكاساته لمعاناً وإشـراقاً علـى   

ة ، لقد حاولت الفنانة إظهار طبيعة وملمس الجدار والستائر المثبتة بمهـار . الجو العام للوحة 
لذلك نرى التنظيم الظاهر للعناصر في الحقل المرئي للمشهد ، يستوعب حالة التناسـب فـي   

  .العلاقات الشكلية واللونية والحجمية ، المنسجمة مع بعضها البعض 
والمشاهد والمتذوق للعمل ، يستطيع أن يتتبع أسلوب الفنانة الخاص في اختيار ميـزة  

التي يشتمل عليها البناء العام ، والتكـوين الـذي يتـوخى     التنوع الكبير في مظاهر الأشياء ،
  .التنويع والدقة في التفاصيل الصغيرة ، مع تمكنه من الحفاظ على وحدة متماسكة للموضوع 

والمظهر العام للوحة المنقولة أصلاً عن صورة فوتوغرافية ، اختارتها الفنانة وحددت 
  التقاطها بنفسها ، مراعية فيها كل احتياجات واشتراطات تحويلها إلى عمـل فنـي مـا بعـد     

  . حداثي 
إن مقدرة الفنان على استنطاق مثل هذه التعابير والأحاسيس من عمل تشبيهي واقعي ، 

الواقع والحياة اليومية المباشرة ، هو أشبه بمحاولة الاسـتغناء عـن اللغـة غيـر      يعتمد نقل
الواضحة للفن المجرد ، واستبدالها بلغة مفهومة بصورة كاملة ، لا تترك مجالاً للتأويل بعيـداً  

لـذلك  . عن مقاصدها الرئيسة ، وفضاءها التعبيري محدد بحدود واقعية الصورة والعناصـر  
لي يستعيض عن هذه المحدودية باعتماده على إمكانيات الصورة الفوتوغرافيـة  فالفن السوبريا

في الاقتراب الشديد من الحياة ، واختيار المقاطع المعبرة بصدق عـن المحتـوى الإنسـاني    
    .المتدفق في وجوه الناس وحركاتهم ، وتفاعلهم المستمر مع وجودهم في عالم ما بعد الحداثة 

هي طريقة لإعادة إنتاج الحقيقة بدقة أكثر ، مما يوسـع العـين   ) كارولين ( إن تقنية 
لالتقاطها ، بمعنى أنها تمكنت من إعادة صياغة أشكال الواقع بأساليب جديدة وتقنيات حديثـة ،  
إذ تمكنت الفنانة من نقل الواقع بدقة ، وبشكل يثير الدهشة والإبهار والتعجب ، لذلك تُعد هـذه  

مزومة للمشهد الواقعي تحمل مضموناً دلالياً عميقاً مضـاداً للهـروب مـن    اللقطة المقربة وال
  . فوضى الحياة بمظهرها الاستهلاكي والعولمي 
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لأهمية الماء والطعام والشموع في الشكل ، ساهمت في تعزيز ) كارولين ( إن إدراك 
ة الزجاجيـة  السمة الفوتوغرافية ، وهي ما تتجلى في حرفيتها فـي تنفيـذ مسـكتها للقـارور    

  . والشمعدان الموجودان في اللوحة 
لذلك . إن ما تقدمه هذه اللوحة ليس صورة فوتوغرافية ، بل هي محاكاة للواقع الجديد 

يكون في كل لحظة من لحظات الحياة مبدأ الحياة نفسه فريداً واستثنائياً ، ومن ثم ، فإن الفنانة 
إن خاصية الجمال تكمن في حقيقـة  . في كل مرة  تحاول أن تُدرك ذلك المبدأ ، وتجعله يتحقق

الحياة التي استوعبتها وتمثلتها وأفصحت عنها الفنانة بطريقة جديدة في إخلاص ، وانسـجامها  
  .مع رؤيتها الشخصية والفنية 

إن اشتراطات تأكيد هوية العمل ما بعد الحداثية ، هي التـي ألهمـت الفنانـة تبنـي     
كيبية والانتقائية في أسلوب بناء الإنشاء العام لعملها هذا ، بحيـث  مجموعة من المعالجات التر

تتمكن من تحقيق أكبر قدر من كسر الألفة ، لتعود في تأمل وفهم الطبيعة المتغيرة لعملها عـن  
أعمال الحياة الساكنة النمطية ، ومحاولة الدمج بين الطبيعة الايقونيـة للصـورة السـوبريالية    

ذي يحاول الخروج عن إطار الاستعارة مـن الحقيقـة الموضـوعية ،    والمقترب الرمزي ، ال
  . والتركيز بدلاً من ذلك على المفهوم 

فحركة ما بعد الحداثة تنادي بمحو الفوارق بين طبيعـة الأشـياء الصـالحة للفـن ،     
والأشياء غير الصالحة له ، ومحو الفوارق بين الحقول الفنية المختلفـة ، إذ ينحصـر سـعي    

في محاولة التجريب المستمر للممارسات والاحتمالات كلها ، والتنويـع فـي تقنياتهـا    الفنانة 
ومعالجتها وأساليب رؤيتها للأشياء والموضوعات ، ومجموع المؤثرات الخاصة التـي تمـنح   
عملها سمات التفرد والخصوصية ، بين كل هذا الكم الهائل مـن الأعمـال الفنيـة والـرؤى     

  . نون مرحلة ما بعد الحداثة على سعتها وتعدد حقولها ومذاهبها الجمالية التي تعج بها ف
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الضوء الباهر والظلال المحيطة من كل جانب ، هو جوهر هذه اللوحة وموضوعتها ، 
وهو ما دفع الفنان لاختيار هذه الصورة ، وهذا المشهد الذي يصور مطعماً ليلياً يفـتح أبوابـه   
  في وقت متأخر من الليل ، في شارع مظلم تماماً من هذه الزاوية ، وفـي هـذا الوقـت مـن     

ة تُصور مطعماً مضاء بأضواء كثيرة منتشرة في كل اتجاه من الشارع المظلم ، فاللوح .اليوم 
)  EAT( كما ترتفع إلى أعلى بشكل عمودي ، وتسقط على جدار بناية مجاورة لتضيء كلمة 

  ) .كل ، تغذى ( أي 
فالضوء هو المفردة الوحيدة والأهم ، وهو الناطق في هذه اللوحـة ، وسـط محـيط    

والفنـان  . والعتمة من كل جانب من جوانب اللوحة ، وأعلاهـا وأسـفلها    صامت من الظلال
يصور مطعماً بسيطاً من الخارج ، فينقل تفاصيل بنايته وجدرانه وأبوابه ونوافذه ، والأضـواء  
المعلقة على حافة سقفه من الخارج ، وهو لا يجد أية صعوبة في نقل تفاصيل الأشـياء بدقـة   

ا نشعر بملمس الزجاج أو الحديد أو الرصيف أو الجدار المقابل بكـل  وبراعة متناهية ، تجعلن
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واقعية ، لكن الفنان يحاول في عمله هذا الخروج عن المألوف في الرسم السوبريالي ، وتحقيق 
شيء أكثر صعوبة ، وذلك عن طريق رسم الضوء نفسه ، فهو يعمل على دراسـة مصـادر   

على السطوح والأشياء حتى يذبل  وينتهـي ، ففـي   ، ويتتبع مسار الضوء  هالضوء وامتدادات
 أقصى يمين اللوحة بناية مجاورة للمطعم ، وعلى مدخلها أضـواء صـفراء مغـايرة لإنـارة     
المطعم ، وهي إنارة شاحبة ضعيفة ، تُوحي بأن البناية قديمة ، لا تنتمي إلى العصـر الـذي   

وحة مدخل بناية أخرى وعليـه إنـارة   ينتمي إليه المطعم الأنيق ، كما يبدو في أقصى يسار الل
بسيطة ، تصدر عن مصباح صغير ذابل ، وكلاهما تبدوان بمنتهى الضعف والذبول مقارنـة  

  .بإنارة المطعم المتلألئة البراقة 
من الواضح أن الفنان يحاول تشكيل عمله من دون أشياء ، أو أشكال محـددة ، إنمـا   

  الضوء هو الذي يحـدد مكـان الحـدث وهيـأة     يحاول تشكيله من خلال الضوء والظلال ، ف
المكان ، وكل ما يمكن أن يرى فيه هو ناتج عن التشكيل الضوئي ، وليس المـواد والحجـوم   
والكتل ، فالضوء طاقة ، وهو طاقة خلاقة تُنير الوجود ، وهو رمز للروح ، والروحـي فـي   

  . ود الفن مقابل العتمة ، والظلام التي تمثل العدم والمادة والجم
وعلى الرغم من أن الفنان يبحث عن محور لعمله ، فإن المنظر الليلي برمته في هـذا  
 الشارع الخالي من المادة ، وهذا المطعم المضاء بشدة ، لكن السـاكن الـذي يسـيطر عليـه     
الهدوء ، هذه الأشياء كلها تُوحي بأن المشهد ربما كان في   حلم ، أو ربما كان مشهداً متخيلاً 

يس واقعاً ، إنه يضعنا في منطقة بين الواقع والخيال ، بين الحقيقة والوهم ، بـين الوجـود   ول
والحلم ، وهذه هي وظيفة الفن ، وغاية الفنان ، إنه محاولة كسر المألوف والخروج بـالمتلقي  

  .من حالة الخدر في مواجهة الواقع اليومي المتكرر 
زة في وعي المتلقي ، بأن ما يجري هـو  فإذا استطاع الفنان من خلال عمله إحداث ه

جزء من عالم الخيال لا الحقيقة ، فإنه يكون قد نجح في تحريك ذهنه ، ودفعه إلـى التأمـل ،   
ومحاولة إيجاد الدلالات الجديدة ، ولطالما كان الضوء ملهماً قادراً على إنارة مناطق غريبة ، 

م الخيالات الغريبة اللامتناهية التي يحفل وغير مكتشفة من الواقع ، أو من عقولنا ، أو من عال
   .بها الفن ، وإبداعاته اللامحدودة 
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  )  ١١( عينة 
  ) Chuck Close( تشاك كلوز : اسم الفنان 
  .صورة شخصية كبيرة : اسم العمل 

  . ١٩٦٨ - ١٩٦٧ :تاريخ الإنتاج 
  .أكريلك على الكنفاس : الخامة والمادة 

  .سم  ٢٠٩×  ٢٦٩: القياس 
  . مركز ولكر للفنون ، مينابولس : العائدية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

ولعـه واهتمامـه برسـم الأشـخاص ،     )  تشـاك كلـوز  ( من المعروف عن الفنان 
والموديلات البشرية المتنوعة الأوضاع والتعابير ، فهو لا يهتم كثيراً بمظاهر الحياة اليومية ، 

  ) .ريتشارد استس ( كما يفعل الفنان والأشياء مثل البنايات ، والسيارات ، 
فما يهمه دائماً هو الإنسان ووجوده في الحياة اليومية ، وهو يعرض مظاهر ومشـاكل  
العصر من خلال الإنسان ، وعبر وجوه وحالات وملامح الأشخاص الذين يختارهم من الحياة 

أو حتـى حـالات    مباشرة ، ويصورهم وهم في حالات العمل ، أو الاسترخاء ، أو التفكير ،
  .النوم 
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وتمتلـك  تبدو عليه ملامح التعب صاً مرهقاً ، شخ) كلوز ( في هذا العمل ، يصور 
، ذو نظرة بوهيمية ، وشعره غير مرتب ومتناثر ،  عمقا كبيرا يصل حد تفسير الحياة شعوريا

وصيوان أذنه اليسرى أكثر بروزاً من اليمنى ، مع بروز عظم الترقوة الأيمن ، وظهور شـعر  
الصدر في أسفل اللوحة ، وهو عارٍ ، يدخن سيجاراً يمسكه بفمه ، ويضع نظارة طبية إطارها  

  .  أسود ، كما نلاحظ بروز أنفه في مركز اللوحة 
والمشاهد أو المتذوق للعمل الفني ، يستطيع أن يتتبع أسلوب الفنان الخاص في اختيار 
ميزة التنوع الكبير باستخدامه اللون الأسود والأبيض بتدرجاتهما ، وإبراز الظل والضوء على 
أجزاء من وجهه وجسمه ، الذين ساهما في تكوين وبناء الجو العام للوحة ، والـذي يتـوخى   

  .لدقة في التفاصيل الصغيرة والكبيرة التنويع وا
والمظهر العام للوحته المنقولة أصلاً عن صورة فوتوغرافية ، اختارها الفنان بنفسه ، 
مراعياً فيها كل احتياجات واشتراطات تحويلها إلى عمل فني ما بعد حداثي ، ومـن ضـمنها   

وره اللوحة رجل متوسـط  اختيار الفنان لشخصية عمله الرئيسة والوحيدة ، فالشخص الذي تُص
العمر ، ذو لحية خفيفة ، توحي ملامح وجهه بأنه متعب ، وهي ليست ملامح إنسـان متـرف   

أو نحـو  ( نال قسطاً وافراً من الراحة في  حياته ، أما نظراته التي يحدق بها فـي الكـاميرا   
ليئة بالأسـرار  ، إنما هي نظرة ذات مغزى ، تُعبر عن نفس م) الفنان والمتلقي على حد سواء 

  .والتجارب المريرة الصعبة التي تفرضها الحياة ، في هذه المرحلة من العمر 
إن هذا الرجل الذي يرمي بنظرة تطرح الكثير من الأسئلة ، أكثر ممـا تعطـي مـن    
الإجابات ، إنما يعبر عن روح عصر مضى ، وعن مشكلات جيل انقضى عهده ، ولكنه مـا  

إن مقدرة الفنان على استنطاق مثل هذه  .والعمل في أصعب الظروف  يزال قادراً على العطاء
التعابير والأحاسيس من عمل تشبيهي واقعي ، يعتمد نقل الواقع والحياة اليومية المباشرة ، هو 
أشبه بمحاولة الاستغناء عن اللغة غير الواضحة للفن المجـرد ، واسـتبدالها بلغـة مفهومـة     

جالاً للتأويل بعيداً عن مقاصدها الرئيسة ، وفضـاءها التعبيـري   بصورة كاملة ،   لا تترك م
لكن فن السوبريالية يستعيض عن هـذه المحدوديـة   . محدد بحدود واقعية الصورة والعناصر 

باعتماده على إمكانيات الصورة الفوتوغرافية في الاقتراب الشـديد مـن الحيـاة ، واختيـار     
اني المتدفق في وجوه الناس وحركاتهم ، وتفـاعلهم  المقاطع المعبرة بصدق عن المحتوى الإنس

    .المستمر مع وجودهم في عالم ما بعد الحداثة 
  
  
 



 ١٥٣                                                إجراءات البحث:  لثالفصل الثا
 

  ) ١٢( عينة 
  ) Bruno Schmeltz(   برونو شميلتز :اسم الفنان 
  .تمهيداً للسلام : اسم العمل 

  . ١٩٧٩ :تاريخ الإنتاج 
  . كنفاسالزيت على : الخامة والمادة 

 .سم  ١٩٥×  ٩٧ :القياس 

  .معرض التجارة الحرة  :العائدية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 لوحة كبيرة أقرب إلى جدارية ، نفذها الفنان بطريقـة أشـبه بالإعلانـات الجداريـة     
وهي تمثـل   ،الكبيرة ، وقد تم رسمها بالأصباغ الرذاذة على مساحة واسعة من قماش الرسم 

  .مشهداً مؤلفاً من الصور التي التقطها بنفسه خصيصاً لتصميم هذا المشهد 
اللوحة تُصور فضاء مفتوحاً ، يظهر فيه إلى اليسار صـورة حصـان كبيـر بوضـع            

والى أمامه صورة مركبة آلية ، ويتدلى من رقبته حبل في عمق اللوحة ، ) البروك ( الجلوس 
طرق أو الحفر ، وهي على ضخامتها تبدو صغيرة بالقياس إلى الحصـان ،  من آليات تمهيد ال

يمعـن النظـر باتجـاه    الذي أدار لها ظهره واتجه رأسه بعيداً عنها باتجاه عمق اللوحـة ، إذ  
ونلاحـظ  تظهر إلى يمينه كتلتان ضخمتان من أحجار البنـاء العملاقـة ،   الحصانين أمامه ، و

أشبه ببناية هائلة من عـدة طوابـق ،   رى للكتلة السفلية ، وهما وجود تهشم الزاوية العليا اليس
  .لكنها في الحقيقة كتلة صخرية صماء 
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فيما تظهر إلى الأمام عند مقدمة اللوحة ، صورة امرأة عارية جالسة على ركبتيهـا ،  
وهي تضع كلتا يديها بين رجليها ، إذ يضطجع عند قدميها كلب صغير بلونين أسود وأبيض ، 

حدق باتجاه الناظر ، وخلفهما حصانين مفعمان بالحياة والحركة ، وينطلقان إلى الأمـام  وهو ي
  إذ نلاحظ لونهما الجوزي الناصع الذي تسقط عليـه أشـعة الشـمس مـن      بكل رقي ودقة ،

  ,خلفهما ، وتبرز اللمعة البراقة على جسميهما ، إذ نجد مناطق الظل والضوء 
لوحة واقعـي تمامـاً ، يكـاد يتفـوق علـى الصـور       إن أسلوب تنفيذ الأشكال في ال

 الفوتوغرافية ، من ناحية اهتمام الفنان بإظهار الحيوية والملمس الطبيعي على الأشكال الحيـة  
  ، أو على الأشياء الجامـدة الصـناعية بمظهرهـا الصـلب     ) الكلب والمرأة ، والحصان ، ( 
الفنان البالغ بدراسة مساقط الضوء والظلال ، وكذلك فيما يخص اهتمام ) الصخور والآلية ، ( 

على مختلف عناصر عملة الفني ، إذ عمد الفنان إلى الدمج بين مفهوم اللوحة الفنية وتقنيـات  
الإعلان ، من أجل تعديل طرق إدراك المشاهدين للفضاء التصويري ، لتقديم فـن لا يمكـن   

  .حصره في قاعات العرض ، أي في الفضاءات الداخلية 
حدود مساحته ، وهو فضاء مفتـوح ،   يحمل فضاءه داخلا العمل الكبير الحجم ، فهذ

يمكن إطلاقه في كل مكان ، بحيث يمكن من خلاله تحقيق الاندماج بـين الفضـاء الـواقعي    
  .والفضاء التصويري ، بما في ذلك الجو العام الذي يقف فيه الجمهور المتطلع إلى اللوحة 

ين ، عناصر صناعية ، تشـير إلـى عصـر الآلـة     لى نوععوعناصر عمله مقسمة 
والتطور والحضارة الصناعية ، وعناصر الحياة الطبيعية التـي اختارهـا الفنـان بعنايـة ،     
وبصورة لا تخلو من الرمزية الواضحة ، إذ يمثل كل من الحصـان ، والمـرأة ، والكلـب ،    

كل هـذه العناصـر فـي     مرتكزات الحياة الأساسية والأولى للإنسان بوجه عام ، وهو يدخل
المشاهد في التأمل والتذوق  أثرحوارية فنية ذات نسق تأويلي مفتوح ، يقوم على أساس إدراج 

والتوقع ، وبناء المفهوم العام للوحة ، من خلال إعادة صياغة العلاقة بين عناصرها الممثلـة  
  .بصورة واقعية في بناء فني وجمالي قائم على التجربة الحسية المباشرة 

فالفن السوبريالي يعمل بشكل كامل على وعي المشاهد بأن يتأمل عمل منقـول عـن   
لى أهميته ، والتركيـز  عالواقع ، ولا يقصد نفيه أو استبعاده ، بل على تأكيد وجوده ، والتنبيه 

يعيش ضمن هذا الواقع ، ويسـتمد أفكـاره   ) المتلقي / الفنان ( على أبعاده الحقيقية ، فالإنسان 
ه منه ، لذا فالفنان السوبريالي لا يطمح إلى تقويمه أو تشتيت الانتباه عنه ، بل يهدف وأحاسيس

إلى إن يكون جزءاً فعالاً منه ، وأن يتخذ منه موقعاً مميزاً ، هو الراصد أو الناقد أو المتأمـل  
 المزود بأدوات فنية ، جمالية ، معرفية ، هي الموهبة والمهارة والإحساس الجمالي ، وكـذلك 

 أو الكاميرا ، وأدوات الرسم ، وهذه كلها تسمح له بإلغاء الحد الفاصـل بـين الفـن والحيـاة     
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، أو الانتبـاه إلـى   أو فهمها سهم في تطوير الحياة ، إذ يمكن تأسيس دور جديد للفن يتجاوزه 
وحركتهـا  ، تفاصيلها الصغيرة التي لا يمكن رصدها أو رؤيتها وسط تيار الحيـاة الجـارف   

  . ة في مجتمعات ما بعد الحداثة الدائب
ولعل أسلوب المقارنة التي يقترحها الفنان في عمله هذا ، بين عالم الإنسان الطبيعـي  

، وبين عالم الآلة ، والكتلـة ، والحضـارة   ) الكلب والحصان ، والمرأة ، ( بمرتكزاته الأولية 
أمـام مظاهرهـا الماديـة     الصناعية ، التي يتضاءل دور الإنسان فيها ، مثلما يتضاءل حجمه

همة من علاقة الإنسان مالهائلة ، إذ يكمن دور الفنان في تسليط الضوء على بعض الجوانب ال
  .بعالمه وعصره وبيئته التي يعيش فيها 
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  ) ١٣( عينة 
  ) . Denis Petrson (دنيس بيترسون  :اسم الفنان 
  . مقبرةكوعقل ، بلاطة ضريح كيد  :اسم العمل 

  .  ٢٠٠٤ :الإنتاج تاريخ 
  .  كنفاسالاكريلك وزيت على  :الخامة والمادة 

  . سم  ٩٠×  ٦٠ :القياس 
  .متحف بروكلين  :العائدية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لوحة تمثل امرأة سوداء مسنة تجلس القرفصاء في مكان مفتوح ، إذ يبدو خلفها بعض 
المارة ، والمرأة التي تظهر على وجهها بوضوح معالم الفقر والبؤس ، وآثار الـزمن القاسـي   
والشيخوخة ، تضع على رأسها رداء ما بلون  داكن ، لاتقاء حرارة الشمس اللاهبة في وضح 

وباً بلون أزرق سماوي منقوش بالأحمر والأخضر والأصفر ، وهـي تضـع   النهار ، ترتدي ث
  . يدها اليمنى ممدودة أمامها على ركبيتها ، وتتطلع بعيون نصف مفتوحة إلى الأمام 

يبدو اختيار الفنان لزاوية الصورة الملتقطة وحجمها ، الذي يقترب من حدود التركيـز  
  الرسام نفسه ، فهـو يريـد التأكيـد علـى هـذه      على الوجه واليد الممدودة ، هو من تصميم 

  . الأجزاء ، التي يعدها كافية للتعبير عن رؤيته الذاتية وأفكاره الخاصة 
وقد برزت مهارة الرسام في أجزاء عمله القريبة والبعيدة كلها ، فهو بارع في تصوير 

رة ، تُظهـر شـكل   الوجه البشري المتعب المتغضن كثير التجاعيد ، واليد الممدودة بأدق صو
عظامها وشرايينها ، والجلد الذي تبرز منه أشكال العظام بوضوح ، كما أنه شديد الدقـة فـي   
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تصوير ملمس الملابس وألوانها وطياتها إلى حد كبير ، وقد تعمد الفنان جعل خلفية الصـورة  
  . للتركيز على شخصية عمله إلى أقصى حد ممكن )  Out Focus (غائمة مشوشة 
رف عن بعض فناني الواقعية الفوتوغرافية اهتمامهم بالمجتمعات الفقيرة ومآسيها لقد ع

الاقتصادية والإنسانية ، مثل المجاعات ، والأوبئة ، والحروب الأهلية التي تحصد أرواح كثير 
من الناس ، وتترك كثيراً من الناجين دون مأوى أو غذاء على قارعة الطريق بانتظار عطـف  

الغنية ، أو المنظمات الإنسانية التي تديرها بالضرورة شركات الـدول الغنيـة   الدول الكبرى 
وقد أسهم كثير من فناني السوبريالية بإبداعات فنية ، وأسـهامات ثقافيـة ،   . ذاتها أو أموالها 

واجتماعية ،  وثقافية ، كذلك سياسية ، فقدموا للعالم الغربي الذي يعـيش عصـر الرفاهيـة    
الحداثة وظروفها ، مشاهد وأعمال عدت استفزازية ، تصور ظروف الفساد  ومميزات  ما بعد

  .  )١(البشري من خلال صور فنية ذات طابعٍ رافض 
لقد أثبتت مثل هذه الأعمال العلاقة الوثيقة والدائمة بين الفن والتجربة الإنسانية أينمـا  

بة الفنان في تقديم عمل فني كانت ، وهذه اللوحة مثال على وجود روابط إنسانية قوية بين رغ
ما بعد حداثي ، ورغبته في أن يكون عمله ضمن دائرة الاهتمام بالآخر ، والتعبير عن وجوده 

  . وظروفه ومشكلاته 
ويرجع اعتماد هؤلاء الفنانين على معطيات الصورة الفوتوغرافية إلى إمكاناتها الفائقة 

، أو الضائع العابر ، الذي لا يمكن الانتبـاه  في الكشف عن الواقع غير المرئي بالعين المجردة 
إليه في خضم حركة الحياة اليومية المعاصرة وسرعتها ، أو الواقع البعيـد الـذي لا يمكـن    
. الوصول إليه ورؤيته ، مثل هذه اللوحة التي تصور مشهداً من مكان بعيد عن عالم الغـرب  

ة ، يثق بهـا النـاس بشـدة ويتقبلـون     وهي وسيلة اتصال ذات أهمية بالغة في الثقافة الراهن
معطياتها بسهولة ، لذا يعتمد عليها هؤلاء الفنانون لتحويل انتباه الناس إلى ما يريـدون قولـه   

  . والتعبير عنه ، وهم يقومون بإنتاج صورهم الفوتوغرافية الخاصة وتصميمها قبل رسمها 
ر يعيشه الآخرون الذين يمكن قراءة هذا العمل الفني على انه محاولة لعرض واقع مري

لا نشعر بوجودهم الآمن خلال الصورة ، ونظرة هذه السيدة العجوز في هذه اللوحة هي مزيج 
من الأمل واليأس ، الانتظار والترقب ، أو اليقين بالجدوى ، وجلسوها بهـذه الطريقـة علـى    

لاسـتمرار فـي   قارعة الطريق في وضح النهار يمكن قراءته على انه إيمان بعدم الفائدة من ا
اليسار إلى أي اتجاه ، ذهاباً أو إياباً ، فكل الاتجاهات لا تؤدي إلى حل أو فائدة تـذكر ، إنهـا   

  . تدخل في حوار صامت مع قدرها ومصيرها الغامض 

                                     
   .  ٢٨٦، مصدر سابق ، ص) التصوير ( لمعاصر محمود أمهز ، الفن التشكيلي ا) ١(
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إمكانية نجاح أي عمل فني تظل رهناً بمدى تقبل الجمهـور لـه ، وقـد فتحـت      إن
عالم ما بعد الحداثة للانطلاق بحرية فـي إنشـاء سـبل    السوبريالية آفاقاً جديدة واسعة لفناني 

الحوار ، مع لغة الصورة والمشهد المنقول عن الواقع مهما بلغت درجة قسـوته أو المـرارة   
التي يحملها ، فالفنان يؤمن بأن البعد الجمالي لعمله يكمن في قدرتـه علـى إثـارة مشـاعر     

قف الرافض الذي يرسخه الفنان في ذهن التعاطف مع الآخر والإحساس بمشاعره ، ثم في المو
  . المتلقي عبر عمله الفني ، على الرغم من كونه عملاً يعتمد النقل والمحاكاة بالدرجة الأساس 
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   ) ١٤( عينة 
  ) . Denis Petrson( دنيس بيترسون : اسم الفنان 
  .الأم والطفل : اسم العمل 

  . ٢٠٠٧ :تاريخ الإنتاج 
  .على الكنفاس زيت : الخامة والمادة 

 .سم  ١٤٠×  ١٠٦,٤ :القياس 

  .متحف بروكلين : العائدية 
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 

مشهد من شارع ، يصور امرأة متسولة وهي تحتضن طفـلاً نائمـاً ، وتمـد يـدها     
للاستجداء ، والمرأة المتسولة ذات ملامح آسيوية شرقية ، تضع على رأسها ما يشبه العبـاءة  
بلون بني ، تنسدل على كتفيها وتغطي باقي جسدها ، وقد وضعت طفلها فـي وضـع يسـمح    

يده اليسرى ، بينما تظهر يدها اليمنى مفتوحة بانتظـار مـن    بإرضاعه ، وهو يسند رأسه إلى
يجود بمساعدة ، وهي تغطي بعباءتها جزءاً من جسد الطفل ، فيما ظل الجـزء السـفلي مـن    
جسده مكشوفاً ، إذ يظهر سرواله الأزرق السماوي وباطن أحذيته الصـغيرة ، وفـي زاويـة    

  . هذه المرأة كله الصورة ، يظهر جزء من أغطية أو فراش ، هو متاع 
المشهد مصور من زاوية قريبة ، يظهر منها الجدار الذي تجلس المرأة عند ركنـه ،  
وفي الخلف جزء من بناية مجاورة ليبرز منها جزء من نافذة زجاجية ، وحافة عريضـة مـن   
البناء تحتها مباشرة ، مما يوحي بأن هذه المتسولة وطفلها يفترشون الرصـيف عنـد زاويـة    



 ١٦٠                                                إجراءات البحث:  لثالفصل الثا
 

والمرأة بملابسها الرثة ومتاعها البائس ، صورة ناطقة عن حالة الفقـراء  . ع قليل المارة شار
والمعوزين الذين اعتاد الناس رؤيتهم حتى في شوارع المدن الحديثة ، وهـي تبـدو صـغيرة    

  . السن لكن بحالة مزرية ، وقد أغمضت عينيها قليلاً ، وكأنها تفكر في حالها وحال طفلها 
الفنان نقله وتسجيله في هذه الصورة يكفي للتعبيـر عـن براعتـه الفنيـة     ما استطاع 

ومهارته الحرفية الفائقة في نقل تفاصيل الأشياء ، من ملامح المـرأة ، وطيـات ملابسـها ،    
وملامح وجهها ، وحركة يدها المعبرة ، علاوة على إتقانه الواضح رسم تفاصيل المكان مـن  

ار المقابل ، إذ يتابع الفنان بدقة درجات الظلال الباهتـة عنـد   مظهر الجدران والنافذة في الجد
زاوية الجدار ، والظلال القوية على ملابس المرأة وجسدها ، وانعكاس ظلهـا علـى الجـدار    
خلفها ، وطريقة معالجته اللونية ، تُظهر الفرق بين شعر المرأة الظاهر من تحـت العبـاءة ،   

  . وشعر الطفل الصغير 
للوحة هذه ، تشير بأصابع الاتهام بوضوح إلى عالم اليوم ، الذي تهيمن إن موضوعة ا

عليه الرأسمالية والشركات الاحتكارية عابرة القارات ، ولعل ملامح المرأة الآسيوية خير دليل 
) . فيتنام ، وكمبوديـا ، وكوريـا   ( على هذا الاتهام ، فجرائم الاستعمار ما تزال واضحة في 

لماضي ، تزامن ظهور الفن السوبريالي مع هـذه الحقبـة الاسـتعمارية    وفي منتصف القرن ا
الدامية ، إذ طالما اتهمت السوبريالية بأنها نزعة فوضوية يسارية ، عمل فنانوها الرواد علـى  
   رسم لوحات تعبر عن رفض مثل هذه الجرائم ، ولعل كثيراً من أعمال الرسـام السـوبريالي   

ر المشردين والزنوج والمساكن في الأحياء الفقيرة في أمريكـا ،  التي تُصو) ريشارد استس ( 
جـورج  ( ، أو ) دوان هانسـون  ( ما تزال تنتمي إلى هذا الحس الرافض ، وكذلك منحوتات 

التي تُصور أشخاصاً حائرين أو ضائعين في عالم ما بعد الحداثة ترتبط بهـذا التيـار   ) سيغال 
  . الفني بخيوط كثيرة 
ل الفني المعبر ، قد يبدو صورة معتادة من الحياة اليومية لكثير مـن دول  إن هذا العم

الشرق ، ولكن جرأة الفنان التي دفعته إلى تنفيذه وعرضه في عالم الغرب ، هي التي تجعلـه  
 عملاً مميزاً ، إذ يمكن أن يثير مثل هذا المنظر تساؤل الناس حـول طبيعـة حيـاة الشـعوب     

  . لمتحضرة في مساعدتها ، ومن المسؤول عن فقرها الفقيرة ، ودور الدول ا
كما أن هذا النوع من الطرح الفني ، يمكن أن يثير الاسـتفهام حـول طبيعـة الفـن     
ووظيفته في الحياة المعاصرة ، فهل يمكن للفن أن يكون موقفاً إنسانياً ؟ أو أنه يظـل مجـرد   

ها مجرد نزهة بصرية ، ومتعة تأمليـة  متعة جمالية ، وهل يمكن تعبئة اللوحة بالأفكار ؟ أو أن
  في التقنيات والألوان والعلاقات الفنية على قطعة قماش معلقة بإطار لغرض التزيين ؟   
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  ) ١٥( عينة 
 ) . Jacques Bodin( جاك بودين : اسم الفنان 

 . ) De dos XIX( المرة التاسعة عشرة : اسم العمل 

  . ٢٠٠٧: تاريخ الإنتاج 
  . كنفاسالزيت على : الخامة والمادة 

  .سم  ١٢٧×  ١٢٧: القياس 
  .باريس  ،مجموعة يافير ايلورزا : العائدية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
عمل فني سوبريالي ذو بساطة ظاهرية ، يصور رأس فتاة من الخلف ، تُدير رأسـها  
نحو يسار الصورة ، فلا يظهر منها سوى جانب من خدها الأيسر وأذنها اليسـرى وكتفيهـا ،   

أما مركز السيادة في اللوحة وموضوعها . ترتدي قميصاً أبيض منقوشاً بأغصان نباتية حمراء 
علـى  ) ماسـكة  ( الفتاة الأشقر المرفوع إلى الأعلى ، والمثبت بوسـاطة  الحقيقي ، فهو شعر 

شكل فراشة بلونين بني وأسود ، وهي من البلاستك الشفاف ، وخلفية اللوحة ضبابية تملؤهـا  
تهويمات من البني المحروق في اليمين ، تندمج شيئاً فشيئاً بمساحة من الأوكـر عنـد يسـار    

  . اللوحة 
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ة على هذه اللوحة هي بساطة خادعة ، فاللوحة معقدة مـن ناحيـة   إن البساطة الظاهر
المعالجة والتنفيذ ، إذ جعل الفنان الضياء يسقط على رأس الفتاة من جهتين ، مـن الأعلـى ،   

والمهارة . ومن جهة اليمين ، إذ تبدو بقع الضوء واضحة على قمة رأسها وعلى كتفها الأيمن 
ره للشعر من حيث الملمس والتصـفيف ، وتـداخل الظـل    الفائقة للفنان تظهر في دقة تصوي

والنور بين أجزائه ، بحيث يبدو وكأن الفنان قام برسم تسريحتها خصـلة فخصـلة وشـعرة    
فشعرة ، بأسلوب هو منتهى الواقعية والإتقان والمهارة والحرفية ، وهو يتابع مسار خصـلات  

حتى الشعرات المنفـردة البـارزة عـن    الشعر الصاعدة والهابطة والملتفة حول عنق الفتاة ، 
كما أتقن الفنان عمله في إظهـار ملمـس القمـاش    . رأسها على صغر حجمها ودقة مظهرها 

ولونه الناصع البياض في المناطق المضيئة ، وظلاله الشفافة في المناطق المعتمة ، أو الطيات 
ا طريقة جلـوس الفتـاة   الظاهرة على القميص عند أعلى العنق أو عند الكتف ، إذ يتضح منه

  . التي تتكئ على يدها اليمنى 
تعمل رسومات الواقعية الفوتوغرافية في حقل واسع متناثر الأشكال ، إذ يستفاد منهـا  
في عالم الموضة والأزياء بشكل كبير ، وكذلك في عالم الماكياج والتجميل وتصفيف الشـعر  

وضة عبر وسائل الأعلام ، والتي يسهم في من خلال الكم الهائل من الإعلانات المعلقة والمعر
وهذه الرسوم تعمل على خلق ظاهريـة ملموسـة وحضـور    . إنتاجها فنانو السوبريالية غالباً 

طبيعي للكثير من التفاصيل الشكل البشري ، من خلال اعتماد إمكانيات الصورة الفوتوغرافيـة  
حركة الأشكال والمساحات  فضلاً عن،  يل، ثم عبر مؤثرات الرسم الدقيق والألوان والتظل أولاً

، وأعمالهم  )الكانفاس ( ها على قماشة الرسم التي تكون أقرب إلى طبيعة الصورة عند ظهور
شديدة الواقعية ، تعبر عن ارتباطهم بواقع المجتمع المعاصر ، ووسائل الإعـلام ، وأسـلوب   

  . الحياة العصرية فيه 
تنقل إلى المتلقـي واحـدة مـن الانطباعـات     وهذه اللوحة ببساطة موضوعها ، إنما 

البصرية العابرة التي انتبهت إليها عين الفنان الخبيرة بالتشـكيل الفنـي ، واللمحـة الجماليـة     
السريعة التي قد لا ينتبه إليها كثير من الناس ، في كل ما يرونه من مشاهد وصـور خـلال   

 وأعاد عرضها بعـد تكبيرهـا عـدة     مرورهم بها ، وقد اقتنص الفنان هذه اللحظة الجمالية ،
مرات ، وإخراجها من محيطها وحصرها ضمن إطار اللوحة ، في جو مفرغ من أية صـورة  
حولها ، ليجعلها مركز الجذب ، ونقطة الرؤية المكبرة ، التي تحمل في تفاصـيلها جـانبين ،   

عـن تقنيـات الفنـان     الأول جانبها الجمالي الطبيعي ، والثاني جانبها الجمالي الفني ، المتولد
ومعالجته ومهارته ، التي تصبح بدورها مركز جذب وشد انتباه المتلقي ، الـذي يجـد نفسـه    

حول مدى تطابق اللوحة مـع الصـورة ،   ) خارجي / داخلي ( مجبراً على الدخول في حوار 
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وهذا  الحوار لابد أن يقود إلى عملية تحول وتغييـر فـي   . ومدى تطابق الصورة مع الحياة 
طبيعة إدراكه البصري للمرئي في اللوحة ، بوصفه من عمل الإنسان وإنتـاج اليـد البشـرية    

  . والمهارة ، وبين اللامرئي فيها ، وهو الأصل الحقيقي الذي أخذت عنه الصورة 
وهنا يمكن للصور السوبريالية أن تكون بمثابة مرجعية لنفسها ، وذلك لأنها لا تمثـل  

بل هي تحمل في داخلها مواصفات الأصل كلهـا ، درجـات واقعيتـه     أصلاً محدداً أو ثابتاً ،
وتفاصيلها كلها ، لذا فهي البديل الجمالي الكامل للواقع ، الذي تقدمه السوبريالية بوصفه واقعاً 

  . بديلاً أكثر تركيزاً ودقة وجمالاً 
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  ) ١٦( عينة 
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مشهد من أحد المنعطفات في شوارع مدينة ماليزية ، إذ ناطحـات السـحب الحديثـة ،          
والبنايات المتراصة المتصاعدة ، تملأ أفق اللوحـة وفضـاءها المفتـوح    والأبراج العملاقة ، 

الأمامي المواجه ، إذ يتسع الشارع وينفتح عند مقدمة اللوحة ، مع وجود مقدمة سيارة صفراء 
اللون ، وظهور ثلاث خطوط صفراء فاتحة على أرضية الشارع ، إذ يبرز خطان متوازيـان  

قليلاً عنهما ، فاللون الأصفر بتدرجاته اللونية يصـبح لونـاً    في المقدمة ، والخط الثالث يبتعد
يمتلك وظيفية انطولوجية ، ويصبح جـديراً بـأن    - أي اللون الأصفر  - سائداً للميدان ، لأنه 

وبحركة واحدة " ، ) السيارة ، والخطوط ، والجدران ( يمثل الأشياء   كلها ، كما في الأشكال 
توقف عن كونه مرئياً كشيء فريد ، والعالم هو ذلك المجمـوع ،  يفرض نفسه شيئاً فريداً ، وي

  . )١(" إذ كل جزء إذا ما أخذ لذاته يفتح فجأة أبعاداً لا محدودة ، أي أنه يصبح جزءاً شاملاً 

                                     
 الأب نيقـولا  داغـر ،   : سعاد محمد خضر ، مراجعة : المرئي واللامرئي ، ت : موريس ميرلو بونتي ) ١(

  .  ١٩٧، ص  ١٩٨٧، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  ١ط
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لذلك عمد الفنان إلى وضع اللون الأصفر في لوحته ، فإنه يقدم فيه في الوقـت نفسـه     
الجراح الجسد ، إذ يلاحظ بوسـاطة النافـذة التـي فتحهـا ،      انفتاح الإدراك للعالم ، كما يفتح

في وظيفتها الكاملة ، تعمل بنشاطها كله ، فالفنان لا يكشف عن إدراكه للأشياء ، بل  ءالأعضا
 ، التي تنساب إلـى معرفـة الحيـاة مـا بعـد      ) الخ ... الماء ، والهواء ، ( إدراكه للعناصر 

  . الحداثية 
صوير موجودات الشارع من سيارات واقفة ، وأعمدة تحمـل  يحرص الفنان هنا على ت

إشارات المرور والإنارة ، وعمل نحتي على شكل كرة زجاجية ، والنـاس المـارة بمختلـف    
هيئاتهم وحركاتهم ، فإنه يحافظ كذلك على صورة النسيج الحياتي اليومي للشارع ، ويصـور  

غ فيها ، فإن هذا الحس التصـويري الـواقعي   محتوياته وتفاصيله بمنتهى الدقة والواقعية المبال
يتصاعد مع تصاعد الأبنية ، ثم البنايات الشاهقة التي تملأ الجانب الخلفي من اللوحة ، بحيـث  
تظهر زرقة السماء ، مع غيمة بيضاء في الزاوية العليا للوحة ، فهو يصور واجهة كل بنايـة  

. ت الزجاجية الضخمة على يسار الصـورة  وعمقها مع أدق أجزائها ، من النوافذ إلى الواجها
كما يتتبع الفنان بحذر بالغ انعكاسات الظل والضوء على الأبنية المختلفة والشارع أيضـاً ، إذ  
ينحدر ضوء الشمس الباهر على جزء من البنايات على يمـين الصـورة ، وعلـى الأبـراج     

  . العملاقة 
مكن أن تولد تأويلات كثيـرة علـى   يحاول الفنان هنا إعطاء معالم روحية للمكان ، ي  

مستوى التكوين والأداء التشكيلي ، أولها علاقة الواقع بصورته الظاهرة ، والعلاقات المكانيـة  
لكـن الإيحـاء الفنـي    . والبنائية داخل الفضاء ، ومن ثم ، داخل البنية التشكيلية لهذه اللوحة 

ن وعملـه ، والمكـان الـذي اختـار     والتأويل الجمالي يقود إلى تأليف بنية أخرى تخص الفنا
تصويره ، فالبنايات المهيمنة والممتدة بلا حدود ، هذه الصور كلها ذات دلالات ذهنيـة تعـود   
بالمتلقي إلى مرجعيات طبيعية مماثلة ، هي شكل الغابة أو الجبال الشاهقة ، إذ يشعر الإنسـان  

جدران ، فقـد رسـم الفنـان    بصغر حجمه وضآلة وجوده في هذا المحيط المكتظ بالأشياء وال
السيارات والناس بحجوم ضئيلة ، والأشياء المحيطة بهم كلها أكبر حجمـاً ، وأكثـر امتـداداً    

  . وهيمنة 
إن هذا المنفذ الدلالي ، يشير إلى واقـع الإنسـان المعاصـر فـي المـدن الحديثـة       

تحول إلـى مجـرد   والمجتمعات المعاصرة ، التي يضيع فيها حجمه ، وتقل قيمته وتأثيره ، وي
بقعة ، أو كتلة صغيرة ، أو مجرد نقطة في محيط من الموجودات الكبيرة ، والواقعية إلى حـد  
مفرط ، وهي وإن كانت من نتاج الإنسان ، والمفروض أنها في خدمتـه ، إلا أنهـا تسـحق    

  . وجوده الشخصي ، فلا يعود بإمكانه تأكيد حضوره وشخصيته المميزة 
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لقد بلور الفنان في عمله هذا لغة فنية ذات طابع ما بعد حداثي ، فنراه قد تخلص عـن  
دوره في تشكيل العمل الفني كله ، وتحول إلى اختيار مشهد لبناء عمله ، وكأنه يسعى لتشكيل 

وكـأن الوجـود الحقيقـي    . وجود فني ذي ملامح وثائقية تسجيلية ، توحي بعدم تدخل الفنان 
وى وأفصح من أي تدخل ، وأي محاولة لإعادة تشكيله ، فهو صـورة أخـرى   أصبح بذاته أق

  لضياع الإنسان في المكان الفيزيائي الذي يمتد عموديـاً ، ويضـغط علـى وجـود الإنسـان      
وحجمه ، حتى يذهب الإنسان عند هامش الحدث ، ويبتعد إلى خارج الإطار الحقيقي للمكان ، 

الفن الكلاسيكي ، وهي نقطـة اخـتلاف جوهريـة بـين     ولم يعد يشغل مركز اللوحة كما في 
الواقعية المفرطة والمنحى الكلاسيكي للرسم ذو النزعة الإنسانية ، على الرغم مـن التشـابه   

  . بينهما في اللجوء إلى التجسيم والتشبيه والواقعية 
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، وتظهر فيه حاملـة  ) شيكارجو ( مشهد مصور من أحد الموانئ الصغيرة على نهر 
الصغيرة من النوع الذي يستخدم لنقل السلع والسيارات والحمولات لمسـافات صـغيرة   الرمل 

بين المدن ، وهي تعمل غالباً في الأنهر والقنوات المحلية ، إذ نرى عدداً من الأكوام الرمليـة  
داخلها ، وهي واقفة بجانب رصيف الميناء ، وتظهر على الرصيف سكة من الحديـد ، كمـا   

جهة اليسرى من وسط اللوحة ، لونها أبيض مائل إلى اللون الرصاصـي ،  توجد شاحنة من ال
يبدو عليها الصدأ ، وهي واقفة أمام بناية كبيرة توحي بأنها مركز تجمع واسـتراحة لمـوظفي   

أو ) الكرفانـات  ( الميناء ، والبناية صنعت من الخشب ، أو الصفيح الـذي يشـبه جـدران    
  .ل بمثابة مساكن أو استراحة للعمال القاطرات التي توضع في مواقع العم
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ويظهر في وسط اللوحة مجموعة صناديق مرتبة واحدة فوق الأخرى ، وقسـم منهـا   
مبعثرة على الرصيف ، والى الخلف منها ، توجد شاحنة صفراء متجهة إلى خارج المينـاء ،  

. ا أو تفريغهـا  كما توجد رافعة على الجهة اليمنى من اللوحة لرفع السلع والمواد المراد شحنه
كما يوجد في عمق اللوحة بنايات حديثة مجاورة للميناء ، وتبرز في وسط اللوحة كنيسة مـن  

  .الطراز الحديث ببرجها الأخضر محاطة بالأشجار 
وقد حاول الفنان إظهار طبيعة وملمس الجدران بمهـارة فائقـة ، إذ أظهـر بعـض     

م بدراسة الأرضية الإسمنتية ، وما فيها مـن  الخطوط أو الآثار القديمة على الجدار ، كما اهت
بقع المياه ، والكتل الرملية الصغيرة ، وبعض آثار عجلة الشاحنة ، فعالجهـا بطريقـة فنيـة    

  . توضح الخطوط والانحناءات الموجودة عليها 
وقد اختار الفنان هذه الزاوية ، التي تسمح برؤية الرصيف ، والمراكب التـي تحمـل   

لميناء وعمقه في آنٍ واحد ، وقد أبدع الفنان في رسـم الأشـكال الواقعيـة    الرمل ، ومدخل ا
في رسم الآلات ، والمعدات الإنشائية ، ورافعات  أبدعبأجزائها الظاهرة في اللوحة كلها ، كما 

الأثقال ، وانعكاسات ظلها في الماء ، إذ نرى مناطق الظل والضوء بوضوح في اللوحة ، لكنه 
رسم صفحة المياه التي تعوم فوقها الحاملة ، وأمواجها المتكسـرة عنـد   وضع كل براعته في 

حافة الرصيف البحري ، وكذلك الانعكاسات الضوئية الواضحة على الماء ، والمتغيرات التي 
  . تحدث في لون وحركة الأمواج عند مرور السفن عليها ، وبشكل غاية في الدقة والإتقان 

طيع أن يتتبع أسلوب الفنان الخاص في اختيار ميـزة  والمشاهد والمتذوق للعمل ، يست
التنوع الكبير في مظاهر الأشياء ، من السطوح الملساء ، إلى المتعرجة ، إلى طيـات الكتـل   
الرملية ، والأشكال الهندسية ، التي يشتمل عليها البناء العام ، والتكوين الذي يتوخى التنويـع  

 رة ، مع تمكنه مـن الحفـاظ علـى وحـدة وتماسـك      والدقة في التفاصيل الصغيرة   والكبي
  . الموضوع 

 الفن السوبريالي ، إلى الفترة التي عمل فيها مهمة من نتاجات تعود اللوحة إلى مرحلة   
ورفاقه من الجيل الأول على نقل الصور من الإعلانـات التـي تنشـرها    ) ريتشارد استس ( 

وهي الفترة التي امتازت بكثرة الأعمـال الفنيـة التـي    . مكاتب النقل البحري للدعاية لعملها 
تُصور المراكب البحرية ، والسفن ، والزوارق الشراعية التي تتحـرك علـى ميـاه البحـار     

كان هؤلاء الفنانون يحاولون انجاز أعمالهم التجسيمية بطرق وأسـاليب تقتـرب   والأنهار ، إذ 
  من التجريد ، إذ اختار الفنان زاوية معينة لالتقاط صورة تبدو منها الأشكال ، وكأنها أجـزاء
من أشياء ، فيظهر التكوين أقرب إلى التجريد ، كما يحاول فيها الفنان تجميع أكبر عـدد مـن   

ة في حيز الصورة ، مثل جانب السفينة بكل تفاصيله ، وجانـب الرصـيف ،   الصعوبات الفني
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وأبنية المرفأ ، وصفحة المياه بحركة أمواجها ، وانعكاسات الضوء والظل عليها ، علاوة على 
  . فضاء أعلى اللوحة ، إذ السماء المضاءة بأشعة  الشمس 

هو محاولة للاقتـراب مـن    إن محاولات بناء اللوحة دون اكتمال الأشكال الواقعية ،  
التكوين المجرد ، المكون من قطع وأجزاء أقرب إلى فن التجميع ، وهذه الأعمال رغم تنفيذها 
بالألوان الزيتية على قماش الرسم ، إلا أنها تجمع بين الملمـس الـدقيق لمظـاهر الأشـياء     

الصناديق الخشبية وحجومها ، وبين تجسيد روحية المواد وكتلها ، مثل الرمل في القوارب ، و
على أرضية الرصيف ، ومظهر البناية في مقدمة اللوحة على الجهة اليسرى ، والبنايات فـي  
عمق الصورة ، علاوة على احتواءها على حس تصميمي عالٍ من خلال التراكيـب الشـكلية   

  .الظاهرة في حيز الصورة 
توحي بأنها مستنسخة ، التي ) استس ( وعلى الرغم من التأثير الخادع المظلل لرسوم 

من صور فوتوغرافية ، إلا أنها تقدم في الحقيقة معالجات إنشائية ، لخلق بناءات تعبـر عـن   
حالات صيرورة الحدث دائماً ، أي ما بعد الشروع ، وقبل انتهاء الفعل واكتماله ، فهو يحاول 

باطها بالمشاعر التي تتولـد  أن يعيد تقييمنا للمشاهد الكثيرة التي نراها في حياتنا ، وأن يعيد ارت
لدينا في مثل هذه المواقف ، بحيث يصبح النظر وعياً بحادثة تمثل فكرة نابعـة مـن صـميم    
الحياة اليومية المرئية والمحسوسة ، لكن على أساس اقتناص لحظات بذاتها ، مقطوعـة عـن   

د إعادة إنتـاج  مسار تيار الأحداث ، التي تبدو وكأنها تجري بدون ترابط أو معنى ، بل لمجر
  .الواقع عبر الصورة ، وبلوغ حد المطابقة التامة مع مشاهد الحياة الحقيقية 

إن مفهوم السوبريالية يؤكد بصورة جوهرية ، إننا دخلنا ضمن عالم تخلق فيه الأدوات 
والتقنيات المتطورة ثقافة جديدة ، هي ثقافة المحاكاة ، التي تأخذ فيها الصور الإلهامية موقـع  

صورة الحقيقية ، وهذه اللعبة الفنية تسعى لخلق واقع مجتث عن أصـوله ، واقـع حقيقـي    ال
بمنتهى الدقة ، يعبر عن لا واقعية متعالية ذات تأثير جمالي ، وهي لعبة عالم ما بعد الحداثة ، 

، ) جـان بوديـارد   ( وعالم الاتصالات ، والتقنيات الرقمية ، وعالم الصور ، كمـا يـدعوه   
التي تحركه من حالة كانت فيها بمنزلة الأقنعة للحقيقة أيام الفن الحـديث ، وتحولـت   الصورة 

إلى حقبة جديدة أصبحت تمثل فيها الحقيقة نفسها ، وتنوب عنها ، إلى الحد الذي يمكـن معـه   
  . تصديقها وقبولها كحقيقة بديلة 
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واحد من الأعمال الفنية المميزة في نتاجات الفن السوبريالي ، وهو عمل يحمل مسحة 
التكوين ، أو الأداء التشكيلي ، فاللوحة تمثل إناء زجاجياً غرائبية من ناحية الفكرة العامة ، أو 

شفافاً ، فيه سلطة مكونة من قطع اللهانة ، وبعض قطع من الطماطم ، والبـيض ، الزيتـون   
كما توجد في داخله ملعقة من الستيل المضاد للصدأ ، وضعت . الأخضر والأسود ، والليمون 

اوية الخلفية اليسرى ، وباللون الجوزي في الزاويتين على أرضية باللون البني في الوسط والز
واختار الفنان خلفية زرقاء ، إذ نـرى منـاطق زرقـاء    . السفلى اليمنى واليسرى من اللوحة 

  .غامقة وأخرى فاتحة بسبب تسليط الضوء عليها ، ولإبراز الشكل بصورة أجمل 
 ـ       راً مـن التصـوير   نفذ المشهد الواقعي هنـا بتقنيـة عاليـة الأداء ، وتقتـرب كثي

الفوتوغرافي ، وفكرة الفنان هي نقل تفاصيل دقيقة للمقطع المتجزئ باسلوب إدراكي ، ينـزع  
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إلى تثبيت تقلبات الصور الواقعية ، والبحث عن محيطية المقطع التفصيلي للبناء العام ، مـن  
دعي الرغبة خلال تبني تصورات وافتراضات منطقية ممزوجة بطاقة فعالة للخيال ، والتي تست

الجامدة ، عبـر إنشـاء مقتربـات تحليليـة     ) الأشكال والصور ( في دراسة جوهر الأجزاء 
وتركيبية لتفكيك وإعادة بناء المشهد ، بتلقائية كلية تعتمد بناء العلاقات والسـياقات المجسـدة   

الـذب  لصيرورة التكوين جمالياً ، إذ اختار الأحجام الصغيرة وإضفاء طابع الانسجام اللـوني  
ساد فيه اللون الأخضر وتدرجاته التي توزعت في ثنايا المشهد ، وبروز اللون الأحمـر فـي   
مركز اللوحة ، إذا نلاحظ تفاصيل الطماطم ببذورها الواضحة ، وكذلك بروز اللون الأصـفر  
في الجهة الأمامية اليمنى للوحة في وسط الحلقة البيضوية للبيضة ، مما يؤكد علـى حـرص   

  .قل الواقع بشكل تفصيلي وبدقة عالية الفنان لن
فاللوحة برمتها انعكاس لرؤية الفنان السوبريالي لواقع حياته وأفكاره ونتاجه الفني ، إذ 
يرى صانع اللوحة ذات الواقعية المفرطة نفسه أقرب إلى النحـات أو الصـانع الـذي يعمـل     

، بل هي واقعية إلـى الحـد الـذي    بأدواته الفنية على إنتاج أشياء لا يمكن تفريقها عن الواقع 
  .  يجبر المتلقي على تصديقها وتقبلها بوصفها صوراً منقولة عن الحياة بتفاصيلها كلها 

إن كثيراً من أعمال فنون ما بعد الحداثة ترتكز على مفهوم الصـدمة التـي تسـببها    
السوبريالية نفسـه   للمتلقي ، الذي يعرف مسبقاً أن الفن صنعة إنسانية قبل كل شيء ، ولعلّ فن

قائم على فكرة مضاهاة الحقيقة ، أو بلوغ حدودها ، وذلك ما يسبب نوع من الصدمة للجمهور 
الذي اعتاد أن يرى فناً يعمل في حدود لا تتجاوز أطر التجسيم أو التشبيه الدقيق ، لكن تجربة 

بعـد حداثيـة ،    الرسم الذي يتطابق مع الصورة أو يستنسخها بدقة فائقة هي تجربة فنية مـا 
أفرزتها ظروف التقنية الحديثة ، ووسائل التنفيذ المتفوقة الإمكانيات ، وهذا ما أدى إلى اتساع 
أفق وحدود وخيالات الفنانين ، ومستويات طموحاتهم الفنية من خلق وسائل الإيهام في صناعة 

يعبـر عـن الـذات    الصور الفنية ، إذ بات التركيز المتزايد على قراءة العمل الفني كمفهـوم  
  الإنسانية في تفاعلها مع الواقع ، وما ينتج عن ذلك بتحول الفن إلـى لغـة بصـرية واسـعة     
المدى ، تُمهد للتواصل بين الناس من جميع المستويات ، إذ يتحول النص البصري إلى نـص  

 ـ   ن ثقافي ذي فضاءات تأويلية متاحة للجميع ، يمكن قراءتها دون عناء ، وهذا مـا سـمح للف
السوبريالي بتأسيس لغته الفنية والجمالية الخاصة ، المبنية على أساس الصورة بكل إمكاناتهـا  
الفنية والتقنية ، التي يمكن تحويلها من قبل الفنان إلى عمل فني قابل لإنشاء قاعـدة للتحـاور   

قعيـة لا  بالشكل المتطابق والمتحد مع المضمون ، الذي يريد الفنان التعبير عنه بالوسـائل الوا 
  . المجردة 
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، وضع بعض كرز  فيه حنص، يمثل  زجاجيةلحياة جامدة على منضدة  أزتجمشهد م
 يحتوي بعض منها علـى أغصـان تحمـل أوراقـاً      إلى جوارها على سطح المنضدة ،منها 

 ظهـر جـزء   وخلفها قارورة زرقاء اللـون  ،  الاصفرارخضراء ، وقسم منها ذابلة مائلة إلى 
حاوية زجاجية تحوي فلفل ابيض وأسود ذات غطاء فضي من الستيل المضاد وبجانبها ، منها 

خضراء اللون ، وكـل هـذه الأشـياء تـنعكس     قارورة  جزء منوالى جانبها تظهر للصدأ ، 
   . صورتها على سطح المنضدة

المشهد الواقعي هنا ، بتقنية عالية الأداء من حيـث الدقـة فـي المحاكـاة     الفنان نفذ 
والتجسيم ، بطريقة تقترب كثيراً من سمات التصوير الفوتوغرافي ، وقد نجح الفنان في تجسيد 



 ١٧٣                                                إجراءات البحث:  لثالفصل الثا
 

نه تمكن مـن  إعدم وجود أشكال في عمق اللوحة ، بل من رغم على الالبعد الثالث للأشياء ، 
لتحقيق ذلك ، عن طريق إسقاط الضوء عليها من الجهة اليسـرى ،   الرصاصيةتسخير الخلفية 

وغطاءهـا المعـدني   بانعكاس اللون الأخضر على الحاوية الزجاجيـة  ومعالجة جهتها اليمنى 
  . وعلى سطح المنضدة 

 المظهرية بحس تنظيمـي وهندسـي    بساطتهمن رغم على اليتمتع هذا العمل الفني ، 
وضع ثمـرات  ، من حيث طريقة  ةلتوزيع الدقيق لمكونات الصور، قائم على التحكم في ا عالٍ

ائها ، وكذلك في حركة الأغصان والأوراق المنحنية ، واتجاهات حركتهـا  زأجتنظيم و الكرز
التي تبدو هنا خارج حدود الإحاطة البصرية ، وقد تعمد الفنان فعل ذلك عن قصـد ، لزيـادة   

  . لتقطة بهذا الشكل واقعية المشهد ، وكأنه صورة فوتوغرافية م
وقـد  ، شائعة جداً في تراث الرسم الكلاسيكي )  Still Life( إن رسوم الحياة الساكنة 

أبدع فيها فنانو عصر النهضة إبداعاً فائقاً ، وظلت عمليات رسم الحياة الساكنة تقليداً متبعاً بعد 
الانطباعية إلـى الوحوشـية ،   عصر النهضة ، بل وحتى في تيارات الفن الحديث كافة ، من 
غير أن أعمال الحياة الساكنة . والتعبيرية ، والسريالية ، فيما أولاها التكعيبيون اهتماماً خاصاً 

 يثـة القطـع مـن    كانت دائماً تصور الفاكهة الطازجة ، أو الخضروات والثمـار الغضـة حد  
  .مجلوبة مباشرة من الحقول ، والأشجار 

وأوراقهـا  ،  الطازجـة ريالي ، فإن الفنـان اختـار الفاكهـة    أما في هذا العمل السوب
وأغصانها ذابلة بوضوح ، للتعبير عن مبدأ الاختلاف أو التناقض بأوضح معانيه ، وبأشـكاله  

، فهو يمثل الاختلاف مع الطبيعة ، ومع تراث الرسم ، ومع مفهوم الفاكهة ذاته ، لغويـاً  كلها 
ف مع الحقيقة من ناحية أثرها الثابت في ذهن المتلقي ، وصورياً ، وهذا الاختلاف ، هو اختلا

الكامن في الحقيقة الموضـوعية ، أو فـي المفـاهيم     اول الفنان إظهار التناقض الأساسإذ يح
الراسخة لدى الإنسان ، فهو يقدم صورة مشوهة عن الحقائق الجمالية المعتـادة ، مـن أجـل    

الكاملـة ،   ينشد الشكل المثالي للأشياء وصورتها تحقيق صدمة للمتلقي ، ولفكرة الفن ، الذي 
وبهذا النقض والاختلاف ، يمكن تحقيق رؤية ما بعد حداثية مغايرة للتقليدي الراسخ المهـيمن  

ريق كشف التناقضات التي يمكن أن يخلقهـا عامـل الـزمن    عن طفي الفكر الجمالي ، وذلك 
الفضاء التأويلي المفتـوح ، وتعدديـة    داخل بنية الجمال الطبيعي ، وبذلك يمكن الوصول إلى
فكيكي فـي نقـد مـا بعـد الحداثـة ،               المعنى ، وهذا هو جوهر عملية النقض في مفهومه الت

  .  )١(" فالأصل يمكن أن يختلف ويتغير ، والمختلف يحيل إلى غيره " 
                                     

، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ،  ١كاظم جهاد ، ط : الكتابة والاختلاف ، ت : جاك دريدا  )١(
   .   ١٢٦، ص ١٩٨٨



 ١٧٤                                                إجراءات البحث:  لثالفصل الثا
 

إن البحث عن الاختلاف ، هو السمة المميزة لفنون ما بعد الحداثـة ، ومنهـا الرسـم    
السوبريالي ، إذ يصبح الوعي المدرك للتناقض هو النقطة التي يتبلور عندها الإحساس بوجود 
تغير ثقافي ، يشمل الخطاب الفني بصورة عامة ، أما الاستمرار ، فهـو إعـادة إنتـاج هـذا     

إلـى  الممارسة الاختلافية ، وهي السمة المميزة للنموذج الفني الذي يسعى التناقض من خلال 
فرض وجوده وسيطرته ، من خلال المظهرية الجديدة التي يلقيهـا علـى النمـاذج القديمـة     
المتداولة ، والأفكار التقليدية ، والأشكال المتوارثة ، وهو بهذه الطريقة يدخل في عمليات جدل 

ي ، والراسخ ، والمهيمن ، من أجل زحزحته وتفكيكـه ونقضـه ،   وحوار مستمر مع المركز
تمهيداً لبناء الجديد الذي ينوب عنه ، في عالم يتغير بسرعة هائلة ، ووتيرة عالية ، هو عـالم  

  . التقنيات المتطورة ، والرؤية المتغيرة ، عالم وثقافة وفن ما بعد الحداثة 
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حجـم  التي تشغل معظم  ، )نيويورك تايمز ( ، يظهر فيها بوضوح صحيفة لوحة فنية 
مـع صـورة فـي    ،  ماتهجوزو  تحتوي على صورة لمرشحي الرئاسة الأمريكية ، واللوحة 

لانتخابات الأمريكية لعـام  الصراع السياسي ل، وهي تمثل ) كيري ( جانب الصحيفة للسيناتور 
ها حديثـة  وفوقدولار ، أحداهما قديمة ، )  ٢٠( من فئة عملتين نقديتين وتظهر ) .  ٢٠٠٤( 

وفوقها مسدس ، وبجانبها نظارات طبية ،  وسرية ةالأكثر أمنيترمز إلى النظام النقدي الحديث 
وفوق العملات النقديـة  ، ) تكساس (  الذي شاع استخدامه في مدينة، من النوع من نوع قديم 

 ةاليمنـى مـن الصـحيف   العليا وعلى الزاوية ، تحوي الفول السوداني الورقية ، علبة زجاجية 
غير منتظمة فـوق  بصورة ونثرت فوقها قطع من الكرتون المقوى ، وضعت ثقالة ورق ملونة 

  . الفاتح  والأخضروباللونين الوردي ، الصحيفة والمنضدة 



 ١٧٦                                                إجراءات البحث:  لثالفصل الثا
 

وعلى الجانب الأيسر من مقدمة اللوحة ، وضع جهاز تحكم عن بعد علـى المنضـدة   
من عدة ألواح متواصلة من الخشب الذي تبدو عليـه ملامـح القـدم وآثـار     المكونة الخشبية 

تحكم وسائل الإعلام في عصر ما بعد جهاز التحكم عن بعد يرمز إلى  إن. الاستخدام الطويل 
قطـع مـن   ، يحتوي على قدح من الزجاج إلى الأعلى من جهاز التحكم ظهر يكما ، الحداثة 

، باللون الرصاصي الفاتح ، وهي تمثل الوزن والعاطفة والأشـياء الماديـة   الحجار الصغيرة 
ترمـز إلـى السـياحة    قشـة  يحتوي كذلك علـى  ووالتي تعطي إحساساً بالعزلة والانزياح ، 

رمز ت يير محسوبة ، وهغتدهور وقل بواسطة أحداث ، الذي والاقتصاد المبني على السياحة 
شمعة بيضـاء صـغيرة ،   انب الأيمن من القدح ، توجد وعلى الج. ) تسونامي ( إلى إعصار 

  . وهي ترمز إلى ظهور مستقبل جديد 
في الوقت الذي يظهر فيه مقدار الدقة والواقعية الفائقة التي عالج فيها الفنان العمـلات  

جهاز التحكم عن بعـد والمسـدس   ، وكذلك وقطع الكارتون المقواة الصحيفة الورقية وملمس 
 ـ  ، تكلها بمحتوياته والقدح وثقالة الورق   نإصل حد التطابق التام مع صـورتها الحقيقيـة ، ف

مقدار الإبداع والمهارة الذي يظهره الفنان يزداد في ملاحظة قدرتـه علـى نسـخ الصـور     
ولون ، في وسطها  الانكساراتوإظهار ،  الأوراق النقدية والصحيفةوالكتابات الموجودة على 

لى واقعية ظلالها الداخلية والخارجية التي أخرجهـا الفنـان بتميـز    ، علاوة عورقها المميز 
  . واضح 

ليس اختياراً اعتباطياً ، بل ينم عن ترتيب مسـبق أجـراه   لعمله هذا اختيار الفنان  إن
يمثل كل منهـا  إذ ،  السياسةالفنان لعناصر لوحته ، فالمال يدخل في علاقة جدلية وإيحائية مع 

يعبران ، والنفوذ ، وهما من هواجس الحياة في المجتمعات المعاصرة  رمزاً من رموز السلطة
بصدق بالغ عن الروح الأمريكية والثقافة الأمريكيـة ، ثقافـة القـوة والاقتصـاد والاتجـاه      

، التي نشأت فـي أمريكـا    البرجماتيةبعد الحداثي ، وفلسفة ما العملي في المجتمع  البرجماتي
 نأعلـى  ، هي فلسفة النفعية التي ترسخت وتأصلت في عقلية وسلوك الفرد الأمريكي بقـوة  

وهما ضمان الإنسان لمستقبله ، وهي تهدف إلـى  ، المال والسلطة هما ثوابت الحياة السريعة 
يصبح ، إذ ووصولاً إليه ، الثراء وجمع المال والإمساك بأسباب القوة بسبب المال ورغبته فيه 

  .  )١( ) جون ديوي (أو )  وليم جيمس (الحقيقة بالثروة والسلطة أمراً حتمياً كما يفهمه  ارتباط
هـو مجتمـع   ، اتيـة  ممجتمع التفوق الذي تنشده العقلية الأمريكية وفلسفتها البرج إن

كلهـا ،  الأشـياء   ن، أالوفرة والزيادة في الحصول على المال وإنفاقه ، وهو يؤكـد كـذلك   
التي تؤكد على الفائـدة  ،  العملية  ماتية جتؤدي إلى تحقيق معنى البرلابد أن ، وبضمنها الفن 

                                     
  .  ٤٣، الكويت ، ص ٤٧١محمد سعيد ، البرجماتية نظرة أمريكية للعالم ، مجلة العربي ، ع ) ١(



 ١٧٧                                                إجراءات البحث:  لثالفصل الثا
 

الفـن   نأ "اتيـة  متؤكد البرج، إذ حتى مجال الفن ، التي يجنيها الفرد من عمله في أي مجال 
باتت له وظائف جديدة تماماً ، لا تنتهي عند حدود المجتمع المعاصر الذي يرى ويتذوق الفن ، 
بل صار له طموح الامتزاج بالصناعة وتقنيات الصورة والألعاب وكلها يكون القصـد منهـا   

  .  )١( " المال
تؤدي في النهايـة  ، داعي يجب أن يتجه وجهة علمية عملية بأي نشاط فكري أو إ نإو

ومردوداتـه  ، يمكن أن يستفيد منها الفنان والمجتمع من الشـيء  ، إلى مردودات مادية وفعلية 
  . المادية المباشرة أو غير المباشرة 

   
 

                                     
    .  ٤٣ر سابق ، ص ، مصد محمد سعيد ، البرجماتية نظرة أمريكية للعالم )١(
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 ١٧٨                 والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات البحث نتائج:  الرابعالفصل 
 

 
 

 الفصل الرابع

 ً   نتائج البحث: أولا

، تتسم رسوم السوبريالية بشكل عام بالدقة الفائقة في نقل تفاصيل الأشكال وتجسـيمها   .١
وهذا مـا  ،  بشكل يبدو للناظر كاملاً، ومحاكاة الأشكال الواقعية إلى حد التطابق معها 

  . يتضح في جميع عينات البحث
ظهار الاختلافات الدقيقة في مظـاهر الأشـياء   إيتميز فن السوبريالية بقدرة فائقة على  .٢

والاختلافات بين موادها وحجومها ، وملمسها الحقيقي الذي يعبر عن طبيعتها الواقعية 
  والأشـياء  ، الملابـس   ، الآلات الأشـكال الصـناعية ،   مثل البيانـات ، ، وأشكالها 
 . عينات البحث وهذا ما يتضح في جميع ،  كل حسب طبيعته، الأخرى 

ر المدن والبنايات والشوارع بحس هندسي دقيـق  صوتتسم اللوحات السوبريالية التي تُ .٣
، كمـا فـي   وتنسيقها الحقيقي ، وكتلها ، ومظاهر المواد الإنشائية ، في رسم الأبعاد 

 ) .  ١٧ ، ١٦ ، ١٢ ، ١٠ ، ٦،  ٥ ، ٢،  ١ (العينات 

  الفنان السوبريالي قادر على متابعة مساقط الضوء والظـلال علـى الأشـياء بدقـة      .٤
أو ، أو الصـناعية  ، يستطيع من خلالها دراسة طبيعة الأشـياء المعدنيـة   ، ومهارة 

،  ٥ ( ، كما في العيناتإلى حد الإيحاء بوجودها فعلياً في اللوحة ، الزجاجية وغيرها 
٢٠ ، ١٩ ، ١٨ ،  ١٦ ، ٩ ، ٨ ( . 

ظهـار  إيعمل الفنان السوبريالي علـى  ، في المواضيع التي تتضمن وجود الأشخاص  .٥
بدرجة عالية من الواقعية ، والبشرة ، والشعر ، والأجسام ، والتعابير ، ملامح الوجوه 

 ، ١١ ، ٩ ، ٥ ، ٤ ، ١ ( اتكما في العين، التي توحي بوجود الحياة فيها ، والحيوية 
١٦،  ١٥ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٢  . ( 

بل يتعداه إلى حـد  ، لا ينحصر عمل الفنان السوبريالي في رسم الصور الفوتوغرافية  .٦
 ضـاءتها  إوطـرق  وأحجامهـا ،  والتحكم فـي أبعادهـا   ، والزوايا ، اختيار اللقطات 

يقوم هـو  ، يذهب بعض الفنانين إلى ترجمة أفكاره في صور فوتوغرافية و. وألوانها 
واقعياً قبل التقاط صورتها النهائية من أجل إيصال فكرة بتصميمها وتنسيقها وإخراجها 

 ، ٦،  ٥،  ٤ ، ٣ (رؤية خاصة يريد تجسيدها في لوحته ، كما في العينات  معينة أو
٢٠،  ١٨،  ١٦،  ١٥ ، ١٤،  ١٢،  ١١ ، ١٠ ، ٩،  ٨  (. 
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مـن  ، يتحكم الفنانون السوبرياليون كثيراً في مستويات الصورة التي يريدون رسـمها   .٧
أو إضافة وحذف أشكال معينة من الصورة الملتقطة عنـد  ، يث التحكم في الخلفيات ح

 .)٢٠،  ١٩ ، ١٧،  ٩،  ٦،  ٤ (، كما في العينات أو تقطيع ودمج اللقطات ، رسمها 

 ـ لرسم السوبريالي ن بعض أعمال اإف، على خلاف ما هو شائع  .٨ ،  نيةومأعمـال مض
شارة أو اتهام للدول والمؤسسات والأفكار إراء اجتماعية أو سياسية أو آتحمل أفكاراً و

 ) .  ١٤،  ١٣ ، ١١ (، كما في العينات  التي تقف وراء الكثير من المعاناة الإنسانية

تتحدث بعض أعمال السوبريالية عن وضع وظروف الآخر الذي يعيش خارج حـدود   .٩
الذي ، العالم   والذي ترتبط مشكلاته بسياسات واقتصاديات هذا ، عالم ما بعد الحداثة 

عرض فنانو السوبريالية أعمالاً صـدمت العـالم   و . غير موجود أصلاً وصفهيعامله ب
هت هـذه الأعمـال   وقد نب الغربي عن معاناة الناس من الفقر والأمراض والحروب ،

جاهل من حيـاة الآخـرين مـن    والمت، الرأي العام والفكر العالمي إلى المسكوت عنه 
 ) .  ١٤ ، ١٣ ، ١ (ات كما في العين، البشر 

رغبة ملحة لـدى  )  الحياة ساكنة (لت العودة إلى الموضوعات الكلاسيكية مثل شكّ .١٠
الذي يؤكـد  ، لكنهم عاملوها بنوع من التحديث والتغريب ، بعض فناني السوبريالية 

مفـاهيم   المنفصلة عـن ، الفنية والجمالية  اومفاهيمه، بعد الحداثة  صلتها بفنون ما
 . ) ٢٠ ، ١٩ ، ١٨،  ٩ ، ٨،  ٦،  ٣ (العينات كما في الفن والجمال الكلاسيكي ، 

بعض اللوحات السوبريالية تمثل رصداً لمشاهد واقتناص لحظات عابرة من الحيـاة   .١١
ليها في خضم تيار إأو لا يمكن الالتفات ، لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، اليومية 

 ) .  ١٦ ، ٧ ، ٢ (العينات كما في ، الحياة المتسارع في عصر ما بعد الحداثة 

رسمها  در أشياء يعتصو، فضل بعض الفنانين اختيار موضوعات منسقة من قبلهم ي .١٢
وصعوبات فنية يعملون على تذليلها بالرسم مـن أجـل عـرض    ، تحدياً لمهاراتهم 

 ،  ٦،  ٤ (العينـات  كما فـي  ، لاستحالة والتعقيد لا أكثر لوحات فنية تتميز بطابع ا
١٨،  ١٥،  ٨  . ( 

 تطفو على سطح أعمال فناني السوبريالية مظـاهر الـرفض والألـم مـن العـالم       .١٣
وتزوق جماليـات  ، والثقة بالمستقبل ، والبساطة ، والحنين إلى الطبيعة ، المعاصر 
 . ) ١٩ ، ١٥ ، ٨ (العينات  كما في،  البكر والطبيعة، والتراث ، الماضي 

تعكس رسوم فناني السوبريالية جدل الحياة التي تفرضها المدن المعاصرة الأوربيـة   .١٤
وجدل القيم المتغيرة التي ، والأميركية بكل ما فيها من تصعيد لوعي ما بعد الحداثة 

 ) .  ١٧،  ١٦ ، ٥ ، ٢ (العينات كما في عكاسها على المجتمعات الإنسانية ، تجد ان
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مـن اهتمامـات الفـن     يشكل حضور الروح الاستهلاكية والسلعية جـزءاً مهمـاً   .١٥
كما ،  وعماراتها، وآلاتها ، وكذلك الاهتمام بمظاهر الصناعة الحديثة ، السوبريالي 

 ) . ١٧،  ١٦،  ٥،  ١ (العينات في 

كة ، والسـرعة ، والـزمن ، والتنظـيم    تستحضر رسوم السوبريالية دلالات الحر .١٦
كما في  ووسائل الاتصال الحديثة بطرق متباينة ،، وقيم الإعلان التجاري ، ي نالمد

 ) .  ٢٠ ، ١٦ ، ٦(العينات 

حافظ رسامو السوبريالية على معظم الأسس التقليدية لبناء اللوحة وموازنتها وتنظيم  .١٧
وفـق  على نه يكون خروجاً واعياً إف، ، وإذا حاول أحدهم الخروج عليها  عناصرها
 . ) ١١ ، ٩،  ٣ ، ٢ (العينات كما في ، فكرية أو فنية قصدية  مسوغات

بعد ما يذهب بعض الفنانين إلى تصوير الجوانب النفسية التي تتولد عند سكان مدن  .١٨
أو الخـوف مـن دوامـة الحيـاة     ، أو الاغتراب ، مثل الشعور بالعزلة ، الحداثية 

 ) .  ١٤ ، ١٣ ، ١١ (العينات كما في ، المتسارعة في هذه المدن الكبرى 

لكن علـى مسـتوى   ، يشكل تداخل الأجناس الفنية سمة هامة في رسوم السوبريالية  .١٩
  العينـات  كمـا فـي   ، والأزيـاء  ، والإعلانات ، مثل التصاميم ، تجسيدها بالرسم 

) ١٦،  ١٥،  ٤،  ٣ ( . 

يصل  تتسم نتاجات الفن السوبريالي بسعة واضحة في أحجام اللوحات المستخدمة ، .٢٠
 ـكمـا فـي   ، قد يغطي مساحات واسعة جـداً  ، بعضها إلى حد كبير جداً     نيالعينت

) ١٨ ، ١١ ( . 

فيتحول المألوف إلى شيء  السوبريالية الشكل الواقعي بإدخاله في بنية جديدة ، تعيد .٢١
يصبح جاذباً  إذ غريب لم يسبق التنبه إلى صورته المكبرة أو الدقيقة إلى هذا الحد ،

 ) .  ١٩،  ١٦ ، ٨ ، ٥(، كما في العينات  يرى لأول مرة للنظر وكأنه
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 ً   الاستنتاجات : ثانيا

أجواء الفن السوبريالي الواقعية وأشكالها المحاكية تجد مناخاً مناسباً لدى جمهـور   نإ .١
واسع من النقاد والمتذوقين بوصفها بديلاً عن هيمنة الفن المجرد لفترة طويلـة علـى   

 . الساحة الفنية العالمية

مثل الرسـم  ،  متنوعةبتدع فنانو السوبريالية معالجات تقنية ، افي حدود الرسم الزيتي  .٢
أو استخدام عاكسات الصور ، أو صغيرة جداً ، وفرش كبيرة جداً ، بألوان مخففة جداً 

 . الصريحة مثل الأبيض والأسود الألوانأو استخدام ، نفاس على الك

أو الخارجيـة  ،  ) الـديكور  ( السوبريالية بإظهار تفاصيل التصاميم الداخلية يهتم فنانو .٣
 .والكراجات، والأرصفة ، والساحات ، والشوارع ، بنية والأ، واجهات المحلات مثل 

، والأزقـة  ، يهتم  البعض الآخر من فناني السوبريالية بتصوير الشـوارع الخلفيـة    .٤
 . وروادها، وحياتها ، ومواقع البناء 

تمـنح التحقـق   ، تعمل الصور السوبريالية غالباً في فضاءات مفتوحة وإنارة عاليـة   .٥
يساعد ، والتجسيد من خلال ظهور تفاصيلها وظلالها في تباين حاد ، الكامل للأشكال 

 . الفنان على أداء عمله التجسيمي المحاكي

سـتطاعت  ا، من خلال ارتباطها بمفهوم الصورة الفوتوغرافيـة واسـعة الانتشـار     .٦
مما حقق لها شـهرة  ، وفن الإعلان ، علام  العابر للقارات السوبريالية دخول عالم الإ

 .أكثر من باقي تيارات فنون ما بعد الحداثة ، واسعة 

ظهار إينصب اهتمامهم على ، أغلب أعمال السوبريالية هي من إنتاج فنانين أميركيين  .٧
، ن كانت بعض الأعمال تصور دولاً ومجتمعـات أخـرى   إو، نمط الحياة الأميركي 

 . وعمارتها وسكانها، فهي أقل من صور المدن الأميركية 

عادة تقييم وإنتاج أعمال الفـن  إأسهمت حركة الرسم الواقعي في الفن السوبريالي إلى  .٨
 . وإدخالها في أعمال معاصرة على نطاق واسع، أو تقليدها ، الكلاسيكي الخالدة 

فهـو يلتفـت إلـى     ، في اختيار الفنان في اختيار لقطات لأعماله أثراًالصدفة  تؤدي .٩
 . تدوم إلا لحظات قليلةقد لا ، أوضاع أو مشاهد عابرة 

يبحث ، التكوينات الفنية في الرسم السوبريالي غالباً ما تكون ناتجة عن فكرة مسبقة  .١٠
، المعمارية والبنايات ، المدن   لقطاتمثل ، الفنان عن الزاوية المناسبة لتصويرها 

 . الأشخاص، ووجوه  والسيارات، وصور الآلات 
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، فنانو السوبريالية هم الأقدر من بين الفنانين على رسم الأشياء الواقعية وتقليـدها   .١١
الوقـت ذاتـه ، قـادرين علـى      ، وهم في وفق القواعد الكلاسيكية الصارمةعلى 

 .ممارسة أنواع أخر من التجار بالمتنوعة لفنون الرسم 

  
 ً   التوصيات :ثالثا

الحداثة ضمن اهتمامات الباحثين والتدريسيين توصي الباحثة بإدخال مادة فنون ما بعد  .١
 . على مختلف مستويات هذه الفنون وللدراسات الأولية والعليا

بفنون ما بعد الحداثـة بشـكل    ةالمتخصصفي إصدار البحوث وترجمة الكتب  الإسهام .٢
 . عام

ودروس التطبيقـات  ، توثيق العلاقة بين دروس الاختصاص في كليات الفنون الجميلة  .٣
فني التي أفرزتها فنـون مـا بعـد    لخر تقنيات ومستحدثات الأداء اآالعلمية التي تتابع 

 . الحداثة

  
 ً   قترحاتالم : رابعا

 : دراسة ما يأتي تقترح الباحثة 

 .  " دراسة مقارنة" والنحت السوبريالي  الواقعية بين الرسم السوبريالي .١

 .  والرسم السوبرياليالواقعية بين الرسم الكلاسيكي  .٢

 . في فنون ما بعد الحداثة البرجماتيةدور الفلسفة  .٣

 . فن السوبرياليالفي  ثقافة الاستهلاكالأثر  .٤
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  ادرـالمص

  . القرآن الكريم •
  

  المصادر العربية 

عزة قرني ، سلسـلة عـالم   : ، ت  الفلسفة المعاصرة في أوروبا: بوشنسكي . م. إ .١
 . ١٩٩٢المعرفة ، الكويت ، 

، دار  ١،  ط الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيـك النقد : إبراهيم محمود خليل  .٢
 . ٢٠٠٣المسيرة ، عمان ، 

تراجي فتحـي ، سلسـلة عـالم    : ، ت  الثقافة والتفسير الانثروبولوجي: آدم كوبر  .٣
 . ٢٠٠٨المعرفة ، الكويت ، 

فخـري   : ت ،  الحركات الفنية بعد الحرب العالميـة الثانيـة  : ادوارد لوسي سمث  .٤
جبرا إبراهيم جبرا ، دار الشؤون الثقافية العامـة ، بغـداد ،   : مراجعة ،  ١، طخليل 
١٩٩٥ . 

أشرف رفيق عفيفـي ،  : ت  ، ١٩٤٥الحركات الفنية منذ عام :  ـــــــــ .٥
أحمد فؤاد سليم ، دائرة الثقافة والإعلام ، مركـز  : تقديم مصطفى الرزاز ، مراجعة 

 . ت. الشارقة للإبداع الفكري ، الشارقة ، ب

  فخري خليل ، الموسـوعة الصـغيرة   : ، ت  فن ما بعد الحداثة:  ـــــــــ .٦
 .، دار الشؤون الثقافية العامة )  ٤٣٢( 

 .ت . ، دار الآداب ، بيروت ، ب ١، ج  النص القرآني وآفاق الكتابة: أدونيس  .٧

فؤاد زكريا ، الهيئـة المصـرية   : ، ت  الفن والمجتمع عبر التاريخ: أرنولد هاوزر  .٨
 . ١٩٧١امة للتأليف والنشر ، الع

، دار  ١سلمان حرفـوش ،   ط : ، ت  منظومة الفنون الجميلة: آلان إميل شارتييه  .٩
 .٢٠٠٨كنعان للدراسات والنشر والخدمات الإعلانية ، دمشق ، 

جبرا إبـراهيم  : فخري خليل ، مراجعة : ، ت  الفن الأوربي الحديث: س يألان باون .١٠
 . ١٩٩٠جبرا ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، 

صباح الجهـيم ،  : ، القسم الأول ، ت  نقد الحداثة ، الحداثة المظفرة: ألان تورين  .١١
 ١٩٩٨منشورات وزارة الثقافة السورية ، دمشق ، 
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ثائر ديب ، وزارة الثقافـة ،  : ت  ، النظرية النقدية مدرسة فرانكفورت: آلن هاو  .١٢
 . ٢٠٠٥دمشق ، 

 . ٢٠٠٥غانم هنا ، بيروت ، . د: ، ت  ١، ط نقد ملكة الحكم: أمانويل كانت  .١٣

سعيد بنكـراد ، المركـز   : ، ت  التأويل بين السيميائيات والتفكيكية: امبرتو ايكو  .١٤
 . ٢٠٠٧الثقافي الغربي ، بيروت ، 

 .ت . ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ب فلسفة الجمال: مطر أميرة حلمي  .١٥

، دار الثقافة للطباعة  في فلسفة الجمال من أفلاطون إلى سارتر:  ــــــــ .١٦
 . ١٩٧٣والنشر ، القاهرة ، 

أمين صالح ، وزارة الإعلام ، : ، ت  ١ط،  النحت في الزمن: اندريه تاركوفسكي  .١٧
 . ٢٠٠٦ الثقافة والتراث الوطني ، مملكة البحرين ،

 . ٢٠٠٦، دمشق ،  ١، دار الفكر ، ط  ما بعد الحداثة: باسم علي خريسان  .١٨

، دار الشـؤون   ١، ط نظرية التلقي ، أصـول وتطبيقـات  : بشرى موسى صالح  .١٩
 . ١٩٩٩الثقافية ، بغداد ، 

أسامة الحاج ، المؤسسـة  : ، ت  ١، ط التفكيكية دراسة نقدية: ، ف ، زيما  بيير .٢٠
 . ١٩٩٦والنشر ، بيروت ، الجامعية للدراسات 

سامي سويدان ، دار الشؤون الثقافية ، : ، ت  ٢، ط نقد النقد: تزفيتان تودوروف  .٢١
 . ١٩٨٦بغداد ، 

محمد علـي أبـو درة ، الهيئـة    : ، ت  ١، ج  التطور في الفنون: توماس مونرو  .٢٢
 . ١٩٧١المصرية العامة للتأليف والنشر ، 

م ، أكاديميـة  الفنـون ،    منـى سـلا  : ، ت  الحداثةأوهام ما بعد : تيري ايغلتون  .٢٣
 . ١٩٩٦، القاهرة 

سـمر  : ، ت  مـن الحداثـة إلـى العولمـة    : تيمونز روبيرتس وايمي هايت . ج .٢٤
، مطـابع السياسـة ، الكويـت ،     ٢محمود ماجد عمر ، ج : الشيشكلي ، مراجعة 

٢٠٠٤ . 

، دار توبقـال للنشـر ،    ١كاظم جهاد ، ط : ، ت  الكتابة والاختلاف: جاك دريدا  .٢٥
 . ١٩٨٨الدار البيضاء ، المغرب ، 

: كامل يوسف حسـين ، مراجعـة   : ، ت  الموت في الفكر الغربي: جاك شورون  .٢٦
 ١٩٨٤إمام عبد الفتاح إمام ، سلسة عالم المعرفة ، الكويت ، 



 ١٨٥                                                                                                  المصادر 

 

، دار  ١،  ط  غسان السيد: ، ت  في نظرية التلقـي : جان ستاروبينسكي وآخرون  .٢٧
 ٢٠٠٠الغد ، سوريا ، دمشق ، 

الفن في العصر الحديث ، الاستطيقا وفلسفة الفن مـن القـرن   : جان ماري شيفر  .٢٨
فاطمة الجويشي ، منشـورات وزارة الثقافـة ،   : ، ت  الثامن عشر حتى يومنا هذا

 . ١٩٩٦سوريا ، دمشق ، 

 . ٢٠٠٨، القاهرة ،  ، دار مصر للطباعة ٣، ط  رائع الفن العالمي: جمال قطب  .٢٩

صـلاح  : كمال المـلاخ ، مراجعـة   : ، ت  حول الفن الحديث: جورج فلاناجان  .٣٠
 . ١٩٦٢طاهر ، دار المعارف ، مصر ، القاهرة ، 

مهـاة فـرج ،   : ، ترجمـة   ١ ، ط الفن في القرن العشرين: جوزيف اميل مولر  .٣١
 . ١٩٨٨دمشق ، دار طلاس ، 

محمـد  : ، ت  ليفي شتراوس الـى دريـدا  البنيوية وما بعدها من : جون ستروك  .٣٢
 . ١٩٩٦عصفور ، عالم المعرفة ، الكويت ، 

إمام عبد الفتاح ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويـت ،  : ، ت  الوجودية: جون ماكوي  .٣٣
١٩٨٢ . 

منشـورات وزارة الثقافـة   : عبد الواحد لؤلؤة : ، ت  الجمالية: ف . جونسون ، ر .٣٤
 . ١٩٧٨والفنون ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 

: صبري محمد عبـد الغنـي ، مراجعـة    : ت ،  التصميم والشكل :جوهانز ايتين  .٣٥
 . ٢٠٠٢، هلا للنشر والتوزيع ،  ١شوقي جلال ، ط

فخري خليل ، : ، ت  الحديثمئة عام من الرسم : مولر ، وفرانك ايلغر . إي. جي .٣٦
 . ١٩٨٨جبرا إبراهيم جبرا ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، : مراجعة 

، دار  ٢، ط  ١، ج الأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر: حسن محمد حسن  .٣٧
 . ١٩٧٤الفكر العربي ، 

  :  مراجعـة  محمـد شـيا ،  . د: ، ت  ١، ط حالة ما بعد الحداثـة : ديفيد هارفي  .٣٨
 . ٢٠٠٥ناجي نصر وحيدر حاج إسماعيل ، بيروت ، . د

، دار الشـؤون الثقافيـة    ١، ط  فلسفة الفن عند سوزان لانجـر : راضي الحكيم  .٣٩
 . ١٩٨٦العامة ، بغداد ، 

، دار المعرفة الجامعيـة ،   الحس الجمالي وتاريخ الفن: راوية عبد المنعم عباس  .٤٠
٢٠٠٥ . 



 ١٨٦                                                                                                  المصادر 

 

، مركـز دراسـات الوحـدة     ١، ط  العمارة في سببية وجدلية: رفعة الجادرجي  .٤١
 . ٢٠٠٦العربية ، بيروت ، 

: ، مراجعة  مازن حماد: ، ت موجز تاريخ الثقافة الأمريكية: كروندن . روبرت م .٤٢
 . ١٩٩٥أحمد يعقوب ، الأهلية للنشر والتوزيع ، عمان ، 

عز الـدين إسـماعيل ،   : ، ت  ١، ط مقدمة نقديةنظرية التلقي ، : روبرت هولب  .٤٣
 . ١٩٨٨النادي الأدبي الثقافي ، جدة ، 

سـمير كـرم ، دار   : ، ت  الموسـوعة الفلسـفية  : ي ، بودين . و. م. روزنتال  .٤٤
 . ١٩٨٠الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، 

 ،  ١ جـروس بـرس ، ط  : ، تقـديم   مقدمات في فلسـفة الفـن  : رياض عوض  .٤٥
 .  ١٩٩٤طرابلس ، لبنان ، 

صـلاح مصـطفى ، منشـورات    : ، ت  ٢ ، ج وسبيلهالفن تأويله  :رينه هويغ  .٤٦
 . ١٩٨٧وزارة الثقافة والإرشاد ، دمشق ، 

 .ت . ، مكتبة مصر ، القاهرة ، ب كانت والفلسفة النقدية: زكريا إبراهيم  .٤٧

، دار مكتبة الرائد العلميـة ،   ١، ط  دراسات في بنية الفن: وآخران  بلاسم محمد .٤٨
٢٠٠٤ . 

، دار مجـدلاوي ،   ١، ط في الفـن والجمـال  دراسات : زهير صاحب وآخرون  .٤٩
٢٠٠٦ . 

،  ١، ط  صدى الحداثة وما بعد الحداثة في زمنها القـادم : زيادة رضوان جودت  .٥٠
 . ٢٠٠٣المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، 

، دار كتابـات ،   ١، ط ما بعد الحداثة ، انفجار عقل أواخر القـرن : سامي أدهم  .٥١
 . ١٩٩٤،  بيروت ، لبنان

اسة في سـيكولوجية التـذوق الفنـي ،    ، در التفضيل الجمالي: شاكر عبد الحميد  .٥٢
 . ٢٠٠١الكويت ، الوطن ، مطابع 

، سلسـلة كتـب عـالم     عصر الصورة ، السلبيات والايجابيات: شاكر عبد الحميد  .٥٣
 . ٢٠٠٥المعرفة ، مطابع السياسة ، الكويت ، 

حسـن صـقر ، دار   : ، ت  ١، ط عصـره نيتشه مكافحاً ضد : شتاينر رودولف  .٥٤
 . ١٩٩٨الحصاد ، سوريا ، دمشق ، 

إدارة الفنون ، المركـز العربـي للفنـون ،     ، النقد والإبداع: وآخرون طلال معلا  .٥٥
 . ٢٠٠٦دائرة الثقافة والإعلام ، الشارقة ، 



 ١٨٧                                                                                                  المصادر 

 

، ١ط ، الثقافة السائبة.. التشكيل العربي .. أوهام الصورة : وآخرون طلال معلا  .٥٦
 . ٢٠٠١، دائرة الثقافة والإعلام ، الشارقة ، الفنون ، المركز العربي للفنون  دائرة

 . ٢٠٠٠دار الحضارة ، دمشق ، ،  ١ط،  التفكيكية: عادل عبد االله  .٥٧

 مؤسسـة الهـدى للنشـر    ، دروس في الفلسفة الإسـلامية :  عبد الجبار الرفاعي .٥٨
 . ٢٠٠٠ والتوزيع ، طهران ،

الإحصـاء الوصـفي   : عبد الجبار توفيق البيـاتي ، وزكريـا زكـي اثناسـيوس      .٥٩
، مطبعة المؤسسة الثقافية العمالية ، بغـداد ،   والاستدلالي في التربية وعلم النفس

١٩٧٧ . 

، مطبعة الإرشـاد ، بغـداد ،    الإعلان بين النظرية والتطبيـق : عبد الجبار منديل  .٦٠
١٩٨٢ . 

، المؤسسة العربية للدراسات  ٣، ج  وعة الفلسفةملحق موس: عبد الرحمن بدوي  .٦١
 . ١٩٩٦والنشر ، بيروت ، 

، سلسلة كتب عـالم   المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك: عبد العزيز حمودة  .٦٢
 . ١٩٩٨المعرفة ، مطابع الرسالة ، الكويت ، 

، دار الشؤون الثقافية  ١، ط الإدراك العقلي في الفنون التشكيلية: الخطيب عبد االله  .٦٣
 ١٩٩٨العامة ، بغداد ، 

، مكتبـة   ١، ط دراسات معرفية فـي الحداثـة الغربيـة   : عبد الوهاب المسيري  .٦٤
 . ٢٠٠٦الشروق الدولية ، 

، دار الفكـر   ٢، ط الحداثة وما بعد الحداثة: عبد الوهاب المسيري وفتحي التركي  .٦٥
 . ٢٠٠٣المعاصر ، بيروت ، لبنان ، 

، المجلـس الأعلـى لرعايـة الفنـون      أثر العرب في الفن الحديث: عفيف بهنسي  .٦٦
 ١٩٧٠والآداب والعلوم ، دمشق ، 

، دائـرة الثقافـة    القرين الجمالي في فلسفة الشـكل الفنـي  : عقيل مهدي يوسف  .٦٧
 . ٢٠٠٥والإعلام ، الشارقة ، 

سة العربيـة  ، المؤس أمراض الدين وأعطال الحداثةالإنسان الأدنى ، : علي حرب  .٦٨
 . ٢٠٠٥للدراسات والنشر ، لبنان ، بيروت ، 

 ، المؤسسـة العربيـة للدراسـات     ١ ، ط هكذا اقرأ ما بعد التفكيـك : علي حرب  .٦٩
 . ٢٠٠٥والنشر ، بيروت ، 



 ١٨٨                                                                                                  المصادر 

 

، دائرة الثقافـة   ١، ط  غائية الفن في زمن المتغيرات المتسارعةعمران القيسي ،  .٧٠
 . ٢٠٠٣والإعلام ، المركز العربي للفنون ، الشارقة ، 

،  ١برهـان شـاوي ، ط   : ، ت  لغة الفن التشكيلي: يوماتوف . كوستين وف. ف .٧١
 . ١٩٩٧دائرة الثقافة والإعلام ، الشارقة ، 

 .  ٢٠٠٧، دار الشؤون الثقافية ،  ١، ط اللون حضارة: فائز يعقوب الحمداني  .٧٢

،  ١ ط،  آفاقـه وتطبيقاتـه  علم الجمال : فداء حسين أبو دبسه ، وخلود بدر غيث  .٧٣
 . ٢٠٠٨ الأردن ، -مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، عمان 

نظريـات فنيـة فـي الفـن والفنـون      : قاسم محمد كوفحي ومحمد يوسف نصار  .٧٤
 . ٢٠٠٨الأردن ،  -، عالم الكتب الحديث ، اربد  ١، ط الموسيقية والدرامية

لمعان البكـري ، دار  : ، ت  ما بعد التعبيرية التجريدية: كارولين تسدول ، وآخر  .٧٥
 . ١٩٨٩الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

، دار الكتب العلمية ، بيـروت ،   ١، ط  موسوعة أعلام الرسمليلى لميحة فياض ،  .٧٦
 . ١٩٩٢لبنان ، 

، دار المـأمون   ١مؤيد حسن فـوزي ، ج  : ، ت  الحداثة: مالكوم برادبري وآخر  .٧٧
 . ١٩٨٧للترجمة والنشر ، بغداد ، 

، دار التنوير ، بيروت ،  جادامر مفهوم الوعي الجمالي: ماهر عبد المحسن حسن  .٧٨
٢٠٠٩ . 

، دار بحور  ٢، ط الدولة والنهضة والحداثة مراجعات نقدية: محمد جمال باروت  .٧٩
 .  ٢٠٠٤نشر والتوزيع ، سورية ، لل

، مركز دراسات فلسـفة الـدين ، بغـداد ،     الحداثة وما بعد الحداثة: محمد سبيلا  .٨٠
٢٠٠٥ . 

، مركز دراسات فلسفة الـدين ، بغـداد ،    دفاعاً عن العقل والحداثة:  ــــــ .٨١
٢٠٠٤ . 

    ،  تأويلات وتفكيكات ، فصول في الفكـر العربـي المعاصـر   : محمد شوقي الزين  .٨٢
 . ٢٠٠٢، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ،  ١ ط

، نهضة مصر للطباعـة والنشـر    ٧النقد الأدبي الحديث ، ط : محمد غنيمي هلال  .٨٣
 . ٢٠٠٧والتوزيع ، 

، سلسلة عالم المعرفة ، مطـابع الرسـالة ،    التصوير والحياة: محمد نبهان سويلم  .٨٤
 . ١٩٨٤الكويت ، 



 ١٨٩                                                                                                  المصادر 

 

 . ١٩٩٦بيروت ، لبنان ، ،  ١ط،  التيارات الفنية المعاصرة: محمود أمهز  .٨٥

، دار  ) ١٩٧٠-١٨٧٠( التصـوير   -لتشـكيلي المعاصـر  الفن ا:  محمود أمهز .٨٦
 . ١٩٨١المثلث ، بيروت ، 

، دائـرة الثقافـة والإعـلام ، مركـز      الفن في القرن العشرينمحمود البسيوني ،  .٨٧
 .ت . الشارقة للإبداع الفكري ، الشارقة ، ب

 . ١٩٩٦، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ،  ١، ط قصة علم الجمال: مراد وهبة  .٨٨

  ، مركـز الإنمـاء    نقد العقل الغربي ، الحداثة وما بعـد الحداثـة  : مطاع صفدي  .٨٩
 .  ١٩٩٠القومي ، لبنان ، بيروت ، 

، دار أسـامة   ١، ط  موسوعة تاريخ أوروبا الحـديث والمعاصـر  : مفيد الزيدي  .٩٠
 . ٢٠٠٤الأردن ،  -للنشر والتوزيع ، عمان 

: سعاد محمد خضـر ، مراجعـة   : ، ت  المرئي واللامرئي: موريس ميرلوبونتي  .٩١
 . ١٩٨٧، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  ١الأب نيقولا داغر ، ط

  ، المركـز الثقـافي العربـي ،     دليل الناقد الأدبي: وسعد البازغي  ميجان الرويلي .٩٢
 .  ٢٠٠٢، الدار البيضاء ، المغرب ،  ٣ ط

مطاوع صفدي ، مركـز الإنمـاء القـومي ،    : ، ت  إرادة المعرفة: ميشيل فوكو  .٩٣
 . ١٩٩٠بيروت ، 

فخري : ت  ،  حوار الرؤية ؛ مدخل التذوق الفن والتجربة الجمالية: ناثان نوبلر  .٩٤
جبرا إبراهيم جبرا ، دار المأمون للترجمـة والنشـر ، بغـداد ،    : خليل ، مراجعة 

١٩٨٧ . 

محمـد شـوقي  الـزين ،    : ، ت  ٢، ط  فلسفة التأويل: هانس غيورغ غادامير  .٩٥
 . ٢٠٠٦منشورات الاختلاف ، بيروت ، 

ان سـلم : لمعان البكري ، مراجعة : ، ت  الموجز في تاريخ الرسم: هربرت ريد  .٩٦
 . ١٩٨٩الواسطي دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

جبرا إبراهيم جبرا ، : فخري خليل ، مراجعة : ، ت  النحت الحديث: ــــــ  .٩٧
 . ١٩٩٤، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،  ١ط

حسـن صـقر ، دار   : ت  ، ١ط،  نيتشه مكافحاً ضـد عصـره  : ودولف شتاينر  .٩٨
 . ١٩٨٩دمشق ،  الحصاد ، سوريا ،

فـتح االله  : ، ت  ١، ط  قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي: ول ديورانت  .٩٩
 . ٢٠٠٤محمد المشعشع ، منشورات مكتبة المعارف ، بيروت ، لبنان ، 



 ١٩٠                                                                                                  المصادر 

 

ثامر مهدي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغـداد ،  : ، ت  الجمالية: وليم بنتون  .١٠٠
٢٠٠٠ . 

مـي مظفـر ، دار   : ت  ، ١ط ،  صرية فنها وعلمهاالأوهام الب: ويد نيكولاس  .١٠١
 . ١٩٨٨المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، 

الفـارابي ،   ، دار  ١، ط  في مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربيـة : يمنى العيد  .١٠٢
 . ٢٠٠٥بيروت ، 

جـورج تـامر ،   : ت  ، ١ط،  الحداثة وخطابها السياسـي : يورغن هابرماس  .١٠٣
 . ٢٠٠٢، دار النهار ، بيروت ، جورج كتورة : مراجعة 

 

 المعاجم والقواميس

، الهيئة العامة لشؤون المطـابع  الأميريـة ،    المعجم الفلسفي: إبراهيم مدكور  .١٠٤
 . ١٩٧٧القاهرة ، 

 ، مكتبـة لبنـان ،    ١ ، ط التعريفـات : أبو الحسن علي بن محمد الجرجـاني   .١٠٥
 . ١٩٩٦،  بيروت

، دار  ٥ ، ج لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور  .١٠٦
 . ١٩٥٦بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، 

، المؤسسـة   ١، ج  كشاف اصطلاحات الفنون: التهاوني ، محمد علي الفاروقي  .١٠٧
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، مطبعة السعادة ، مصـر ،  

١٩٦٣ . 

 . ١٩٦٧، دار العلم للملايين ، بيروت ،  ١، ط رائد الطلاب: ران مسعود جب .١٠٨

، ذوي  ١ ، مطبعـة سـليمان زادة ، ج   ١، ط المعجم الفلسـفي : جميل صليبا  .١٠٩
 .ه  ١٣٨٥القربى ، 

، تقديم العلامة الشيخ عبد االله العلايلي ،  الصحاح في اللغة والعلوم: الجوهري  .١١٠
 . ١٩٧٤دار الحضارة العربية ، بيروت ، 

، دار الكتـاب   ١ ط،  معجم المصـطلحات الأدبيـة المعاصـرة   : سعيد علوش  .١١١
 . ١٩٨٥اللبناني ، بيروت ، وسوشبرس ، الدار البيضاء ، 

، ، دار المشرق ، بيروت ، لبنـان   ٢٢، ط  منجد الطلاب: فؤاد إفرام البستاني  .١١٢
 .ت . ب
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، دار المشـرق ،   ٢٣، ط  المنجد في اللغة والإعـلام : كرم البستاني وآخرون  .١١٣
 .بيروت ، لبنان 

 . ١٩٤٦، بيروت ،  ٢، ط  المنجد في اللغة: لويس معلوف  .١١٤

 . ٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولية،  ٤، ط  المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية  .١١٥

، دار  الرسـالة ،   مختار الصـحاح : حمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي م .١١٦
 . ١٩٨٣الكويت ، 

، دار نوبـار ،   ١ ، ط معجم المصطلحات الأدبيـة المعاصـرة  : محمد عناني  .١١٧
 . ١٩٩٦القاهرة ، 

 .ت . ، بالطبعة الثانية ، دار المشرق ، المطبعة الكاثوليكية :  المنجد الأبجدي .١١٨

 . ٢٠٠٥، دار العلم للملايين ، بيروت ،  المورد: منير البعلبكي  .١١٩

  ،  ، دار لسـان العـرب   معجم المصطلحات العلميـة والفنيـة  : يوسف خياط  .١٢٠
 .ت . ، ببيروت 

 

 الرسائلالأطاريح 

المفاهيم الفكرية والجمالية لتوظيف الخامات في فن ما : ثائر سامي المشهداني  .١٢١
  ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربيـة الفنيـة ، جامعـة     بعد الحداثة

 ٢٠٠٣بابل ، 

،  جماليات التصميم في رسوم ما بعد الحداثـة : محمد علي علوان القره غولي  .١٢٢
 . ٢٠٠٦أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بابل ، كلية الفنون الجميلة ، 

يك منهجاً نقدياً للفن التشـكيلي  التوافقية بين التحليل والتفك: وفاء حسين عطا  .١٢٣
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ،  المعاصـر 

٢٠٠٠ . 

 

  الات والصحف

شهرية فنية تصـدر  ،  ٤٤، ع  فنونالجريدة أمل نصر ، الحركة في التصوير ،  .١٢٤
 . ٢٠٠٤،  عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت
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،   ٧٥، ع  جريدة الفنـون وجهة نظر فلسفية ، .. الزواوي بغوره ، الفن والثقافة  .١٢٥
٢٠٠٧ . 

اسـتطيقيا الجسـد ،    ...الخطاب البصري ما بعد الحـداثوي  : علي شناوة وادي  .١٢٦
 . ٢٠٠٨تموز ، بغداد ،  ٣٠، )  ١٧٢( ، السنة الخامسة ، ع  جريدة الأديب

جريـدة  ماري تريز عبد المسيح ، مقاربة الفن التشكيلي في عصـر الصـورة ،    .١٢٧
 ، شهرية فنية تصدر عن المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون      ٦١، ع  الفنون

 . ٢٠٠٦، الكويت ، يناير / السنة السادسة ، كانون الثاني  والآداب ،

شـهرية  ،  ٧٩، ع  جريدة الفنـون فن الأرض من الحاضر ، : ماريان إسماعيل  .١٢٨
 . ٢٠٠٧الكويت ،  والآداب ، فنية تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون 

 .، الكويت ٤٧١، ع مجلة العربيمحمد سعيد ، البرجماتية نظرة أمريكية للعالم ،  .١٢٩

شهرية فنية تصـدر  ،  ٨٥، ع  جريدة الفنونعشق دائم للصورة ، : يحيى سويلم  .١٣٠
 . ٢٠٠٨ ، ، كانون الثانيلفنون والآداب ، الكويت عن المجلس الوطني للثقافة وا
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 

 بسم االله الرحمن الرحيم
  الأولية تحليل المحتوى بصيغتها استمارة

  جامعة بابل
  كلية الفنون الجميلة
  قسم التربية الفنية

  الماجستير / علياالدراسات ال
  

  خبراءاستطلاع آراء / م 
  

  المحترم........ ............................................الدكتور الخبير 
  

  ...تحية طيبة
فـي الرسـم   يـة  والجمال فكريـة الأبعـاد ال ( سة الموسومة تروم الباحثة إجراء الدرا

 ) الأبعاد الفكرية والجمالية في الرسم السـوبريالي  ( تعرف :، والتي تهدف إلى )  السوبريالي
  :وتبحث الدراسة في 

يدرس الموقف الفكري والجمالي لتيار الرسم السوبريالي مـن  : )  فكري وجمالي (الأول البعد 
  .خلال الطروحات والمفاهيم المرتبطة به وانعكاسها على نتاجات الرسم وطبيعة تشكلها 

  . أسلوب الرسم السوبريالي داخل اللوحة الفنية اشتغاليتعلق بآليات ) بنائي(الثاني البعد 
 استمارةوقد وضعت الباحثة عدة محاور في ) أداة تحليل محتوى ( وهذا يتطلب إعداد 

لمجـال تـود الباحثـة    علمية وفنية في هـذا ا به من خبرة  ليل المرفقة طياً ولما تتمتعونالتح
  .محاور وملاحظاتكم عليها يخص تلك ال بآرائكم وتوجيهاتكم القيمة في ما الاستنارة

  . مع فائق الشكر والتقدير                            
                                                                

  الباحثة                                                                   
  أنوار صباح الماشطة

  

  : المرفقات
                                                      .استمارة تحليلنموذج  •

  
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 Content Analysis 
 

المحاور 
  الرئيسة

    المحاور الثانوية
  الملاحظات

  
  
  
  

الصور 
المنقولة 
بأسلوب 
الرسم 

  السوبريالي

  المقترحالتعديل   لا تصلح  تصلح  موضوع الصورة
          صورة من الحياة اليومية

          البشرية هصور الوجو
         صور البنايات 

         صور وسائط النقل
         صور الشوارع

         صور آليات ومكائن
         صور الأشياء
         صور الطبيعة

         صور الحيوانات
         صور الأثاث 

         صور الديكور الداخلي
         الفواكهصور 

  
  
  
  

المعالجات 
  الفنية

صور من الصحف 
  والمجلات

        

          لقطات سينما
          مأخوذة عن الواقع

          مصممة من قبل الفنان
          تقنية تقطيع الصور 
          تقنية تركيب الصور 

          حذف أو إضافة
تقنية الكولاج والمؤثرات 

 الخاصة
        

         تقنية المونتاج
          تكبير صور 
          تصغير صور
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القيم 
المطروحة 
في الرسم 
  السوبريالي

          جمالية
          فنية محضة 

          إنسانية 
          سياسية

          تقنيات الإعلان 
          إعلامية

          ثقافة الاستهلاك 
عصر الآلة 

  والسرعة 
        

          أعلاء المهمش 
          الغريب والمدهش 

          تفكيك المفاهيم 
ثقافات وحضارات 

  أخرى 
        

الاغتراب في عالم 
  ما بعد الحداثة 

        

          الفقر والجوع
  

   



  ١٩٨                                                                               لاحقالم

 
 

 

 Content Analysis 

  
  الموقف الفكري والجمالي : أولاً 

 : المحور الأول   . أ

  والجماليفكري الجانب ال  ت
  المحور الأول  
  إنبثاق التكوين السوبريالي من قيمة أدائية للزمان والمكان   ١
  النسق البنائي الهندسي للمشاهد لبيئته ولمدينته  ٢
  تعميق الرؤية المشهدية للوحة بصرياً  ٣
  التعبير عن صيرورة الحدث والفكرة   ٤
  اقتران الدال الواقعي بالمدلول   ٥
  بنية الصورة وتشكلَها كقوام للفكرة   ٦
  

  : المحور الثاني . ب 

  فكرة الواقع وانعكاسها على بنية اللوحة   ت
  المحور الأول

  إعادة إنتاج كاملة للتفاصيل الواقعية للفكرة   ١
  اعتماد المنهج النقلي لصور الواقع  ٢
  ربط الفكرة بالمحيط الواقعي   ٣
  الواقعي وجمالياته كشف بواعث الإحساس بالمشهد  ٤
  إدراك الجزئيات والتفاصيل الواقعية   ٥
  منافسة الصورة الواقعية   ٦
  الحضور الواقعي المقنع في عملية النقل   ٧
  طابع المحاكاة الفورية   ٨
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    : المحور الثالث. ج

  فكرة الواقع وانعكاسها على بنية اللوحة  ت
  المحور الأول

  جمالية  ١
  فنية محضة   ٢
  إنسانية   ٣
  سياسية  ٤
  تقنيات الإعلان   ٥
  إعلامية  ٦
  ثقافة الاستهلاك   ٧
  عصر الآلة والسرعة   ٨
  أعلاء المهمش   ٩
  الغريب والمدهش   ١٠
  تفكيك المفاهيم   ١١
  ثقافات وحضارات أخرى   ١٢
  الاغتراب في عالم ما بعد الحداثة   ١٣
  الفقر والجوع  ١٤
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  الموقف البنائي  : ثانياً
 : ) العناصر والأسس في الرسم السوبريالي اشتغالآليات  (المحور الأول . أ

  الأسس
  
  

  العناصر

  التوازن

اين
التب

سب  
لتنا

ا
  

  الوحدة  التكرار والإيقاع

ادة
سي

ال
جام  

نس
الا

  

صلح
ت

  

 لا
صلح

ت
رح  
مقت

ل ال
عدي

الت
ات  

حظ
ملا

ال
اثل  

متم
اثل  

متم
ير 

غ
  

مي
وه

ظم  
منت

ظم  
منت

ر  
غي

  
وع

متن
ايد  

متز
ص  

تناق
م

  
يب  حر
رت

يب  
 رت

غير
  

زء
الج

ء ب
جز

ة ال
لاق

ع
  

لكل
 با

زء
الج

قة 
علا

  

                                            الشكل 
                                            الخط
                                            اللون

                                            الاتجاه
                                            الملمس
                                            الفضاء
                                            الحجم

  
  : ) الصور المستخدمة في أسلوب الرسم السوبريالي (المحور الثاني . ب 

  موضوع الصورة  ت
  صورة من الحياة اليومية  ١
  البشرية هصور الوجو  ٢
 البنايات  صور  ٣

 وسائط النقل صور  ٤

 الشوارع صور  ٥

 آليات ومكائن صور  ٦

 الأشياء صور  ٧

 الطبيعة صور  ٨

 الحيوانات صور  ٩

 الأثاث  صور  ١٠

 الديكور صور  ١١

 الفواكه صور  ١٢
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  : ) المعالجات التقنية والفنية في اللوحة السوبريالية  : (المحور الثالث. ج

  موضوع الصورة  ت
  صور من الصحف والمجلات  ١
  لقطات سينما  ٢
  مأخوذه عن الواقع  ٣
  مصممة من قبل الفنان  ٤
  تقنية تقطيع الصور   ٥
  تقنية تركيب الصور   ٦
  حذف أو أضافة  ٧
 تقنية الكولاج والمؤثرات الخاصة  ٨

 تقنية المونتاج  ٩

  تكبير صور   ١٠
  تصغير صور  ١١
  


